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  مستقبل أمن الخليج والمتغيرات الإقليمية في الشرق الأوسط

)٢٠٠٦-٢٠٠٣(  

    

  

  

  إعداد

  محمد طه سالم الزيود

  

  

  المشرف

  الدكتور ذياب مخادمة

  

  

  

  

  قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 

  العلوم السياسية

  

  كلية الدراسات العليا

  الجامعة الأردنية

  ٢٠٠٧ز،  تمو
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  الجامعة الأردنية

  نموذج تفويض

  

أطروحتي / ، أفوض الجامعة الأردنية بتزويد نسخ من رسالتي محمد طه الزيودأنا 

  .للمكتبات أو المؤسسات أو الهيئات أو الأشخاص عند طلبها

  

  :التوقيع

  :التاريخ

  

  

  

The University Of Jordan 

Authorization Form 

 

I, Muhammad Taha El-Zyoud, Authorize The University Of Jordan To Supply 

Copies Of My Thesis/ Dissertation To Libraries Or Establishments Or Individuals On 

Request. 

 

Signature: 

Date: 
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ب 
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ج 

  

  الإهداء

  .....إلى
وطأة  من ربياني صغيراً، وبذلا النفيس والغالي رغم

  , ظروف الحياة حتى بلغت ما بلغت

  …والدي العزيزين جزاهما االله عني كل خير

أشقائي وشقيقتي الذين لم يبخلوا علي بالدعم المادي 

  والمعنوي وكانوا لي خير سند،

  .. علي، سليمان، عمر، إيمان، عبد االله، أحمد، ومحمود

  … أهدي هذا العمل المتواضع
  

  محمد
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د 

  شكر وتقدير
 الجامعة الأردنية، – بخالص الشكر والتقدير إلى أساتذتي في قسم العلوم السياسية أتقدم

الذين كانوا مثالاً للعلم والأخلاق الكريمة، فكانوا لي بعلمهم الواسع وأخلاقهم الكريمة منارة 

  …أهتدي بضوئها في الحياة

جهوده في كما أتقدم بالشكر الخاص إلى أستاذي ومشرفي الدكتور ذياب مخادمة على 

 قراءة وتقييم رسالتي خلال مرحلة الإشراف، والذي كان معلماً ومرشداً وموجهاً ولم يبخل علي

  ..بالنصيحة رغم التزاماته العديدة

كما أتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين تفضلوا بقبول مناقشة الرسالة وإبداء 

قوم ما بها من اعوجاج، وتنير الدرب أمامي في ملاحظاتهم السديدة وتوجيهاتهم الكريمة التي ست

  ..المراحل القادمة من حياتي الأكاديمية

والشكر موصول إلى كل من ساعدني وسهل علي مهمتي، وساهم في تذليل الصعاب 

  …أمامي

   الباحث
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ه 

  فهرس الموضوعات

  الصفحة  الموضوع

  ب  قرار لجنة المناقشة

  ج  الإهداء

  د  الشكر والتقدير

  هـ  لموضوعاتفهرس ا

  ح  الملخص

  ١  المقدمة 

  ٤  أهداف الرسالة

  ٤  أهمية الدراسة

  ٥  المشكلة البحثية

  ٦  فرضيات الدراسة

  ٧  حدود الدراسة

  ٨  كيف تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة المشابهة

  ٩  الإطار النظري وتعريف المفاهيم

  ١٥  منهج الدراسة

  ١٧  الدراسات السابقة

  ٢٣  ٢٠٠٣تحليل البيئة السياسية والأمنية في الخليج العربي قبل : ولالفصل الأ

  ٢٤  تحليل خصائص النظم السياسية: المبحث الأول

  ٣٢  ٢٠٠٣السياسية والأمنية قبل  االتفاعلات :المبحث الثاني

  ٤٦  التهديدات التي تواجه منطقة الخليج العربي:الثالث  المبحث

 البريطاني للعراق ومستقبل أمن الخليج -كيالاحتلال الأمري: الفصل الثاني

العربي                                                                           

٥٤  

 مقدمات الحرب - البريطاني للعراق الدوافع-الاحتلال الأمريكي: المبحث الأول

  ومجرياتها الرئيسية

٥٥  

  ٦١  -٢٠٠٣(و الامنية بعد احتلال العراقالتطورات السياسية :المبحث الثاني
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و 

  الصفحة  الموضوع

  ٧٥  نتائج احتلال العراق والمشاهد المستقبلية المحتملة: المبحث الثالث

  ٨٢  الاحتلال الأمريكي للعراق ومستقبل أمن الخليج العربي: المبحث الرابع

  ٨٦  ج العربيالمتغيرات الإيرانية ذات الارتباط بمستقبل أمن الخلي: الفصل الثالث

  ٨٧  حدود النفوذ الإيراني  في العراق: المبحث الأول

التطورات على صعيد الملف النووي الإيراني     : المبحث الثاني

)٢٠٠٧-٢٠٠٣(  

٩٤  

  ١٠٠  )٢٠٠٦-٢٠٠٣(تطوير قدرات إيران العسكرية : المبحث الثالث

  ١١٧  ج العربيتاثير المتغيرات الإيرانية في مستقبل أمن الخلي:المبحث الرابع

المتغيرات الداخلية في دول مجلس التعاون ذات الارتباط بمستقبل : الفصل الرابع

  أمن الخليج العربي

١٢٠  

تداعيات الصعود السياسي للشيعة والمخاوف من امتداد : المبحث الأول

  العنف الطائفي

١٢١  

  ١٢٥  قضية الإصلاح السياسي في دول مجلس التعاون: المبحث الثاني

المخاوف من تنامي الخطر الأصولي واندلاع موجة جديدة : مبحث الثالثال

  من أعمال العنف والإرهاب

١٣٤  

تأثير المتغيرات الداخلية في دول مجلس التعاون لدول :المبحث الرابع

  الخليج العربية في مستقبل امن الخليج

١٤٤  

 الخليج القضايا الشرق أوسطية ذات الارتباط بمستقبل أمن: الفصل الخامس

  العربي

١٤٦  

تطورات عملية السلام والأوضاع الأمنية في الأراضي : المبحث الأول

  )٢٠٠٦-٢٠٠٣(الفلسطينية 

١٤٨  

الحرب الإسرائيلية على لبنان وتطورات الأحداث الداخلية : المبحث الثاني

  بعد الحرب

  

ن تأثير القضايا الشرق أوسطية ذات الارتباط في مستقبل أم:المبحث الثالث

  الخليج العربي

١٦١  
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ز 

  الصفحة  الموضوع

مستقبل أمن الخليج العربي في ضوء المتغيرات الإقليمية في : الفصل السادس

   التوقعات والمشاهد–) ٢٠٠٦-٢٠٠٣(الشرق الأوسط 

١٦٤  

  ١٦٥  محددات بناء المشاهد المستقبلية: لمبحث الأول1

  ١٧٣  خليج العربيالمشاهد المستقبلية المحتملة لأمن ال: المبحث الثاني

  ١٨٢  الخاتمة

  ١٨٦  قائمة المصادر والمراجع

  ٢٠٠  الملخص باللغة الإنجليزية
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ح 

  مستقبل أمن الخليج و المتغيرات الاقليمية في الشرق الأوسط
  

٢٠٠٦-٢٠٠٣  

  إعداد

  محمد طه سالم الزيود

  المشرف

  الدكتور ذياب المخادمة

  ملخص

  

ليج العربي والمتغيرات الإقليمية في الشرق تناولت هذه الدراسة موضوع مستقبل أمن الخ

م، هادفة إلى تحديد وتحليل أهم هذه المتغيرات الإقليمية وتحليل تأثيرها ٢٠٠٦-٢٠٠٣الأوسط

على مستقبل أمن الخليج العربي، وبناء مشاهد مستقبلية محتملة لأمن الخليج العربي في ضوء 

  .تلك المتغيرات

يمية بالاحتلال الأمريكي للعراق وتداعياته، المتغيرات وقد حددت الدراسة المتغيرات الإقل

الإيرانية ذات الارتباط بمستقبل أمن الخليج العربي وهي تزايد نفوذ إيران في العراق، تطورات 

الملف النووي ، وطموحات إيران لتطوير قدراتها العسكرية التقليدية ،و المتغيرات الداخلية في 

تداعيات الصعود السياسي للشيعة والمخاوف من انتقال العنف دول المجلس ذات الارتباط وهي 

الطائفي من العراق، الإصلاح السياسي، المخاطر الناجمة عن عودة عمليات القاعدة، والقضايا 

م، وتطورات الأحداث ٢٠٠٧الأمنية في الأراضي الفلسطينية، حرب إسرائيل ولبنان في صيف

  .الداخلية بعد الحرب

لمنهج الوصفي لتوصيف الظاهرة وتحليلها بالاعتماد على المعلومات استخدمت الدراسة ا

المتوافرة عن الظاهرة، كما استخدمت منهج التحليل المستقبلي من أجل بناء المشاهد المستقبلية 

  .المحتملة لأمن الخليج العربي

من خلال هذه الدراسة أمكن التعرف إلى المتغيرات المستقلة المؤثرة في مستقبل أمن 

المعضلة الأمنية في العراق وتداعياتها، تطورات الملف النووي : لخليج العربي وهي أربعةا

الإيراني، المخاطر الناجمة عن عودة عمليات تنظيم القاعدة، المتغير الأمريكي المرتبط بمستقبل 
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ط 

السياسة الأمريكية تجاه العراق وملف إيران النووي خصوصاً أن هذه السياسة تتسم بالارتباك 

  .وعدم الوضوح، وهو متغير هام لتقرير مستقبل الوجود الأمريكي في الخليج العربي

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج هامة أبرزها أن هذه المتغيرات عززت من دور إيران 

ونفوذها الإقليمي وزاد من احتمال أن تصبح إيران الدولة الإقليمية المهيمنة، و إن دول مجلس 

بلاً محفوفاً بالمخاطر في ضوء الأوضاع الأمنية المتدهورة في العراق التعاون ستواجه مستق

وتطورات ملف إيران النووي وعودة عمليات تنظيم القاعدة، في ضوء عدم فاعلية مجلس 

  .التعاون كشكل من أشكال التنظيم الإقليمي

ربي  كذلك توصلت الدراسة إلى أن هناك أربعة مشاهد مستقبلية محتملة لأمن الخليج الع

  :في ضوء هذه المتغيرات

وهو المشهد الذي يرى الباحث انه الاكثراحتمالا : مشهد استمرار الوضع الراهن -

لمستقبل أمن الخليج العربي مع ترجيح حدوث المشهد الفرعي الثاني و هو التعاون 

  .الايراني الاميركي

  .ياوهو مشهد مستبعد الحدوث حال:مشهد التعاون والتكامل: المشهد التفاؤلي -

  .مشهد الحرب والفوضى: المشهد التشاؤمي -

  .وهو مشهد محتمل في المستقبل البعيد:مشهد التحرر الكامل: المشهد التحويلي -
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  ١

  :المقدمة

  

يشكل النظام الإقليمي للخليج العربي واحداً من أهم النظم الإقليمية في العالم، حيث يحتوي              

هذه المادة التي تشكل عـصب الاقتـصاد        من الاحتياطي العالمي المؤكد من      % ٦٢الإقليم على 

  .العالمي

ولهذا شكل موضوع الأمن والاستقرار حجر الزاوية في الدراسات الاقليمية التي تناولـت             

بالدراسة منطقة الخليج العربي، خصوصاً أن المنطقة تشهد أيضاً حالة عدم الاسـتقرار نتيجـة               

، وما يـشهده    )إيران، العراق سابقاً  (ليمية  بروز قوى إقليمية متنافسه على الزعامة والهيمنة الإق       

النظام الإقليمي الشرق أوسطي من عدم الاستقرار الناتج عن تطـورات القـضية الفلـسطينية               

وممارسات الدولة الإسرائيلية، إضافة إلى سياسات الولايات المتحدة في المنطقة التي ادت الـى              

  . متتابعةزيادة التوتر وعدم الاستقرار و جر المنطقة الى حروب

تناقش الرسالة موضوع مستقبل أمن الخليج العربي في ضوء مجموعة مـن المتغيـرات              

م، ولم تكن هذه المتغيرات وليدة هـذه        ٢٠٠٦-م٢٠٠٣شهدتها منطقة الشرق الأوسط في الفترة     

  .الفترة تحديداً بل إن جذورها ممتدة في الفترات السابقة

 صعيد دول الخليج العربـي والعـراق        م نقطة تحول هامة، ليس على     ٢٠٠٣لقد شهد عام  

فقط، ولكن على الصعيدين العربي والدولي، حيث شهد أحداثاً جساماً وقعت في منطقة الـشرق               

الأوسط، ومن أبرزها وأهمها الاحتلال الأمريكي للعراق وتداعياته والتي أسفرت عـن دخـول              

حرب الأهلية إلـى عنـف      العراق المحتل في دوامة العنف الداخلي التي تجاوزت حتى مفهوم ال          

مستمر ومتبادل بين كل الأطراف هناك، مما ينذر بمستقبل مجهول ومشوب بكـمٍ كبيـرٍ مـن                 

  .التحديات والمخاطر على دول المنطقة ومستقبلها السياسي

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أهم هذه المتغيرات الإقليمية المعاصرة التي شهدتها المنطقة             

م، والتوصل إلى معرفة أثر هذه المتغيرات على مستقبل أمن الخليج           ٢٠٠٦-٢٠٠٣في الفترة من  

، ثم بناء مشاهد مستقبلية محتملة لأمن     )الوزن النسبي لكل متغير   (العربي وتحديد أهمية كل متغير    

  .الخليج العربي في ضوء هذه المتغيرات والتوقعات المحتملة لتأثير كل متغير

بي الذي لم يعد تأثيره يقتصر على حدود الإقليم،         إن أهمية موضوع الأمن في الخليج العر      

بل تعداه إلى إقليم الشرق الأوسط غير المستقر أصلاً، توفر مبرراً لإجراء مثل هذه الدراسـة،                

ذلك أن المتغيرات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط في هذه الفترة هي مـن الخطـر بحيـث                

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



www.manaraa.com

  ٢

 توقعات مستقبلية لنتائجها للوصول إلى نتائج       تستلزم تحليلها وهي محاولة معرفة تأثيرها ووضع      

  .دقيقة قدر الإمكان لمحاولة تفادي المخاطر المستقبلية

تنقسم الدراسة إلى ستة فصول، حيث ناقش الفصل الأول البنية الـسياسية والأمنيـة فـي          

م، كمقدمة ضرورية لفهم تلك المتغيرات التي نجد جـذورها فـي            ٢٠٠٣الخليج العربي قبل عام   

م، حيث حلل الفصل البنية السياسية وخصائص الـنظم         ٢٠٠٣ع السياسي والأمني قبل عام    الوض

حرب الخليج  (السياسية، أبرز التفاعلات الأمنية في الإقليم خصوصاً الحروب التي شهدها الإقليم          

، وظهور جماعات الإسلام الثوري في تسعينيات القرن الماضي، وتأثير          )العربي الأولى والثانية  

  .م٢٠٠١لحادي عشر من أيلول عامأحداث ا

أما الفصل الثاني، فقد ناقش الاحتلال الأمريكي للعراق من حيث أسبابه الحقيقيـة، نتـائج             

هذا الاحتلال، أثاره على مستقبل أمن الخليج العربي، وتوصل الفصل إلى نتيجة هامة هـي أن                

لأولى على مستوى الشرق    المعضلة الأمنية في العراق شكلت بؤرة توتر مزمنة جعلتها القضية ا          

الأوسط، وستكون المعضلة الأمنية في العراق أحد أهم المتغيرات المستقبلية التي ستحدد مستقبل             

أمن الخليج العربي، ذلك أن الوضع الأمني والسياسي المتردي والغامض يجعل مـستقبل أمـن               

  .الخليج العربي غامضاً كل الغموض

انية ذات الارتباط بأمن الخليج العربي، وأهمها الدور        وناقش الفصل الثالث المتغيرات الإير    

الإيراني المتزايد في العراق، تطورات الملف النووي الإيراني وسعي إيران لتطـوير قـدراتها              

العسكرية التقليدية وغير التقليدية خصوصاً في مجال الصواريخ وذلك من أجـل ممارسـة دور     

ى نتيجة أن تطورات الملف النووي الإيراني سـتكون         الدولة المهيمنة إقليمياً، وتوصل الفصل إل     

  .المتغير الثاني الهام الذي سيقرر مصير مستقبل أمن الخليج العربي

وناقش الفصل الرابع المتغيرات الداخلية داخل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة             

 تضم أقليات شـيعية     وأهمها المخاوف من انتقال العنف الطائفي من العراق إلى هذه الدول التي           

فيها، ومسألة الإصلاح السياسي، والمخاوف المرتبطة بعودة عمليات تنظيم القاعدة خصوصاً في            

السعودية والكويت، لقد توصل الفصل إلى أن عمليات الإصلاح السياسي ستبقى محدودة التأثير             

ديموقراطية وهي  على أمن الخليج العربي وهي لم تنقل دول الخليج العربي إلى مصاف الدول ال             

أصلاً ارتبطت بعامل تراجع مفهوم دولة الرفاهية في هذه الدول، ونتيجة الضغوطات الخارجية             

ولم تكن وليدة القناعة بضرورتها للدولة والمجتمع، لكن ستبقى مخاطر عودة عمليـات تنظـيم               

ليـات هـذا    القاعدة هي المتغير الداخلي الأبرز حيث سيطر الهاجس الأمني كثيراً إثر عودة عم            

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



www.manaraa.com

  ٣

التنظيم خصوصاً في السعودية التي شهدت كثافة في عمليات التنظيم، وسيكون المتغير الثالـث              

  .الهام الذي سيقرر مصير مستقبل أمن الخليج العربي

وناقش الفصل الخامس القضايا الشرق أوسطية ذات الارتباط بأمن الخليج العربي وأهمها            

 في الأراضي الفلـسطينية المحتلـة وتطـورات         تطورات الأوضاع على صعيد الوضع الأمني     

م والتـي يـرى المحللـين أنهـا حـرب           ٢٠٠٧التسوية السلمية، وحرب إسرائيل مـع لبنـان       

بين إيران والولايات المتحدة، إن هذه المتغيرات رغم أنها تعتبـر ثانويـة   ) Proxy war(بالوكالة

  : لى نتائج هامة أبرزهاوليست رئيسية في مستقبل أمن الخليج العربي، إلا أنها أفضت إ

الدور الإيراني في المنطقة الذي لم يعد من الممكن تجاهله أو إنكار وجـوده خـصوصاً                

خلال الحرب وتطورات الأحداث الداخلية التي أعقبته التي أكدت أن لبنان بات سـاحة حـرب                

ايـد، كـذلك    باردة بين السعودية وإيران، حيث تسعى السعودية إلى إعاقة النفوذ الإيراني المتز           

عكست هذه المتغيرات تزايد دور السعودية عربياً حيث أصبحت الدولة الأهم على صعيد تقرير              

مصير التفاعلات العربية الداخلية على حساب دور دول كانت تشكل مركز النظـام الإقليمـي               

  .العربي كمصر وسوريا

ة في ضـوئها مـن      وفي الفصل السادس تم تحليل نتائج هذه المتغيرات والتوقعات المحتمل         

أجل تحديد المتغيرات الأساسية في مستقبل أمن الخليج العربي، وتم بناء مشاهد مـستقبلية فـي                

  :ضوء هذه النتائج حيث برزت أربعة مشاهد في ضوء أربعة افتراضات

ينطلق من افتراض استمرار الوضع الراهن ويمثل المشهد الإتجـاهي ويتـضمن            : الأول

  : مشهدين فرعيين

مرار حالة الحرب الباردة بين إيران وكلاً من الولايات المتحـدة ودول مجلـس              است): ١(

  .التعاون لدول الخليج العربية

-إقليمية( مما سيؤدي إلى هيمنة مشتركة       -قيام نوع من التفاهم الأمريكي الإيراني       ): ٢(

  .في منطقة الخليج العربي) دولية

ض شعور القيادات الإقليمية في منطقـة       مشهد التعاون والتكامل وينطلق من افترا     : الثاني

  .الخليج العربي بالحاجة إلى التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات والأخطار

المشهد التشاؤمي ينطلق من افتراض اندلاع مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران           : الثالث

  .ودخول المنطقة دوامة الحرب
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  ٤

نتصار المقاومة العراقية وإجبارها الولايات     ينطلق من افتراض ا   : المشهد التحويلي : الرابع

المتحدة على الانسحاب دون شروط، مما سيؤدي إلى تغيرات هامة وخطيرة، ومن احتمال قيام              

  .نوع من أنواع الوحدة الاندماجية بين دول الخليج العربي في مواجهة الخطر الإيراني المتزايد

قبل أمن الخليج العربي لتكون بمثابة بداية       إن هذه الدراسة سعت إلى تقديم هذا التحليل لمست        

نحو دراسات أكثر عمقاً وتحليلاً لاستنزاف مستقبل أمن الخليج العربي بقصد مواجهة المخـاطر       

والتحديات، وتكون دراسات يشارك فيها الخبراء والمتخصصين في المحاور المختلفـة لأمـن             

  .مية والتقنية اللازمةالخليج العربي، وتتوافر لها الإمكانيات المادية والعل

  

  :أهداف الدراسة

  :تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية

  .التعريف بالنظام الإقليمي الخليج العربيي وتوزيع القوة فيه .١

م لأن كثيـراً مـن المتغيـرات        ٢٠٠٣شرح وتحليل البنية الأمنية في الخليج العربي قبل        .٢

 .بل هذا التاريخم تجد جذورها ق٢٠٠٦-٢٠٠٣المعاصرة في الفترة من

تحديد وتحليل أهم هذه المتغيرات الإقليمية وتصنيفها، ثم تحليل أثرها على مستقبل أمـن               .٣

 .الخليج العربي، وتحديد أهمية كل متغير

   بناء مشاهد مستقبلية محتملة لأمن الخليج العربي في ضوء تحليل المتغيرات والتوقعات المحتملة             

  .ي ضوء هذه المتغيراتف

  

  :لدراسةأهمية ا

  :الأهمية العلمية -

تجمع هذه الدراسة بين مدارس علمية هامة في العلوم السياسية، هـي مدرسـة الدراسـات                .١

المستقبلية وهي مدرسة حديثة النشأة وذات مستقبل هام كحقل أساسي من حقول العلوم السياسية،              

 بين تحليـل النظـام      ومدرسة النظم الإقليمية التي تكتسب أهميتها بكونها مستوى تحليلي متوسط         

الدولي والدولة القومية، والمدرسة الأمنية التي زادت أهميتها مع الاهتمام المتزايد بمفهوم الأمن             

ــشامل     ــي ال ــد المجتمع ــى البع ــسكري إل ــد الع ــن البع ــوم م ــذا المفه ــور ه .وتط A
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  ٥

ناول الدراسة فترة معاصره من الأحداث ذات تأثير هام وخطير على مستقبل المنطقة، حيث              ت.٢

مازالت الأدبيات عن هذه الأحداث متناثرة في المجلات العلمية ووسـائل الإعـلام، إن تنـاول                

الدراسة لعدد هام من المتغيرات يأمل أن يسهم في سد نقص جزئي حول هذه المتغيرات الهامة                

من جهة المعلومات والمراجع، إضافة إلى أن الدراسة ستقدم مشاهداً مستقبلية محتملة حول أمن              

يج العربي وتلقي الضوء على الاحتمالات المتوقعة، لعل ذلك يساهم في المزيد من البحـث               الخل

 .والدراسة لقصد تلافي المخاطر الأمنية المستقبلية

  

  :الأهمية العملية

تبرز الأهمية العملية من أهمية المنطقة موضوع الدراسة، فمنطقة الخليج العربـي منـذ              

 جيواستراتيجي هام، وزاد من أهميتها اكتشاف النفط حيث         القرن التاسع عشر وهي تتمتع بموقع     

تضم الآن الاحتياط العالمي المؤكد من النفط، هذا عدا عن الغاز الطبيعي، مما جعل موضـوع                

أمن الخليج العربي يشكل أهمية قصوى ليس إقليمياً أو محلياً فقط، بل علـى الـصعيد الـدولي                  

إقليمي في العالم أجمع، وكانت المتغيرات التي حدثت        أيضاً، حيث بات الخليج العربي أهم نظام        

م متغيرات هامة سيكون لها انعكاساتها الخطيـرة        ٢٠٠٦-٢٠٠٣في منطقة الشرق الأوسط بين    

" دور إيـران  "على مسألة الأمن في الخليج العربي، ومما يزيد من أهمية الدراسة تركيزها على              

دور هام في مستقبل أمـن الخلـيج العربـي          الحالي والمستقبلي خصوصاً أن إيران سيكون لها        

  .كدولة إقليمية مهيمنة وهو ما تسعى إلى تحقيقه منذ وقت طويل

  

  :المشكلة البحثية

تدور المشكلة البحثية للدراسـة حـول المتغيـرات المعاصـرة فـي منطقـة الـشرق                 

ؤال م وتأثيرها على مستقبل أمن الخليج العربي، وذلك بالإجابة على الـس           ٢٠٠٦-٢٠٠٣الأوسط

  :التالي

ما هي المشاهد المستقبلية المحتملة لأمن الخليج العربي فـي ضـوء هـذه المتغيـرات                

  الإقليمية؟

  :وهذا يستلزم وجود عدد من الأسئلة الفرعية

 ما هي إشكالية أمن الخليج العربي؟ هل يمكن فهم هذه الإشكالية من خلال تحليل توزيع                .١

بيي، وتحليل البيئة الأمنية والـسياسية فـي منطقـة          القوة داخل النظام الإقليمي الخليج العر     

  م؟٢٠٠٣الخليج العربي حتى عام
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  ٦

  م؟٢٠٠٦-٢٠٠٣ ما هي المتغيرات الإقليمية المعاصرة في منطقة الشرق الأوسط .٢

 كيف ستؤثر هذه المتغيرات على مستقبل أمن الخليج العربي وما هو حدود هذا التـأثير                .٣

  ؟)هميتهابمعنى هل تتساوى هذه المتغيرات في أ(

  

  

  

  :فرضيات الدراسة

  : تستند الدراسة على اختبار صحة الفرضية التالية

م جعلـت   ٢٠٠٦-٢٠٠٣إن المتغيرات الإقليمية المعاصرة في منطقة الـشرق الأوسـط           "

مـستقبل الوضـع الـسياسي      : مستقبل أمن الخليج العربي مرتبطاً بأربعة متغيرات أساسية هي        

لف النووي الإيراني، والمخاطر من عودة عمليـات تنظـيم          والأمني في العراق، وتطورات الم    

القاعدة إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمتغير الأمريكـي المـرتبط بمـستقبل               

السياسة الأمريكية تجاه الخليج العربي العربي التي تتسم بالارتباك وعدم الوضوح، وفي ضـوء              

 اسـتمرار الأوضـاع الراهنـة، مـشهد التنـسيق           مشهد: ذلك تتحدد أربعة مشاهد محتملة هي     

والتعاون، المشهد التشاؤمي واندلاع مواجهة محتلمة بين الولايات المتحـدة وإيـران، المـشهد              

  "التحويلي إثر انتصار المقاومة العراقية

  

  :وهذا يستلزم اختبار صحة الفرضيات الفرعية التالية

علاقـات  (محددات البيئة الداخلية للخليج      إن إشكالية الأمن في الخليج العربي تعود إلى          .١

، ومحددات النظام الدولي ذو الهيمنة الأمريكية، مع غيـاب أي           )الهيمنة بين القوى الإقليمية   

  .تفاعلات من النظام الإقليمي العربي المنهار تماماً بعد احتلال القوات الأمريكية للعراق

ة أهمية ودور المتغير الأمريكي في       ستؤدي هذه المتغيرات الإقليمية المعاصرة إلى زياد       .٢

الترتيبات الأمنية في الخليج العربي على حساب المتغير العربي أو مجلس التعـاون لـدول               

الخليج العربية لدول الخليج العربي العربية، خصوصاً مع تزايد المخاوف من إيران ونتيجة             

  .الأوضاع في العراق

دم الاستقرار السياسي والأمني في منطقة       سوف تزيد هذه المتغيرات من حالة التوتر وع        .٣

  .الخليج العربي
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  ٧

 لا يتوقع أن تؤدي محاولات الإصلاح السياسي إلى نتائج ملموسة على صعيد تحقيـق               .٤

  .الأمن والاستقرار الداخلي لدول المجلس

 سوف ينحصر التنافس الإقليمي في منطقة الخليج العربي بين السعودية وإيران، وسوف             .٥

يران لامتلاك الأسلحة النووية إلى سباق تسلح تقليدي وغير تقليـدي فـي             تؤدي محاولات إ  

منطقة الخليج العربي نتيجة شعور دول الخليج العربي بوجود نوايا إيرانية ضدها وتهديدات             

  .محتملة وإن لم تكن مباشرة

  

  :حدود الدراسة

للخليج العربي  منطقة الشرق الأوسط، وهي ستشمل دول النظام الإقليمي الفرعي          : المكانية

، ودول النظام الإقليمي العربـي      )العراق+ إيران  + دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية       (

  ٠)إسرائيل(، و)مصر، سوريا، الأردن، لبنان، فلسطين(

م، لكن هذا لن يمنـع      ٢٠٠٦م إلى ٢٠٠٣سنناقش المتغيرات تحديداً في الفترة من     : الزمانية

ور هذه المتغيرات حيث سنعود إلى الـوراء حـوالي خمـس            من العودة إلى الماضي لتتبع جذ     

  .وعشرين سنة، لاستشراف المستقبل القادم خلال العشر سنوات المقبلة

  

  :كيف تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة المشابهة

تناولت الكثير من الدراسات موضوع الأمن في الخليج العربي إلا أن هذه الدراسة تختلـف               

  :ساتعن تلك الدرا

تناولت الدراسات السابقة الموضوع في فترات زمنية سابقة، فيمـا سـتتناول هـذه              . أ

مليئـة بالأحـداث   ) م٢٠٠٦-٢٠٠٣(الدراسة الموضوع في فتـرة زمنيـة معاصـرة       

  .والتطورات الخطيرة

، فيما ستتناول   )موضوع واحد (تناولت الكثير من هذه الدراسات متغيراً واحداً فقط         . ب

د من المتغيرات تراها أساسية لوضع تصور لمـستقبل أمـن الخلـيج             هذه الدراسة عد  

  .العربي

في حدود  (هذه الدراسة ستقدم استشراقاً لمستقبل أمن الخليج العربي للفترة القادمة           . جـ

  .، عن طريق بناء سيناريوهات مستقبلية محتملة لأمن الخليج العربي)عشرة أعوام

الأمن (اسات المستقبلية المشابهة في أنها تناولت ظاهرة        وتختلف هذه الدراسة عن الدر    .        د

وهي ظاهرة لم تتناولها دراسات مستقبلية بعد باستثناء دراسـة مركـز الإمـارات              ) في الخليج 
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  ٨

فـي  ) أمن الخليج فـي القـرن الحـادي والعـشرين      (للدراسات والبحوث الاستراتيجية بعنوان     

ة وخطيرة منذ تلك الفترة حتى الآن، ممـا         م، وقد شهدت منطقة الخليج متغيرات هام      ١٩٩٨سنة

،واسـتخدام تقنيـات    يستلزم دراسات جديدة حول هذا الموضوع تتناول هذه المتغيرات وتحللها         

  .الدراسات المستقبلية لتحليل هذه المتغيرات و التنبؤ و بناء المشاهد المحتملة لمستقبل المنطقة

  

  :ضوابط منهجية

ي هي أن المستقبل يستطيع أن يفاجئنا بأحداث  إحدى مسلمات التحليل المستقبل٠١

وتطورات لم يدخلها الباحثون في الحسبان، خصوصاً في ظل الصورة الضبابية للوضع الأمني 

في الخليج الذي بات رهينة للمعضلة الأمنية في العراق وتطورات الملف النووي الإيراني، إلا 

شراف المستقبل، لكن إلى فهم حدود معارفنا، أن هذا لا ينبغي أن يؤدي بنا إلى نبذ محاولات است

  .والحرص على استنفاذ الاحتمالات والتداعيات المحتملة

 إن تسارع الأحداث والتطورات وكثافة المعلومات تجعل الباحث يواجه صعوبة في حصرها             ٠٢

ومتابعتها، وهذا قد يوفر لي عذراً إذا تم التقصير في متابعة تطورات حدث أو أحـداث معينـة                  

ورصـد الأحـدات و     بشكل مفصل، إلا إنني حاولت قدر الإمكان متابعة أغلب هذه التطورات،            

  .امتابعته
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  ٩

  :الإطار النظري وتعريف المفاهيم

  : الدراسات المستقبلية: أولاً

  : مفهوم الدراسات المستقبلية-١

 والتنبـؤ   يعني علم الدراسات المستقبلية بتحديد المسارات المحتملة مستقبلاً لظاهرة معنية،         

بالمسار الأكثر احتمالاً للحدوث، لذلك يمكننا تعريف علم الدراسات المستقبلية بأنه العلـم الـذي               

يرصد التغير في ظاهرة معينة، ويسعى لتحديد الاحتمالات المختلفة لتطورهـا فـي المـستقبل               

  ).١(وتوصيف ما يساعد على ترجيح احتمال على غيره

و تقوم فكرة السيناريو على سلسلة      ,ات الدراسات المستقبلية   و يعتبر السيناريو من أهم تقني     

  : من الفرضيات الاحتمالية القائمة على الفكرة التالية

) أ(، أما إذا حـدث  )ص(فإن النتيجة ستكون ) س(، أي إذا حدث )If - Then(فإن –إذا 

  .)٢()ب(فإن النتيجة ستكون 

ؤ بما سيترتب على كل احتمال دون       يسعى السيناريو إلى استعراض كل الاحتمالات والتنب      

  .أن يكون بالضرورة معنى الترجيح بين مختلف الاحتمالات

  :)٣ (يتم بناء السيناريو وفق الخطوات التالية

  .تحديد الظاهرة التي يراد دراستها-١

  )…اتجاهي أو إسقاطي، تفاؤلي أو تشاؤمي(تحديد السيناريوهات -٢

  : فإن-دة إذابناء كل سيناريو بالاستناد إلى قاع-٣

  .تحديد الأطراف المعنية بالسيناريو وأوضاعها الراهنة-أ

التداعيات، أي النتائج التفضيلية التي يفترض أنها سترتب علـى كـل خطـوة مـن                -ب

  ).فإن-إذا(الخطوات 

 ربط التداعيات المختلفة ببعضها البعض، ومعرفة تأثير هذه التداعيات على بعـضها             -ج

  .في القطاعات المختلفة

                                                 
 سلـسلة الكتـاب الجـامعي       ،مدخل إلى الدراسات المستقبلية في العلوم السياسية       ).٢٠٠٢(, وليد,عبد الحي )١(

 ١٣لى، عمان، المركز العلمي للدراسات السياسيةصالتدريسي في العلوم السياسية، الطبعة الأو

  .١١٩المصدر نفسه، ص) ٢((

  ١٢٠ص,المصدر نفسه)٣(
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  ١٠

  :مفهوم الأمن وتوسع أبعاده: انياًث
  :مفهوم الأمن-١

إن من أحدث تعريفات الأمن وأكثرها تداولاً في الأدبيات الأمنية المتخصصة هو تعريف             

العمل على  : "باري بوزان، أحد أبرز المتخصصين في الدراسات الأمنية الذي عرف الأمن بأنه           

قدرة الدول والمجتمعات على الحفـاظ علـى        التحرر من التهديد، وفي سياق النظام الدولي فهو         

  .)١("كيانها المستقل وتماسكها الوظيفي ضد قوى التغيير التي تعتبرها معادية

وفي سعيهما للأمن، فإن الدولة والمجتمع يوجدان أحياناً في انسجام مع بعضهما بعـضاً،              

  .)٢("البقاء"لكن يتعارضان أحياناً أخرى، إن أساس الأمن هو 

 ولفرز فيرى أن الأمن موضوعياً يرتبط بغياب التهديدات ضد القيم المركزيـة،             أما أرنولد 

  : ويثير هذا التعريف المسائل التالية)٣(أي غياب الخوف من أن تكون تلك القيم محل تهديد

ما هي القيم المركزية التي يتعين حمايتها؟ بقاء الدولة، الاستقلال، الوحدة الترابيـة، الرفـاه               -أ

  .الهوية الثقافية، الحريات الأساسيةالاقتصادي، 

  الأمة؟ الفرد؟-ما هي مرجعية الأمن؟ الدولة-ب

  .ما هي طبيعة التهديدات؟ عسكرية؟ اجتماعية؟ سياسية؟ ثقافية؟-ج

حامد ربيع فيرى أن مفهوم الأمن يقصد بها الطمأنينة وهي بهذا المعنى تختص كل              . أما د 

الالتزام بالولاء والطاعة إزاء السلطة وصاحبها، كما       ما له صلة بالتعبير عن الوجود السياسي و       

أنها تعني الاستقرار والقدرة على مواجهة المفاجآت المتوقعة وغير المتوقعـة دون أن يترتـب               

  .)٤(على ذلك اضطراب في الأوضاع السائدة بما يعنيه ذلك من تقلص للطمأنينة والاستقرار

لأمن بأنه مصطلح يشير إلى غياب ما يتهـدد   أما قاموس بنغوين للعلاقات الدولية فيعرف ا      

وقـد  ) empirically(، وأضاف إن الأمن مصطلح نسبي من الناحيـة التجريبيـة            )٥(القيم النادرة 

                                                 
)١( Buzan, B.(1988). People, States and Fear, 1st Reprint, New Delhi, Transasia Publishers, PP. 18-20. 
)٢( Ibid, P.21. 
)٣( Ibid, P.4. 

لأمن القومي العربي والتطور المعاصر للتعامل الدولي في منطقـة الـشرق            نظرية ا ). ١٩٨٤( ربيع، حامد،    )٤(

 .٣٧، القاهرة، دار الموقف العربي، ص١الأوسط، ط
، ترجمة مركـز الخلـيج      ١قاموس بنغوين للعلاقات الدولية، ط    ). ٢٠٠٤( إيفانز، غراهام، نونيهام، جيفري،    )٥(

 .٦٧١العربي للأبحاث، دبي، مركز الخليج العربي للأبحاث، ص
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  ١١

درجت الأبحاث التي تدور حول العلاقات الدولية على تحليل هذا المصطلح من حيث الدرجـة               

  .)١(دموليس من حيث الوجود التام أو الع) العالية، أو المتدنية(

الحالة التي يكون فيها الوجود مأموناً مثل الخلاص        "أما قاموس وبستر فيعرف الأمن بأنه       

  .)٢("من الخطر، الخلاص من الخوف والقلق، والخلاص من البحث من موضوع البقاء

  :الأمن الإقليمي

، لذلك  يرتبط مفهوم الأمن الإقليمي بدراسة النظم الإقليمية الفرعية في إطار النظام الدولي           

ومن ثـم غلبـة     " الأحلاف"ركزت كثير من الدراسات التي تناولت مفهوم الأمن الإقليمي على           

، ورغـم أن تحليـل التهديـد        )٣(الطبيعة العسكرية على هذا المفهوم أكثر من الطبيعة الشمولية        

 العـسكرية   -العسكري على المدى القصير له أهميته لأنه يجمع بين دراسة النوايـا الـسياسية             

لقدرات العسكرية للخصوم المحتملين، إلا أنه على المدى البعيد فإن التغيرات في المجـالات              وا

السياسية والاجتماعية والاقتصادية يمكن أن تخلق أخطاراً داخلية وخارجية مما يؤدي إلى تغير             

  .)٤(في القدرات والنوايا العسكرية

منية في منطقة الخليج العربي     ميشيل كرايج في دراسته عن خيارات الهياكل الأ       . ويؤكد د 

، هل يجب أن نركز  )Regional Security(أن الأولوية الأولى هي تعريف مفهوم الأمن الإقليمي 

بـين التحالفـات    ) أو التـضامني  (الأمة فرادى؟ أو الأمن الجماعي      –على الأمن القومي للدولة     

  .٥(السائدة؟ أم أنه الأمن الفردي للمواطنين؟

الوضع الذي يكـون فيـه رأس المـال الاقتـصادي           : "الأمن الإقليمي كرايج أن   . يرى د 

والبشري للدولة يستخدم في الأصل للتنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والديني، أولـى            

  .)٦("من استخدامه في الجوانب العسكرية والأمنية

                                                 
 .٦٧١ إيفانز، غراهام، قاموس بنغوين للعلاقات الدولية، مصدر سابق، ص)١(

)٢( Merriam-Webster’s Online Dictionary, on Webster: www.britannica.com/mwu/popup/va=Security 
مـضان،  ، مدينة العاشر مـن ر     )ط.د(نظرية الأمن القومي العربي المعاصر،      ). ١٩٨٩( المشاط، عبد المنعم،   ٣(

 .١٥شركة الفجر للطباعة، ص
، أبو ظبـي، مركـز الإمـارات    ١أمن الخليج العربي في القرن الحادي والعشرين، ط  ). ١٩٩٨( لونج، ديفيد،  )٤

 .٧للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ص
)٥( Kraig, M.,(2004). Assessing Alternative Security From Works For The Persian Gulf, Middle East 

Policy, Vol (XI), No.3, P.139. 
)٦( Ibid, P.139. 
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  ١٢

مجموعة من  حامد ربيع أن مفهوم الأمن الإقليمي هو اصطلاح يعبر عن سياسة            . ويرى د 

الدول التي تنتمي إلى إقليم واحد تسعى من خلال وضع وتنظيم تعاون عسكري لدول ذلك الإقليم                

  . )١(من منع أي قوة أجنبية أو خارجية للدفاع عن ذلك الإقليم

ربيع أن هذا المفهوم قد طور من قبل الولايات المتحدة وفـق صـيغة الأمـن                . ويرى د 

 دول منطقة معينة فيما بينها بحيث أن الاعتداء على أي دولـة             الجماعي التي تعني التزام جميع    

من الدول يعني دخول جميع دول الإقليم مباشرة في الحرب ضد الدولة المعتدية، وأن الهـدف                

بمجموعة من الاتفاقيات الإقليمية المترابطة بدءاً بحلف       ) السابق(كان محاصرة الاتحاد السوفيتي     

  .)٢(غداد وانتهاءاً بحلف دول جنوب شرق آسياشمال الأطلسي ومروراً بحلف ب

  :النظام الإقليمي: ثالثاً
يكتسب تحليل النظم الإقليمية أهمية بوصفه مستوى تحليل متوسط بـين تحليـل النظـام               

العالمي وتحليل السياسة الخارجية للدول القومية، ويهدف إلى الكشف عـن الطبيعـة الداخليـة               

قليم معين، والتعرف إلى خصائص وأنماط التفاعلات التي تحدث         للعلاقات الدولية الإقليمية في إ    

داخل النظام الإقليمي، والعوامل التي تتحكم في تلك التفاعلات، ومعرفة الكيفية التي ترتبط بهـا               

النظم الإقليمية بالنظام الدولي، وذلك من أجل فهم حدود الترابط والاختراق والتبعية، وأسـباب              

  .)٣(اق النظام الدولي للأقاليمتباين درجة ومستوى اختر

  :معايير تعريف النظام الإقليمية

ما زالت مسألة تعريف الإقليم تختلف اختلافاً واسعاً بناء على الطرق و الـصفات التـي                

يستخدمها الاختصاصيون في نظرية الإقليم، فهناك من يعرفه من حيث الانسجام النسبي فـي              

ن حيث الوسيلة لتفعيل السيطرة كالشرق الأوسط، وأدى        الولاء والوطنية كالوطن العربي، أو م     

هذا الاختلاف في تحديد صفات وحدود المنظومات الإقليمية إلى تعدد معايير تعريـف النظـام               

  .الإقليمي

  :فقد حدد كل من كانتوري وشبيغل أربعة معايير لتعريف النظام الإقليمي

  . طبيعة ومستوى التماسك٠١

  . طبيعة الاتصالات٠٢

                                                 
 .٣٨ ربيع، نظرية الأمن القومي العربي، مصدر سابق، ص)١
 .٣٩ ربيع، المصدر نفسه، ص)٢
، بيـروت، مركـز دراسـات الوحـدة         ١النظام الإقليميم للخليج العربي، ط    ). ٢٠٠٠( إدريس، محمد السعيد،   )٣

 .١٣العربية، ص
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  ١٣

  .ستوى القوة والإمكانات م٠٣

  )١( بنية القوة وأنماطها٠٤

فواز جرجس أن الصفات الأساسية التي تكون المنظومات الفرعية الإقليميـة           .فيما يرى د  

 :وتقرر عضويتها تنحصر في أربعة شروط ضرورية وكافية هي

 .  وجود اثنين في الأقل وربما أكثر من الأطراف الفاعلة-أ

صفات ومميزات مشتركة، وتتفاعل فيما بينها بانتظـام وقـوة           تشترك هذه الوحدات ب    -ب

فتقيم نمطاً من العلاقات والروابط فيما بينها، ونتيجة لذلك يؤدي التغير في بعض الأجزاء مـن                

  .المنظومة الفرعية إلى التغير في الأجزاء الأخرى

ا مـسرح    يعترف بالمنظومة الفرعية من قبل اللاعبين الداخليين والخارجيين بـصفته          -ج

 .عمليات مميزاً

  . )٢(تكون الأطراف الفاعلة متجاورة بشكل عام  -د

 ، بصفة أساسية، من     للخليج العربي   يتألف النظام الإقليمي   :النظام الاقليمي للخليج العربي   

إيران، العـراق،   : ثمانية عناصر هي الدول الثماني الواقعة على سواحل الخليج العربي العربي          

  .)٣( البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، وعمانالسعودية، الكويت،

يقصد به الخليج العربي، وهي المنطقة الممتدة من مضيق هرمـز إلـى خلـيج               : الخليج

البصرة، علماً بأنه ليس هناك اتفاق على تسمية الخليج، فيطلق عليه الخليج العربي في الأدبيات               

لأدبيات الإيرانية والغربية، رغـم أن اعتبـارات        العربية، فيما يطلق عليه الخليج الفارسي في ا       

  .الجغرافيا والتاريخ تؤكد أن الخليج عربي

  

                                                 
  ١٧ليمي للخليج العربي، مصدر سابق، ص إدريس، النظام الإق)١
 نفس الصفحة,المصدر نفسه)٢
  ٩ص, المصدر نفسه)٣
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  ١٤

أما مصطلح الشرق الأوسط فهو ليس مصطلح جغرافي يشير إلى منطقة جغرافية مميـزة              

ومحددة، بل هو مصطلح سياسي في نشأته واستخدامه، كما أنه مصطلح لا يستمد تسميته مـن                

ا وخصائصها البشرية والحضارية، وهو بذلك لا ينطبق عليه أهم شـروط            طبيعة المنطقة نفسه  

كذلك ليس هناك اتفاق على الدول المكونـة لـه،      ,"التحديد بمنطقة جغرافية معينة   "النظم الإقليمية   

وخضع هذا الأمر لاعتبارات سياسية محضة، وهذا واضح من أن الدراسات المتعلقة بالمنطقـة              

ؤلفه، فالإدارة الأمريكية تعرف الشرق الأوسط الكبير بأنه يضم الدول          لا تتفق على الدول التي ت     

، فيما يرى فولكر بيرثيس الأستاذ      )١(العربية كاملة، إسرائيل، تركيا، إيران، باكستان، وأفغانستان      

بالمعهد الألماني للدراسات الدولية والاستراتيجية في آلية أنه يضم الدول العربيـة، إسـرائيل،              

، إن هذا الاختلاف يعكس حقيقة عدم وجود شيء اسمه الشرق الأوسط            )٢(نستان فقط إيران وأفغا 

  .كنظام إقليمي، إذ يفتقد إلى التعريف والحدود

و تهدف هذه التسمية إلى تمزيق أوصال الوطن العربي، ولا تعاملـه علـى أنـه وحـدة                  

 نظام يكـون فيـه      متميزة، وتهدف إلى تبرير شرعية الكيان الصهيوني في المنطقة لإدخاله في          

القائد والمسيطر على شعوب ومقدرات المنطقة، فظهرت مشاريع الـشرق الأوسـط الجديـد،              

والشرق الأوسط الكبير، وإسرائيل موجودة في كل هذه المشاريع التي تهدف للـسيطرة علـى               

  .المنطقة والهيمنة على مقدراتها وإخضاعها

التعبير به عن أحد النظم الإقليميـة       نستنتج مما سبق أن مصطلح الشرق الأوسط إذا أريد          

في العالم فإنه يفتقد للتماسك والصدقية، فلا هو يمثل منطقة جغرافية واضحة المعالم، ولا هـو                

يعبر عن قسط من الخصائص المتماثلة بين دوله، ولا هو يشكل وعاءاً لتفاعـلٍ مكثـف بـين                  

  .)٣(مختلف مكوناته أو بعضها

  

                                                 
)١( Perthes, V.(2004). America’s “Greater Middle East” and Europe: Key Issues For Dialogue, Middle 

East Policy, Vol. XI, No.3, P.88. 
)٢( Ibid, P88. 

 .٢٥-٢٤قضايا الاستمرار والتغير، مصدر سابق، ص: اسية العربية هلال، مسعد، النظم السي)٣(
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  ١٥

  :منهج الدراسة

بشكل رئيسي، حيـث  ) Prospective Analysis(سة منهج التحليل المستقبلي ستستخدم الدرا

لبناء المشاهد المستقبلية لأمن الخليج العربي في  )  Scenario(ستستخدم الدراسة تقنية السيناريو

  .ضوء مجموعة من المتغيرات التي تناولتها الدراسة

 فـإن   –إذا  : القائمة على فكرة  تقوم فكرة السيناريو على سلسلة من الفرضيات الاحتمالية         

)IF-Then(     بمعنى إذا حدث ،)فـإن نتيجـة    ) أ(، أما إذا حـدث      )ص(فإن النتيجة ستكون    ) س

  ٠الخ٠٠٠)ب(ستكون 

يسعى السيناريو إلى استعراض كل الاحتمالات والتنبؤات بما سيترتب على كل احتمـال             

  .دون أن يكون بالضرورة معني بالترجيح بين مختلف الاحتمالات

  :سيتم بناء سيناريو مستقبل الأمن في الخليج العربي عبر الخطوات التالية

  .الأمن في الخليج العربي:  تحديد الظاهرة التي يراد دراستها٠١

حيث نبدأ باستعراض كل سيناريو على حدا، و سيتضمن كـل           :  تحديد السيناريوهات  ٠٢

 تم تحديد السيناريوهات الرئيسية     سيناريو مشهداً أو أكثر ضمنه وينطلق من فرضية معينة، وقد         

  :كالآتي

  .ينطلق من افتراض استمرار الأوضاع الراهنة وهو يمثل المشهد الإتجاهي: الأول

ينطلق من افتراض شعور القيادات الإقليمية في منطقة الخليج العربي بالحاجة إلى            : الثاني

نطقة الخليج العربي، وبهـذا     التنسيق والتعاون من أجل مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد م         

  .فهو يمثل الاتجاه الإصلاحي التفاؤلي

ينطلق من افتراض اندلاع مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران ودخول المنطقـة            : الثالث

  .في دوامة حرب جديدة، وهو يمثل المشهد التشاؤمي

المتحـدة علـى    ينطلق من افتراض انتصار المقاومة العراقية، وإجبارها الولايات         : الرابع

الانسحاب دون شرط، مما سيؤدي إلى تغيرات هامة وخطيرة، ويفترض توحـد دول الخلـيج               

العربي العربية في مواجهة محاولات السيطرة الإيرانية إثر الانسحاب الأمريكي ومـا يترتـب              

  .عليه من تغيرات، وهو يمثل المشهد التحويلي

معنية بالسيناريو وأوضـاعها الراهنـة      سيقوم الباحث في كل سيناريو بتحديد الأطراف ال       

ووضع الاحتمالات المختلفة لكل طرف، والتداعيات المفترض أنها ستترتب على كـل مـشهد،              

  .والآثار التي ستتركها على غيرها
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  ١٦

 المنهج الوصفي هو أسلوب من أساليب التحليل         كذلك ستستخدم الدراسة المنهج الوصفي    

 ظاهرة أو موضوع محدد من خلال فتـرة أو فتـرات            المتركز على معلومات كافية ودقيقة عن     

زمنية معلومة وذلك من أجل الحصول على نتائج عملية ثم تفسيرها بطريقة موضـوعية بمـا                

ويعتبر هذا المنهج الأنسب والأكثر استخداماً لدراسـة        . )١(ينسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة    

  .الظواهر الإنسانية والاجتماعية

 الوصفي بأنه يرتقي إلى مرتبة الأسلوب العلمي لأن فيه تفسير وتحليـل             يتميز هذا المنهج  

  .)٢(الظاهرة وعمق علمي يساعد على التوصل إلى نظرية

يعتبر المنهج الوصفي الإطار مناسباً لدراسة ظاهرة الأمن في الخليج العربي والمتغيرات            

  :اليةالمعاصرة التي ستؤثر على مستقبل هذه الظاهرة، وذلك للأسباب الت

م على مـستقبل    ٢٠٠٦-٢٠٠٣ثم تحديدها بتأثير المتغيرات الإقليمية      :  تحديد المشكلة  ٠١

  .أمن الخليج العربي

ما هي المشاهد المستقبلية المحتملة لأمن الخليج العربي في ضوء هذه           :  سؤال المشكلة  ٠٢

  المتغيرات الإقليمية؟

ات عن منطقـة الخلـيج العربـي        تتميز المعلومات والبيان  :  جمع البيانات والمعلومات   ٠٣

وظاهرة الأمن فيه بأنها متوافرة سواء كتب، مجـلات علميـة، معلومـات قواعـد البيانـات،                 

   …الإنترنت، وسائل الإعلام

 يوفر هذا المنهج تحليلاً علمياً لظاهرة الأمن في الخليج العربي ونتـائج المتغيـرات               ٠٤

  .الإقليمية وتفسير هذه النتائج

ا المنهج في جميع فصول الدراسة باستثناء الفصل السادس، حيث سـيتم            سيتم استخدام هذ  

الاعتماد عليه لوصف المواضيع المحددة في كل فصل ضمن الفترات الزمنية المحددة، من أجل              

الوصول إلى نتائج علمية سيتم استخدامها في الفصل السادس، من أجل بناء مـشاهد مـستقبلية                

  .محتملة لأمن الخليج العربي

  

                                                 
)١ ( www.iugazza.edu/staff/staffweb/files/506/docs. 10/6/2007. 
)٢( Ibid. 
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  ١٧

  : التي تناولت موضوع الأمن في الخليج العربيلدراسات السابقةا

، ١٠٦شؤون الأوسـط، عـدد    " إيران وأمن الخليج    : "بعنوان) ٢٠٠٢(دراسة أسدي، بيجان    

 ).١٨٠-١٦٧ص(

تناولت هذه الدراسة سياسة إيران بخصوص منطقة الخليج العربي في عهد الرئيس محمد             

 الثقة وتحسين علاقات إيران السياسية والاقتصادية مع        خاتمي والتي ركزت على الانفراج وبناء     

  .دول الشرق الأوسط والخليج العربي خصوصاً ومع السعودية بشكل أخص

وتهدف الدراسة إلى ضرورة مراجعة جذرية للاتفاقات الأمنية للمنطقة باعتبار أن وجـود             

ول في ظل المناخ    أي قوى عسكرية أجنبية في المنطقة تحت أي حجة هو غير منطقي وغير مقب             

السياسي والأمني الجديد في الخليج العربي، وتدعو الدراسة إلى أن عوامل الوحـدة والتقـارب               

الإسلاميين، القرب الجغرافي، والحاجة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، التعـاون فـي قـضايا              

هديـد  الاقتصادية، الخطر المحتمل من العراق، تهديـد الجماعـات الأصـولية الإسـلامية، الت             

  .الإسرائيلي كلها تشكل عوامل تقريب بين إيران ودول الخليج العربي

منطقة الخليج العربي هي الساحة الخلفية لإيران والبلدان المجـاورة          "إن الدراسة ترى أن     

لها وأنه ضمن مصالحها الحيوية وأن النظام الأمني الأفضل لا يكون بحضور القوات الأجنبيـة               

  .ل التعاون والتشارك المباشر بين بلدان المنطقةالغربية بل يكون من خلا

أمن الخليج العربي من غزو الكويـت       "بعنوان  ) ٢٠٠٣(دراسة البستكي، نصرة عبد االله      

  .بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر" إلى غزو العراق

النفط، تضمنت الدراسة بحثاً تمهيدياً حول الأهمية الجيوستراتيجية لمنطقة الخليج العربي،           

الثورة الإسلامية الإيرانية، الحرب العراقية الإيرانية،      (الديمغرافيا، ثم تناولت التحولات الإقليمية      

غزو أفغانستان من قبل السوفييت، الخليج العربي وبريطانيا والولايات         (والتحولات الدولية   ) …

اولت مجلـس التعـاون     وأثرها على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم تن         ) المتحدة

لدول الخليج العربية من حيث النشأة والأهداف، ثم حللت الأداء الأمني لمجلس التعـاون لـدول                

 وأكدت الدراسة أن مجلس التعـاون لـدول         ١٩٩٣ حتى   -١٩٨١الخليج العربية في الفترة من      

زهـا  الخليج العربية عجز عن أداء الدور المنوط به ويتضح ذلك من خلال عدة مؤشـرات أبر               

تسوية المنازعات الحدودية، الحرب العراقية الإيرانية، الغزو العراقي للكويت، وأكدت أنه مـع             

 أصبحت الولايات المتحدة هي المسؤول الأول عن حماية أمن الخليج العربـي         ١٩٩١نهاية عام   

بعدما احتوته سياسياً وعسكرياً، وعرضت الدراسة إلى تحديات الحادي عشر من أيلول سبتمبر             

  . على أمن الخليج العربي٢٠٠١
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  ١٨

أكدت الدراسة أن هذه التحديات وما سبقها قد أدت إلى أن أصبح أمن الخليج العربي قشة                

في مهب الرياح الإقليمية والدولية، وأن إعطاء دول الخليج العربي نفسها حق اتفاقات أمنية مع               

ول الخليج العربية وتخطي    دول خارجية بشكل منفرد قد أدى إلى تهديد ميثاق مجلس التعاون لد           

الهوية الوطنية في دول الخليج العربي، إن تداعيات غزو العراق قد تؤدي إلى أن تهب ريـاح                 

  .التغيير لكل أنظمة المنطقة وربما الفوضى التي تهدد استقرار المنطقة وأمنها

أمـن الخلـيج    : في كتاب " (إيران وأمن الخليج    "بعنوان  ) ١٩٩٨(دراسة جرين، جيرالد    

  ).٣٨-٢٥ص). (لعربي في القرن الحادي والعشرينا

انطلقت الدراسة من فرضية أن أمن منطقة الخليج العربي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال                

دول مجلس التعاون لدول    : الاتفاق والمشاركة الجماعية لثلاث مجموعات من الأطراف السياسية       

  . تحليل العنصر الإيرانيالخليج العربية، العراق، وإيران، وهدفت الدراسة إلى

ترى الدراسة أن عزلة إيران السياسية والإقليمية والضعف الاقتصادي الذي تعـاني منـه              

يعود في جزء منه إلى سياستها العدائية المتعمدة تجاه الدول الأعضاء في مجلس التعاون لـدول                

 …العوامل الأيدلوجيـة  الخليج العربية لدول الخليج العربي بسبب تعاونها مع الولايات المتحدة و          

ولا ينتظر لها   ) ١٩٩٨(يرى الكاتب أن إيران لا تمتلك حالياً القدرة على السيطرة على المنطقة             

أن تملك هذه القدرة في المستقبل المنظور لكن إيران ما زالت تطمع في دور إقليمي مسيطر في                 

  .المنطقة

شكلات الاقتـصادية القاسـية     إن إيران ليست إلا دولة تحاول إيجاد الحلول لمزيج من الم          

  .والعزلة والشكوك والبحث الدؤوب عن الهوية

 دول الخليج   -المأزق الأمني في الخليج       "بعنوان  ) ١٩٩٦(دراسة السويدي، جمال سند     

 البحـث عـن     -إيـران والخلـيج     (في كتـاب    " العربية والولايات المتحدة الأمريكية وإيران    

  .٤٩٨-٤٦٥ص) الاستقرار

 الموضوع الأمني في الخليج العربي بشكل خاص من حيث أن سياسـات             تناولت الدراسة 

إيران الداخلية والخارجية تشكل مصدر قلق كبير من حيث تأثيراتها في استقرار منطقة الخلـيج               

العربي وأمنها وتشعر الدول الخليج العربيية العربية أنها عرضة للتهديد من إيـران والنـشطاء               

وأكدت الدراسة أن الحفاظ على أمن الخليج العربي أصبح منفـصلاً           السياسيين المدعومين منها،    

عن النظام الإقليمي العربي فيما شكلت مساهمة القوات العسكرية الغربية العنصر الرئيسي فـي              

أمن الإقليم، وتؤكد الدراسة أنه لدراسة أمن منطقة الخليج العربي يجب مراعـاة الموضـوعات               

  :التالية
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  ١٩

  . من قبل العراق١٩٩١قليمي العربي بعد غزو الكويت عام  انهيار النظام الإ-١

  .سياسة الاحتواء المزدوج التي تنتهجها الولايات المتحدة-٢

  .انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة-٣

  . الإسرائيلية–عملية السلام العربية -٤

ول الخليج العربية   خلصت الدراسة إلى ضرورة إعداد سياسة أمنية لدول مجلس التعاون لد          

تركز على تخفيض القدرات العسكرية لإيران، ضرورة أن تنظر إيـران إلـى أن الرومانـسية         

الثورية قد انتهت والنظر بجدية لمشاكلها الاقتصادية والتعاون مع دول الخليج العربي، إن قيـام               

تعـالج التناقـضات    الدول الغربية بفك ارتباطاتها بالمنطقة ما زال مستبعداً، إن على إيران أن             

القائمة بين سياستها الخارجية والأمنية لأن انتهاج سياسة التخويف والتهديد سوف تجعـل دول              

  .الخليج العربي تستمر في تماسكها وتحالفها مع الولايات المتحدة

  

  

دراسة عبد االله، عبد الخالق، بعنوان الولايات المتحدة ومعـضلة الأمـن فـي الخلـيج                

  . ٢٨-١١، ص٢٩٩العربي، عددالعربي، المستقبل 

عبد الخالق في دراسته أن معضلة الأمن في النظام الإقليمي الخليج العربيي ليست             . يرى د 

  .داخلية أو إقليمية، بل هي في المقام الأول تتعلق بالسياسات الأمريكية مع الشأن الخليج العربيي

عربي تتعامل مع معـضلات     إن الولايات المتحدة التي تتولى مسؤولية الأمن في الخليج ال         

عويصة وغير مضمونة، إن تعامل الولايات المتحدة مع الملف العراقي هو الذي سيحدد مستقبل              

الأمن في النظام الإقليمي الخليج العربيي إن الوضع السياسي والأمني المعقـد والغـامض فـي      

  .العراق يجعل الأمن في الخليج العربي غامضاً كل الغموض

  

التوجه الإسلامي الثوري وأمن الخليج في القـرن        "بعنوان  ) ١٩٩٨(فيد  دراسة لونغ، دي  

  .١٨٨-١٧١ص) أمن الخليج في القرن الحادي والعشرين(في كتاب " الحادي والعشرين

ناقشت الدراسة بدايات ظهور التوجه الإسلامي الثوري في منطقة الخليج العربـي، ورأى             

ي جرس إنذار لهذا التحول الثوري وأن إيـران          ه ١٩٧٩الكاتب أن الثورة الإسلامية في إيران       

قامت بهذا الدور المحفز للمعارضة التي ترجع أسبابها الرئيسة إلى عوامل محلية، ثـم ناقـشت                

م ١٩٩٦-١٩٩٥الدراسة التوجه الثوري الإسلامي خلال فترة التسعينات خصوصاً في الفتـرة            

د تحديداً إلى الـصدام بـين القـيم         ويرى الكاتب أن الأسباب الجذرية لنشوء هذه الحركات يعو        
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  ٢٠

الإسلامية التقليدية والقيم العلمانية الغربية ناشئ عن برامج التنميـة الاجتماعيـة والاقتـصادية              

السريعة بسبب عدم مجاراة عوائد النفط الثابتة للنمو السكاني المرتفع فيما هناك عوامل محفـزة               

  :أبرزها

  .يج العربي بواسطة المقاتلين العربي الأفغانحملة إيران من أجل تصدير الثورة إلى الخل )١

  .الفجوة الجيلية المتنامية في الخليج العربي )٢

  .الوجود الكبير للقوات العسكرية الأمريكية في الخليج العربي )٣

خلصت الدراسة إلى أن قضية القوات الأجنبية المتبقية بعد حرب الخليج العربـي الثانيـة               

ج الإسلاميين الثوريين، زيادة الكفاءة الفنية الحكومية أكثـر         هي أكثر القضايا إسلامية في برنام     

من إنشاء مؤسسات ديمغرافية نيابية لأنها دول غير مهيأة ثقافياً واجتماعياً، إن التوجه الثـوري               

  .تهديداً رئيساً لأمن الخليج العربي) ١٩٩٨في (الإسلامي لا يشكل حالياً 

  

المـستقبل  " أمن الخليج والمتغير الأمريكي "عنوان  ب) ٢٠٠٦(دراسة المرهون، عبد الجليل زيد      

  .٢٠-٦، ص٣٢٨العربي، عدد

تستند الدراسة إلى هدف تحليل أمن الخليج العربي في ضوء عدد من المتغيرات الأمنيـة               

الـسياسة  : م بيد القوات الأمريكية وأهم المتغيـرات      ٩/٤/٢٠٠٣المستجدة بعد سقوط بغداد في      

مج النووي الإيراني، حلف شمال الخليج العربي لأول مرة وسيؤدي          الأمريكية في العراق، البرنا   

إلى إعادة صياغة للانتشار العسكري الأميركي في الخليج العربي وسيؤدي إلى زيادة الضغوط             

  .السياسية والنفسية على إيران

ورأت الدراسة أن بيئة الأمن الداخلي العراقي سترمي بتداعياتها على دائرة واسعة ضمن             

ط الجغرافي المجاور للعراق، كذلك أصبح لإيران نفوذ قوي ودور بارز في العراق حيث              المحي

أصبحت إيران ذات دور متزايد في العراق مما يفرض تحديات على دول منطقة الخليج العربي               

  .العربية والأردن معاً

 ـ             ي ترى الدراسة أن الوجود العسكري الأمريكي نحو تزايد في المنطق، وأن المشهد الأمن

في الخليج العربي مختلف وما زالت الولايات المتحدة لم تصل إلى صورة واضحة لهذا المشهد               

الذي تتداخل فيه تفاعلات عديدة حيث يعتبر العراق محورها وسيكون لموقف أمريكـا سـواء               

  .الانسحاب، أو إشراك الناتو في دور ما، عامل هام في رسم صورة هذا المشهد
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  ٢١

  

  

  

  :Kahwaji. R(2004)دراسة 

US-Arab Cooperation in the Gulf, Are Both Sides working From the Same 

Script? Middle East Policy, Vol. X1-No3-P. 52-62. 

ناقشت الدراسة أن القوة والهيمنة الأمريكية في الخلـيج العربـي زادت إلـى درجـة أن                 

احتياجاتها الأمنية وأن التهديدات قـد      المنطقة تعتمد بشكل رئيسي على الولايات المتحدة لتوفير         

تضاعفت في المنطقة، وأن دول المنطقة أصبحت أكثر توجساً من أهداف الولايات المتحدة فـي               

  .المنطقة

  :إن أبرز المحاور في علاقة الولايات المتحدة مع دول الخليج العربي هي

  .العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران .١

  . الفلسطينية–رائيلية محادثات السلام الإس .٢

  .التطورات السياسية الداخلية في دول الخليج العربي .٣

  .الوضع في العراق .٤
إن انتشار أسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية أصبح أحد أهم المسائل ذات الأولوية             

لدى دول الخليج العربي كما كان التخوف من تصدير الثيوقراطية ودعـم إيـران للجماعـات                

ة في دول الخليج العربي أحد المسائل ذات العلاقة، هذه التخوفات زادت الطلـب علـى                الشيعي

  .السلاح الأمريكي مما وفر سوقاً مربحة لصناعة الدفاع الأمريكي

كذلك هناك مخاوف من أن أي ضرب لإيران سيؤدي إلى ضـرب العلاقـات التجاريـة                

ما كانت أيام الشاه سيسبب مخاوف مـن        الحيوية مع إيران، أو أن استعادة إيران لدور الهيمنة ك         

  .انتقام من أفعال سابقة لدول الخليج العربي العربية

  :Kraig, M.(2004)دراسة 

“Assessing Alternative Security Frame works For the Persian Gulf” Middle 

East Policy, Vol. X1, No3,  P.139-156. 
يلي لمستقبل شكل الترتيبات الأمنية في منطقـة        تهدف الدراسة إلى تقديم إطار نظري وتحل      

الخليج العربي، أوضح الكاتب المقصود بالأمن الإقليمي بأنه ليس التركيز على الأمن القـومي              

للدولة المنفردة، أو أمن المواطنين، رغم أن أمن الدولة القومية هو محور رئيس عند بناء إطار                

نها منطقة الخليج العربي، وهو يـرى أن الأمـن          للأمن والاستقرار في جميع مناطق العالم وم      
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  ٢٢

الإقليمي هو الوضع الذي يستثمر فيه رأس المال البشري والمالي للأمم ليستخدم أساساً للتنميـة               

إن . الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والروحية، وليس للأغراض العسكرية والأمنيـة فقـط          

  .جتماعية والسياسية التي يمكن أن تزداد صعوبةالخطر في منطقة الخليج العربي هو الداخلية الا

  

  : Pollack, K.(2003)دراسة 

Pollack, K.(2003). Securing The Gulf, Foreign Affairs, Vol.82, Issue2, From 

Ebscohost Research Data Bases. 

ويرى بولاك أن هناك تهديد ثلاثي للأمن في الخليج العربي هو ما يطلق عليه المعـضلة                

الأمنية في العراق، برنامج إيران للأسلحة النووية، والاضطرابات الداخلية المحتملة الأمنية في            

العراق، برنامج إيران للأسلحة النووية، والاضطرابات الداخلية المحتملـة فـي دول مجلـس              

  .التعاون لدول الخليج العربية

و في الخلـيج العربـي      ويرى بولاك أن إقامة نظام أمني عسكري تحالفي على غرار النات          

يضم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق، لن يكون ذو جـدوى فـدول مجلـس                 

التعاون لدول الخليج العربية ليست لديها الرغبة في إقامة علاقات تحالفية رسمية مع الولايـات               

  .شرعية أصلاًالمتحدة الآن على الأقل، لأن الوجود الأمريكي في الخليج العربي لا يتمتع بال
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  ٢٣

  الفصل الأول
  ٢٠٠٣تحليل البيئة السياسية والأمنية في الخليج العربي قبل عام 

  

، ٢٠٠٣يهدف هذا الفصل إلى تحليل البيئة السياسية والأمنية في الخليج العربي حتى عام              

وذلك بهدف إعطاء تصور واضح لطبيعة الأوضاع الأمنية والسياسية في الخليج العربي حتـى              

، من أجل تفهم المتغيرات الإقليمية والتطورات الخطيرة التي شهدتها المنطقة منذ عام             ٢٠٠٣عام

٢٠٠٣.  

  :وسيتم تحليل البيئة السياسية والأمنية في الخليج العربي من خلال تحليل

  .خصائص النظم السياسية -١

  .٢٠٠٣التفاعلات السياسية والأمنية حتى عام  -٢

  .طبيعة التهديدات التي تواجه المنطقة -٣
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  ٢٤

  المبحث الأول

  تحليل خصائص النظم السياسية

  :خصائص النظم السياسية في دول الخليج العربي: المطلب الأول

  : يكتسب تحليل خصائص النظم السياسية أهمية كبيرة لسببين

تعـاون  (أن أنماط العلاقات بين الدول الأعضاء في النظام الاقليمي للخليج العربي            : الأول

قف بدرجة كبيرة على مستوى ودرجة التجانس فـي خـصائص هـذه             تتو)  صراع – تنافس   –

  .النظم، وإن كان التجانس ليس شرطاً في كل الحالات لتأمين علاقات تعاونية

إن نوع خصائص النظم السياسية يلعب دوراً أساسياً في تحديد توجهات وسـلوك             : الثاني

  .)١(السياسة الخارجية للدول أعضاء النظام الإقليمي

 خصائص النظم السياسية في الدول الست أعضاء مجلس التعاون لدول الخلـيج             وقد لعبت 

العربي العربية دوراً مهماً في التأليف والتقريب بينها من ناحية نظراً لدرجة التجـانس العاليـة                

بينها، وخاصة التجانس السياسي، من منظور الأيديولوجيا الحاكمة وخصائص النظم الـسياسية،            

) مرحلة ما بعد حكم الـشاه     (هذه النظم مع النظم الحاكمة في كل من إيران          فاقت درجة تجانس    

  .)٢(والعراق

إن خصائص النظم الحاكمة في الدول الست أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربـي              

العربية كان لها تأثير قوي على أنماط العلاقات والتفاعلات بين هذه الدول سواء داخل مجلـس                

يج العربي العربية، أو داخل النظام الاقليمي للخليج العربي، فهذه النظم الملكية            التعاون لدول الخل  

، حديثة النشأة وبعيدة    )٣(الوراثية، قائمة على عدد من الأسر الحاكمة وأشبه بكونها مؤسسة عائلية          

عن تقاليد الحكم الديمقراطي ومؤسساته السياسية بمفهومها الليبرالي الغربي، وقد كانت مسؤولة            

بدرجة كبيرة على ذلك الحرص الشديد في التمسك بالسيادة الوطنية والتعامل معها كسياج ضـد               

أي محاولة لخلق كتلة سياسية اقتصادية خليجية تنال من سـلطاتها المطلقـة المغلفـة بإطـار                 

  .)٤(فضفاض من مفهوم السيادة الوطنية

                                                 
 .٢٠٠-١٩٩النظام الإقليمي للخليج العربي، مصدر سابق، ص:  إدريس)١(
-١٩٩٩، مجلس التعاون لدول الخليج العربي العربيـة الخلـيج العربيـي             )٢٠٠١( إدريس، محمد السعيد،     )٢(

 .١٢٨، مصدر سابق، ص٢٠٠٠-١٩٩٩التقرير الاستراتيجي الخليج العربيي :، في ٢٠٠٠
 .٢٠١ إدريس، النظام الإقليمي للخليج العربي، مصدر سابق، ص)٣(
، مـصدر سـابق،     ٢٠٠٠-١٩٩٩ل الخليج العربي العربية الخلـيج العربيـي          إدريس، مجلس التعاون لدو    )٤(

 .١٢٩ص
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  ٢٥

ن مـصدر الـشرعية     إن تحليل خصائص النظم السياسية في الخليج العربي يكشف لنـا أ           

أيـاً كـان    " الدولة التسلطية "، وأداتها في الحكم هي      "القبيلة السياسية "الأساسي في هذه النظم هو      

شكل من أشكال التنظيم الاجتمـاعي الـذي        "شكل الحكم ملكياً أو جمهورياً، وهذا المفهوم يعني         

د والمبينـة علـى تراتبيـة       يختلف عن القبيلة العادية، أي مجموعة العلاقات المتبادلة بين الأفرا         

، والقبيلة السياسية على    )١(القرابة، في أنه يتحول إلى حكم للعناصر الأيدلوجية في توزيع السلطة          

  :هذا النحو تكتسب ثلاثة معان

  .أنها توفر أساس العصبية -١

/ أنها تعمل كمبدأ منظم، أي يخصص موارد الجماعـة، ويحـدد مواثيـق الإدخـال               -٢

  .ماعةالاستبعاد المطلق من الج

تحكم كل أشكال العلاقة السياسية، وتسعى إلى الارتباط        ) شعبية(أنها تمثل عقلية عامة      -٣

  .)٢(بالدين الذي يمنحها مصدراً من مصادر الشرعية

إن أبرز خصائص النظم السياسية في الخليج العربي هو تحولهـا مـن نظـام الحكـم                 

فاءة، وجاء موازياً لتحـول النظـام       حديثة ذات ك  " دولة سلطوية "الاستبدادي التقليدي إلى آلة     

تقليدية إلى اقتصاد دولة ريعية تعتمد على النفط، وتـسعى          ) تجارية(الاقتصادي من مركنتلية    

الدولة التسلطية إلى تحقيق الاحتكار الفعال لمصادر القوة والسلطة فـي المجتمـع لمـصلحة               

ي، ويحتـل مؤسـساته إلـى       النخبة الحاكمة، وهي تحقق هذا الاحتكار باختزال المجتمع المدن        

تنظيمات تضامنية، تعمل كامتدادٍ لأجهزة الدولة، وهي تخترق النظام الاقتصادي إما عن طريق             

التأميم أو عن طريق توسيع القطاع العام مما يقود ليس إلى الملكية العامة لوسـائل الإنتـاج                 

 على استعمال العنـف     ولكن إلى رأسمالية الدولة التابعة، ثم إن شرعية نظم الحكم فيها تقوم           

  :والإرهاب ويتسم نظامها السياسي بالسمات التالية

عدم وجود حكومات ممثلة لمصالح السكان، والدساتير ملغاة أو معلقـة أو             -١

  .غير معمول بها

  .عدم وجود انتخابات لها معنى أو عدم وجودها إطلاقاً -٢

  …عدم وجود تنظيمات مجتمعية مستقلة عن الدولة كالأحزاب والنقابات -٣

  .الحقوق المدنية ملغاة أو مجمدة -٤

  .نسبة عالية من الأنفاق يستأثر بها الجيش والأجهزة الأمنية -٥

                                                 
 .٢٠١ إدريس، النظام الإقليمي للخليج العربي، مصدر سابق، ص)١(
  ٢٦-١٧ دار الساقي، ص، بيروت، ١صراع القبيلة والدولة، حالة الكويت، ط). ١٩٩٦.( النقيب، خلدون)٢(
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  ٢٦

استعمال الجيوش لأغراض الأمن الداخلي وفي غير الأوقات المنـصوص           -٦

  .)٣(عليها في القوانين المنظمة

م إن هذه السمات تعتبر خصائص مشتركة، بدرجات معينة بين الدول الثماني أعضاء النظا            

الاقليمي للخليج العربي، بغض النظر عن شكل الحكم، فهي بشكل عام نظم احتكاريـة للـسلطة                

والثروة، نظم فردية وسلطوية لا تحترم حقوق الإنسان وحرياته، وتحتكر الأحزاب والعـائلات             

الحاكمة السلطة السياسية احتكاراً مطلقاً، رغم التوجهات الملحوظة داخل معظـم دول المجلـس           

  . بعض معالم الممارسة الديمقراطية إلى التقاليد السياسية المتبعةلإضافة

  :نظم الحكم والسلطات السياسية في دول الخليج العربي: المطلب الثاني

م كان يملك السلطة في العراق مجلس قيادة        ٩/٤/٢٠٠٣ حتى عام    :الجمهورية العراق  -١

. أعلى سلطة تـشريعية فـي الـبلاد       الثورة، الذي يعد بمثابة قمة الجهاز السياسي في الدولة، و         

ورئيس المجلس هو رئيس السلطة التنفيذية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ويقوم بتعيين مجلس             

الوزراء الذي يعتبر هو رئيسه، ويعتبر حزب البعث العربي الاشتراكي هـو الحـزب الوحيـد                

ات الأمن القـومي    والمسيطر، إلا أن سلطات الرئيس طاغية بشكل كبير خصوصاً في موضوع          

) ٢٥٠(والسياسة الخارجية، أما السلطة التشريعية فتكون من المجلس الـوطني ويتكـون مـن               

سنوات، وكان علـى    ٤في اقتراع عام لمدة     ) ٢٢٠(منهم، ويتم انتخاب    ٣٠عضواً، يعين الرئيس    

  .)١(١٩٧٩ الرئيس صدام حسين منذ تموز ٢٠٠٣رأس السلطة حتى عام 

 سقط النظام الإمبراطوري في إيـران إثـر الثـورة           :لإيرانيةالجمهورية الاسلامية ا   -٢

، وتم تأسيس نظام حكم قائم على نظام الجمهورية الإسلامية الذي تضمن حكـم  ١٩٧٨الإسلامية  

 ١٩٨٩، وحتى حزيـران   ٢/١٢/١٩٧٩الفقهاء العدول، وتم إقرار ذلك في الدستور الإيراني في          

لي الفقيه ومرجع التقليد صاحب سلطات مطلقـة لا         كان الخميني المرشد الأعلى للجمهورية والو     

تقيد بدستور أو قانون، وبعد وفاته أضطر خلفه آية االله علي خامنئي إلى اقتسام السلطة مع أبرز                 

ثم أصـبح رئـيس     ) ١٩٩٧-٨٩(أركان النظام هاشمي رفسنجاني الذي تولى رئاسة الجمهورية         

  .مجمع تشخيص النظام

                                                 
دولة في الخليج العربي والجزيرة العربية من منظور مختلف، مشروع          المجتمع وال ). ١٩٨٧( النقيب، خلدون،  )٣(

، بيروت، مركز دراسـات الوحـدة العربيـة،         ١استشراف مستقبل الوطن العربي، محور الدولة والمجتمع، ط       

 .١٦١-١٣٥ص
، والتقرير الاسـتراتيجي الخلـيج العربيـي        ٢٠٣ إدريس، النظام الإقليمي للخليج العربي، مصدر سابق، ص        )١(

 .٢٨٧-٢٨٦، مصدر سابق، ص٢٠٠٢-٢٠٠١
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  ٢٧

على رأس الـسلطة التنفيذيـة      " المرشد الأعلى "ي على وجود    يقوم النظام السياسي الإيران   

ويتمتع بسلطات مطلقة أهمها أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة وسلطة إعلان الحرب أو الـسلم               

وتعيين وعزل نصف أعضاء مجلس صيانة الدستور، رئيس السلطة القضائية وقائـد الحـرس              

، وأما الـرئيس وهـو يعـين        )٢() دستور ١١٠مادة  ال(الثوري، والقيادات العليا للقوات المسلحة      

الوزراء ويعزلهم ويرأس مجلس الأمن القومي وتتركز صلاحيات الرئيس ونفوذه حول السياسات            

الاجتماعية والاقتصادية؛ وهناك المجالس الدستورية التي أبرزها مجلس الشورى الإسلامي وهو           

ته إعداد التـشريعات، المـصادقة علـى        السلطة التشريعية وهو منتخب بالكامل، وأبرز صلاحيا      

، لكن أبرز هذه المجالس هو مجلس تـشخيص  )١(المعاهدات الدولية، الموافقة على تعيين الوزراء  

 ١١٠اسـتناداً للمـواد     (مصلحة النظام الذي يرأسه الرئيس هاشمي رفسنجاني، ويملك المجلس          

ق التقليديـة ويجـب عليـه       تقديم النصح للمرشد الأعلى إذا عجز عن حل مشكلة بالطر         ) ١١٢و

التشاور مع المجلس؛ وحل الأزمات بين البرلمان ومجلس صيانة الدسـتور؛ ويـرأس الدولـة               

وقبلـه الـرئيس محمـد خـاتمي       ) ٦/٨/٢٠٠٤منذ  (الإيرانية الآن الرئيس محمود أحمدي نجاد       

)٢()٥/٨/٢٠٠٤-١٩٩٧(.  

ن نظم الحكم المركزيـة     ويمكن القول إن النظام السياسي الإيراني يقع في مرحلة وسط بي          

  .ونظم الحكم الديمقراطية

يقوم النظام السياسي السعودي علـى الملكيـة الوراثيـة،          : المملكة العربية السعودية   -٣

وتتمتع الأسرة الحاكمة بيد مطلقة في عملية صنع القرار السياسي، وتسيطر على السلطة التنفيذية              

الإسـلام  : كم فيها شرعيته من مصدرين هما     والتشريعية وبدرجة ما القضائية، ويستمد نظام الح      

  .)٣(والتقاليد القبلية

                                                 
، من يحكم إيران؟ بنية السلطة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سلسلة دراسات            )٢٠٠٣( بوختا، ويلفريد،    )٢(

= ،٦٩، الطبعة الأولى، أبو ظبي، مركز الإمـارات للدراسـات والبحـوث الاسـتراتيجية، ص     ١٧مترجمة  

 عضواً نصفهم من الفقهـاء الـدينيين يعيـنهم المرشـد            ١٢ ومجلس صيانة الدستور هو مجلس مكون من      =

الأعلى، فيما يعين البرلمان النصف الآخر وهم الفقهاء القانونيين بتوصية من رئيس السلطة القضائية لمـدة                

أعوام، وهو يملك صلاحية تفسير الدستور، وحق الإسـراف الأعلـى علـى الانتخابـات البرلمانيـة                 ) ٦(

ية المرشحين لترشيح أنفسهم للانتخابات، ويقرر مدى تطابق القوانين التي يصدرها           والرئاسية، ويقرر صلاح  

 .٨٥-٨٤بوختا، المصدر السابق، ص: البرلمان مع أحكام الشريعة، أنظر
 .٤٥-٤٣ بوختا، المصدر نفسه، ص)١(
 world Of Information, Iran(Op.cit), p.49، و٨٤-٨٣ المصدر نفسه، ص)٢(
 .٢٠٦لإقليمي للخليج العربي، مصدر سابق، ص إدريس، النظام ا)٣(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



www.manaraa.com

  ٢٨

ويأتي الملك الذي هو رئيس مجلس الوزراء على رأس الهرم السياسي، الذي يـضم فـي                

قمته أعضاء الأسرة المالكة، ولا تزال العناصر ذات النفوذ في الأسرة تحتكر المناصـب العليـا               

الداخلي والخارجي مثـل وزارات الخارجيـة والـدفاع         ذات الصلة بالجوانب الأمنية بمستوييها      

والداخلية والحرس الوطني، وتحتكر الأسرة الحاكمة هذه المؤسسات المهمـة بمـساعدة بعـض              

أعضاء الأسر والقبائل ذات النفوذ مثل عائلتي الشيخ والـسديري، والتـي ارتبطـت بعلاقـات                

  :ت في صنع القرار في السعودية ومن أبرز المؤسسا)١(مصاهرة مع كل أفراد عائلة آل سعود

سـنوات، وتتـوزع    ) ٤( عضواً يعينهم الملك لمـدة       ٩٠مجلس الشورى ويتكون من       -  أ

اختصاصات المجلس بين التشريعية والرقابية، ففي الجانب التشريعي يدرس المجلـس           

ما تحيله إليه الحكومة من مشروعات قوانين وأنظمة واتفاقيات ويبدي الـرأي فيهـا،              

لمجلس التقارير السنوية التي تقدمها الـوزارات والأجهـزة الحكوميـة           كذلك يناقش ا  

الأخرى، ويقترح ما يراد مناسباً حيالها، إن اختصاصات المجلس محدودة كونه معين            

من جانب السلطة التنفيذية، كما أنه يبدي اقتراحات فقط، حيث أنه ملـزم إذا اقتـرح                

  . إلى الملك للبت فيهمشروع نظام جديد أو تعديل نظام نافذ أن يرفعه

  .أهل الحل والعقد  - ب

الحكومة، وتحتل الأسرة المالكة وشركاؤها من رؤوساء القبائل ورجال الـدين مكـان           - ت

  .)٢(القلب في كل هذه المؤسسات الثلاث

تبنت الكويت دستوراً بعد الاستقلال مباشرة، إذ صدر دستور دائم فـي            : دولة الكويت  -٤

 التنفيذية بالأمير، رئيس الوزراء، ومجلـس الـوزراء،         م، وحدد الدستور السلطة   ١١/١١/١٩٦٢

وقرر الدستور حصانة كاملة لأمير البلاد وولي عهده، ومنح الأمير سلطات واسعة خصوصاً في              

تعيين وإقالة الحكومة وقضايا السياسة الخارجية، كذلك جمع الدستور بين منصبي ولـي العهـد               

  .)٣(١٤/٧/٢٠٠٣ورئاسة الوزراء وبقي هذا الوضع قائماً حتى 

                                                 
 .٢٠٧ المصدر نفسه، ص)١(
، ٢٠٠٢-٢٠٠١، والتقرير الاستراتيجي للخليج     ٢٠٧ إدريس، النظام الإقليمي للخليج العربي، مصدر سابق،         )٢(

 .٢٨٧-٢٨٦مصدر سابق، ص
عاون لدول الخليج العربي    التطورات السياسية الداخلية في دول مجلس الت      ) ٢٠٠٤( سيف، أحمد عبد الكريم،      )٣(

، دبـي،   ٢٠٠٣، الخليج العربي عـام    )محرران(العربية الخليج العربيي، في سيف، أحمد، وإبراهيم، سليمان       

 .٣٥-٣٣مركز الخليج العربي للأبحاث، ص
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  ٢٩

مقعداً، يـتم انتخـابهم     ٥٠وجعل الدستور السلطة التشريعية في مجلس الأمة ويتكون من          

 عاماً، وأبرز صلاحيات مجلس الأمـة هـي حـق           ٢١سنوات وحدد سن الاقتراع بـ      ) ٤(لمدة

  .)٤(استجواب رئيس الوزراء والوزراء

من اتحاد الإمارات السبع     نشأت الإمارات العربية المتحدة      :الإمارات العربية المتحدة   -٥

أبو ظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة، أم القيوين، والفجيـرة،          : المطلة على الخليج العربي وهي    

، ثم أصدر الدستور الـدائم فـي        ٢/١٢/١٩٧١وعجمان، وتم إصدار دستور مؤقت للاتحاد في        

فة ومتساوية هـي    هيئات مختل ) ٣(، وينظم الدستور السلطة التنفيذية، ويجعلها في        ٢/١٢/١٩٩٦

المجلس الأعلى للاتحاد، الرئاسة ومجلس الوزراء، ويتكون المجلس الأعلى من حكام الإمـارات             

من الدستور صلاحية المجلس الأعلى باعتباره الـسلطة العليـا فـي            ) ٤٧(السبع وحددت المادة    

حاد، ويتـولى   الاتحاد له صلاحية رسم السياسة العامة والإشراف والرقابة العليا على شؤون الات           

التصديق على القوانين الاتحادية قبل إصدارها وأهمها قانون الميزانيـة الـسنوية، والمعاهـدات       

والاتفاقيات الدولية، كما ينتخب المجلس الأعلى رئيس الدولة ونائبه لمدة خمس سـنوات قابلـة               

علـى للقـوات    ، أما الرئيس فهو يرأس المجلس الأعلى، وهـو القائـد الأ           )١(للتجديد لمدى الحياة  

المسلحة، وله حق إعلان الحرب والطوارئ، ويمثل الدولة في الداخل والخارج، ويعين رئـيس              

الوزراء والوزراء ويتابع عمل مجلس الوزراء، أما مجلس الوزراء فهو يتولى تصريف جميـع              

جلـس  ، أما السلطة التشريعية فتتكون من الم      )٢()٦٠المادة  (الشؤون الداخلية والخارجية للاتحاد     

عضواً يعينهم حكام الإمارات ومـدة العـضوية        ٤٠ويبلغ عددهم   ) ٦٩(المادة  (الوطني الاتحادي   

مـشروع  ) وليس يناقش (سنتان، وهو مجرد مجلس استشاري بصلاحيات محدودة، فله أن ينظر           

قانون الموازنة العامة، وليس له حق التشريع بل يناقش القوانين فإمـا أن يقبلهـا أو يعـدلها أو                   

  .)٣(هايرفض

 وحـدد الـسلطة     ٦/١١/١٩٩٦ صدر أول دستور دائم في عمان فـي          :سلطنة عُمان  -٦

التنفيذية بسلطان البلاد الذي هو رئيس الوزراء، ومجلس الوزراء، ويملك السلطان صـلاحيات             

                                                 
، سيف، مصدر سـابق،     ٢٨٧-٢٨٦، مصدر سابق، ص   ٢٠٠٢-٢٠٠١ التقرير الاستراتيجي الخليج العربيي      )٤(

 .٣٥-٣٤ص
، )٣١١(تطور النظام الاتحادي في الإمـارات، المـستقبل العربـي، عـدد           ). ٢٠٠٥(الله، عبد الخالق،     عبد ا  )١(

 .٣٨، ٣٥-٣٣ص
 .٣٦-٣٥ المصدر نفسه، ص)٢(
 .٣٨-٣٧ المصدر نفسه، ص)٣(
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  ٣٠

واسعة أبرزها تعين أعضاء مجلس الوزراء، وحق إصدار المراسيم؛ فيما جعل الدستور السلطة             

 عضواً يعينهم السلطان، ومجلس الشورى ويتكـون        ٤١لدولة ويتكون من    التشريعية في مجلس ا   

 عضواً ينتخبون من الشعب، إلا أنه لا يملك أي صلاحيات تشريعية، وتنحصر مهامه في               ٨٢من  

تقديم النصح إلى الحكومة في القضايا الاقتصادية، ولا يتدخل في قضايا الدفاع والأمن والشؤون              

شروعات القوانين قبل اتخاذ إجراءات إصدارها عدا القوانين التي         الخارجية، وله حق مراجعة م    

  .)١(يوصي بها مجلس الوزراء برفعها إلى السلطان مباشرة

، واستبدل الدستور المؤقت    ١٩/٤/١٩٧٢ صدر في قطر دستور مؤقت في        :دولة قطر  -٧

اء، ومجلس  ، وتتكون السلطة التنفيذية من الأمير، رئيس الوزر       ١٦/٤/٢٠٠٣بالدستور الدائم في    

الوزراء، وأهم صلاحيات الأمير هي تعيين رئيس الوزراء والوزراء، وحق الأمير في رفـض              

أي مشروع قانون يقره مجلس الشورى شريطة أن تتم إعادته مـشفوعاً بتوضـيحات أسـباب                

أشهر، أما السلطة التشريعية التي كان يمارسها المجلس        ٣الرفض إلى المجلس في مدة لا تتجاوز        

)  عـضواً  ٤٥(، فقد أصبحت من صلاحية مجلس الشورى        ١٩٧٢اري المعين في دستور     الاستش

  .)٢(سنوات٤يتم انتخاب ثلثي الأعضاء ويعين الأمير الثلث الباقي لمدة 

 مع حل   ١٩٧٥ الذي تم تعطيله في      ١٩٧٣ خضعت البحرين لدستور     :مملكة البحرين  -٨

ميثاق العمـل الـوطني، وتمـت       ، تم الاستفتاء على مشروع      ٢٠٠٠المجلس الوطني، وفي عام     

 صدر الدستور الدائم، والذي أجريـت علـى         ١٤/٢/٢٠٠٢، وفي   %٩٨,٤الموافقة عليه بنسبة    

، ونص الدستور الجديد على أساس فصل الـسلطات         ٢٠٠٣أساسه الانتخابات في تشرين الأول      

ن رئـيس   الثلاث، وجعل السلطة التنفيذية في يد الملك الذي منح صلاحيات واسعة أبرزها تعيـي             

الوزراء والوزراء وإعفائهم من مناصبهم، وتعيين أعضاء مجلس الشورى وإعفائهم، والملك هو            

القائد الأعلى لقوة الدفاع، ويرأس المجلس الأعلى للقضاء ويوافق على تعيين القضاة، وله حـق               

ت مـع   اقتراح تعديل الدستور، وحق اقتراح القوانين والمصادقة عليها، وله حق إبرام المعاهـدا            

                                                 
، مـصدر   ٢٠٠٣الخليج العربي عام    -نظرة عامة،في التقرير السنوي الاول    - سيف، أهم التطورات السياسية    )١(

 .٣٥سابق، ص
 .٣٦ سيف، المصدر نفسه، ص)٢(
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  ٣١

، أما الحكومة فإنها مسؤولة عن رسم السياسة العامة للدولة ويتـابع            )٣(تبليغ مجلسي البرلمان بها   

  .)٤(تنفيذها ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي

وأناط الدستور السلطة التشريعية بالمجلس الوطني ويتكون من مجلسي النواب والشورى،           

) ٤٠(ينهم الملك، فيما يتكون مجلـس النـواب مـن          عضو يع ) ٤٠(ويتألف مجلس الشورى من     

أعوام، وللمجلـسين حـق     ) ٤(عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ومدة المجلسان         

اقتراح القوانين، الموافقة على مشاريع القوانين، ولمجلس النواب حق توجيه الاستجوابات إلـى              

  .)١(الوزراء وحق طرح الثقة فيهم

لتي شهدتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي العربية خصوصاً في           إن التطورات ا  

 إيجابية، وتكشف في مجملها عن وجود تحول فعلـي فـي إدراك الـنظم               ٢٠٠٢-١٩٩٩الفترة  

الحاكمة لأهمية تحديث مؤسسات الحكم وتوسيع هامش المشاركة الديمقراطية التـي أصـبحت             

دية والاجتماعية والثقافيـة، إلا أن هـذا لا يعنـي أن            مطلباً تفرضه التطورات الداخلية الاقتصا    

العقبات هينة وأن الطريق أصبح سالكاً أمام حكم ديمقراطي حقيقي ذلك أن الـصعوبات هائلـة،     

وما زالت خصائص الدولة التسلطية هي قاعدة الحكم، وظلت دول الخليج العربي العربية أسيرة              

فـاه الاجتمـاعي علـى قـضيتي الـشرعية          الضغوط التي يفرضها تراجع مميزات دولـة الر       

والاستقرار، وظلت استجابة النظم الحاكمة لمطالب التحولات الديمقراطية والمشاركة الـسياسية           

عند حدودها الضيقة، وخاصة السعودية وقطر والإمارات التي فضلت إعطاء الأولوية للحد من             

 الأكثر تمايزاً في التجاوب مـع       تراجع مميزات دولة الرفاهية، وحدهما البحرين والكويت كانتا       

المطالب الديمقراطية سواء بسبب إدراك أن خطر التهديد قد اقتـرب مـن المـساس بقـضية                 

الشرعية، أو للوعي بمحدودية القدرة على الحفاظ على مميزات دولة الرفاه الاجتمـاعي أمـام               

ها الكويت من جراء    ندرة أو ضعف الموارد في البحرين، وضخامة الأعباء والتكاليف التي تتكبد          

  .التزامات ما بعد حرب الخليج العربي الثانية على الصعيد الأمني

                                                 
، الدستور البحريني الصادر    ٥٩-٥٨، مصدر سابق، ص   ٢٠٠٢-٢٠٠١ التقرير الاستراتيجي الخليج العربيي      )٣(

، ٤/٣/٢٠٠٧ بتـاريخ    bh.gov.nuwab.www: ، على موقع مجلـس النـواب البحرينـي        ١٤/٢/٢٠٠٢في  

 .٤٣-٣٢المواد
 .٤٧تور البحريني، المصدر نفسه، المادة  الدس)٤(
، الانتخابـات   )٢٠٠٤(، والمزروعـي، محمـد سـالم        ٦٥-٥١ الدستور البحريني، المصدر نفسه، المـواد        )١(

، دبي، مركز الخليج    ٢٠٠٣، الخليج العربي عام     )محرران(والاستفتاءات، في سيف، أحمد، وإبراهيم، سليمان     

 .٦٠-٥٩العربي للأبحاث، ص
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  ٣٢

  المبحث الثاني

  م٢٠٠٣التفاعلات السياسية والأمنية قبل  
شهدت المرحلة الأولى من عمر النظام الاقليمي للخليج العربي بصفة أساسـية تفـاعلات              

، وسقط نظام الـشاه     ١٩٧٨لثورة الإسلامية   غلب عليها التفاعلات الصراعية، ففي إيران قامت ا       

، وأدى ذلك إلى    ١٩٧٩م وأعلنت الجمهورية الإسلامية بقيادة آية االله الخميني         ١١/٢/١٩٧٩في  

زيادة الخطر على دول الخليج العربي مع تبني النظام الجديد لمسألة تصدير الثـورة، واعتبـار                

 غـزا   ١٩٧٩ا؛ وفي كـانون الأول      نظم الحكم في الخليج العربي غير شرعية، ويجب إسقاطه        

  .)١(الاتحاد السوفيتي أفغانستان وأصبح قريباً من حقول النفط العملاقة في الخليج العربي

على أن أهم ما يميز هذه المرحلة هو الحـرب العراقيـة الإيرانيـة التـي بـدأت فـي                    

لقـوتين  م وشكلت هذه الحرب أحد أشكال الصراع العنيف حول الهيمنة بـين ا            ١٩٨٠/أيلول/٢٢

م إثـر   ١٩٨٨الساعيتين للقيام بدور القوة الإقليمية المهيمنة، ولم تنتهي الحرب إلا فـي تمـوز               

  .)٢(م١٩٨٧الصادر في تموز ) ٥٩٨(إعلان إيران قبولها قرار مجلس الأمن رقم 

لقد أدت هذه الحرب إلى خسائر فادحة أصيب بها الطرفان وقدر تقرير اقتصادي الخسائر              

مليـار،  ٦٠مليار دولار، وبلغت ديون العراق بعد الحرب        ٥٠٠ بحوالي   ١٩٨٨ المادية حتى عام  

مليار، هذا عد الخسائر  ) ١٢(مليار دولار، وإيران بحوالي     ٥٠وقدرت تكاليف إعمار العراق بـ      

  .)٣(البشرية التي وصلت إلى مليون قتيل وجريح

خذ هـذا الوجـود     لقد أدت الحرب إلى تطوير الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، وأ          

أبعاداً مؤسسية ونظامية لم تنته بانتهاء الحرب، بل حافظت على وجودها بدعاوى ومبررات تتم              

صياغتها حسب الظروف، كذلك دفعت الحرب باتجاه بروز العراق كقوة عسكرية إقليميـة، إلا              

 ـ               ار أنها خاوية في قدراتها المالية والاقتصادية وهي قوة كانـت معرضـة لاحتمـالات الانفج

  .)٤(الاجتماعي والأمني

  :م٢٠٠٠-١٩٩٩٠التفاعلات السياسية والأمنية : المطلب الأول

                                                 
 .٤٥٦-٤٥٥ النظام الإقليمي للخليج العربي، مصدر سابق، ص إدريس،)١(
  .٢١٧-٢١٣ المرهون، أمن الخليج العربي بعد الحرب الباردة، مصدر سابق، ص)٢(

  : يراجع١٩٨٠ولمزيد من التفصيل حول قرار العراق الذهاب إلى حرب 

Gause G.F,(2002) Iraq’s Decision To Go To War, 1980 And 1990, Middle East Journal, Vol.56, No.1, 

Pp.47-70. 
 .٢١٨ المرهون، المصدر نفسه، ص)٣(
 .٢١٩ المصدر نفسه، ص)٤(
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  ٣٣

م يمثـل أخطـر وأبـرز هـذه التفـاعلات      ١٩٩٠/أب/٢كان الغزو العراقي للكويت في  

الصراعية بعد عامين فقط من انتهاء حرب مدمرة في المنطقة، كانت الأسباب المباشرة تتمثـل               

قيادة مؤامرة ضد العراق، واتهم الكويت بالاستيلاء على حقول الـنفط           في اتهام العراق للكويت ب    

 مليون دولار ثمـن     ٢,٤٠٠العراقية في منطقة الرميلة الحدودية، وطالب العراق بتعويض قدره          

، في نفس الوقت كانت هناك تقديرات عراقية خاطئة لإشارات أمريكية مبهمة            )١(النفط المستخرج 

ساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، وأبريل        على لسان كل من جون كيلي م      

، بأن الولايات المتحدة لن تتدخل في حالة حـدوث          )حينئذٍ(غلاسبي السفيرة الأمريكية في بغداد      

  .)٢(نزاع حدودي بين العراق والكويت

آب جمهورية الكويت الحرة، لقـد      /٧ اجتاح العراق الكويت، وشكل في       ١٩٩٠/آب/٢في  

لأزمة الآن صراعاً بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي العربية والعراق بعد             أصبحت ا 

تنفيذ الاجتياح، وجعل هذه الدول في موقف صعب وعاجز عن صد العدوان، قبلت هذه الـدول                

بالتدخل الأجنبي والوجود الأمريكي العسكري على أراضيها، وبدأت الولايات المتحـدة عمليـة             

ألف جندي مزودين بكافة أنـواع      ) ٤٣٠(ة درع الصحراء، وبلغ تعداد القوات       الحشد لتبدأ عملي  

آب ضـم العـراق     /٩الأسلحة الحديثة والتقنيات المتطورة في الترسانة الحربية الأمريكية، وفي          

 –، ولما لم يأتي لقاء بيكر       "محافظة كاظمة "آب أصبحت محافظة عراقية باسم      /٢٤الكويت، وفي   

، وبدأ الهجـوم    ١٦/١م بأي نتيجة، بدأت العمليات الحربية في        ٩/١/١٩٩١عزيز في جنيف في     

 شباط، واستمرت مائة ساعة تم خلالها تحرير الكويت والتوغل لمسافات واسـعة   ٢٤البري يوم   

دون مقاومة في الأراضي العراقية، وأعلن الرئيس الأمريكي وقف العمليات العسكرية من جانب             

له بكافة قرارات الأمم المتحدة والشروط القاسية المتـضمنة         ، وأعلن العراق قبو   ٢٦/٢واحد في   

  .)٣(فيها

لقد مثلت حرب الخليج العربي الثانية انهياراً في التوازن الاستراتيجي في المنطقة، امتدت             

آثاره إلى النظام العربي نتيجة لتدمير القدرات الاستراتيجية العراقية، وهذا الانهيار في التوازن             

 دول المنطقة هواجس متزايدة تجاه القوة الإيرانية، وانعكـس علـى علاقـة دول               ولد تالياً لدى  

مجلس التعاون لدول الخليج العربي العربية مع الولايات المتحدة التي وجدت نفسها في موقـف               

                                                 
والمرهون، أمن الخليج العربي بعـد  . ٥١٦-٥١٢ إدريس، النظام الإقليمي للخليج العربي، مصدر سابق، ص        )١(

 .٢٢٠الحرب الباردة، مصدر سابق، ص
 .٥١٣ إدريس، المصدر نفسه، ص)٢(
 .٢٢٤-٢٢٢، المرهون، المصدر نفسه، ص٥١٩-٥١٦إدريس، المصدر نفسه، ص: تفاصيل الحرب حول )٣(
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  ٣٤

ضعف تجاه إيران فازدادت تبعيتها للولايات المتحدة، وأصبحت الولايات المتحدة هي الحـامي             

  .)١(قرار في دول المجلسالرئيس للأمن والاست

إن مشكلة الأمن في الخليج العربي في هذه الفترة تنبع من مصدر أساسي هو الديناميكيات               

المحلية، ذلك أن اعتبارات الأمن الإقليمي وملاحظة التهديدات للأمن المحلي الإقليمي مع ربـط              

مكن أن يقدم تفـسيراً مهمـاً       ذلك بالعوامل الخارجية، إن التقلقل الأمني الإقليمي في هذه الفترة ي          

  .)٢(م١٩٩٠ و١٩٨٠للصراعين الذين حدثا في 

  :م٢٠٠٠التفاعلات السياسية والأمنية منذ حرب الخليج العربي الثانية وحتى عام  -١

فرض مجلس الأمن عبر سلـسلة مـن القـرارات وهـي            :  تطورات القضية العراقية   -أ

خطر والحصار الاقتـصادي علـى      ، ال ٦٦٧،  ٦٦٦،  ٦٦٥،  ٦٦١القرارات التي حملت الأرقام     

العراق، حيث سعت الولايات المتحدة إلى تدمير الاقتصاد العراقي ومـا تبقـى مـن القـدرات                 

الاستراتيجية العراقية، حيث سعت الولايات المتحدة إلى ذلك من خلال التشدد في تنفيذ القرارات              

 وقفـت الولايـات المتحـدة       الدولية ودعم قوى المعارضة الداخلية لإسقاط النظام العراقي، لقد        

بصلابة مع حليفتها بريطانيا لمواجهة المساعي الدولية من عدد من القوى الراغبـة فـي رفـع                 

الخطر المفروض على العراق وذلك عن طريق اختلاف مشاكل بين العراق ولجـان التفتـيش               

العراق، أفـضل   الدولية التي تبين أن الولايات المتحدة اخترقتها واستخدمتها كأداة للتجسس على            

 الذي  ١٩٩٨ في نهاية    ٩٨٦ما تم التوصل إليه هو اتفاق النفط  مقابل الغذاء وإثر صدور قرار              

شـهور، إلا أن معـدات إنتـاج        ٦مليار دولار من النفط كل      ٥,٢يتيح للعراق تصدير ما قيمته      

تحدة منها  مليار دولار تحصل الأمم الم    ٣,١وتصدير النفط البالية لم تتح للعراق تصدير أكثر من          

من أجل تغطية النفقات التي تتحملها المنظمة الدولية مقابل إشـرافها علـى تنفيـذ               % ٣٥على  

  .)٣(القرار، ولتغطية جزء من التعويضات الواجبة على العراق بموجب القرارات الدولية

لقد أدت سياسة الحصار إلى نتائج مدمرة خصوصاً في الأوضاع المعيشية للسكان، فقـد              

، وبسبب  ١٩٩٥دولار عام   ) ٤٥٠( إلى   ١٩٨٨دولار في سنة    ) ٣٥١٠( الفرد من    انخفض دخل 

تقادم معدات النفط وعدم توافر قطع الغيار لم يكن من الممكن الاستفادة من برنامج النفط مقابل                

في بغـداد وإلـى     % ٥٠ مليار دولار، كذلك وصلت معدلات البطالة إلى         ٣,١الغذاء بأكثر من    

                                                 
 .٢٢٥-٢٢٤ إدريس، النظام الإقليمي للخليج العربي، مصدر سابق، ص)١(
) ١٠٢(بنية الأمن في الخليج العربي بعد الحرب الباردة، شؤون الأوسط، عـدد           ) ٢٠٠١( كيلينتش، رمضان    )٢(

 .Gause, G.F, Iraq's Decision To Go To War, 1980 And 1990, Op.cit, p.48-53 and 70، و٣٦-٣٤ص
 .٥٢٤-٥٢٢ إدريس، النظام الإقليمي للخليج العربي، مصدر سابق، ص)٣(
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  ٣٥

 الدمار بشكل رئيسي الطبقة الوسطى وأدت العقوبات إلـى انهيـار            في البصرة، وأصاب  % ٧٥

نظام الأسرة العراقية، وانعكست سياسات الحصار الظالمة على أوضاع الأطفال فقـدرت عـدد              

 شهرياً، وبلغت   ٥٣٥٧-٢٦٩٠الوفيات بسبب أمراض ومضاعفات سوء التغذية بما يتراوح بين          

منهم من الحرمان من ميـاه      % ٤١، ويعاني   ٤من١ة  نسبة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذي      

 ألـف   ١٠٠ لكل   ٥٠الشرب النقية، وارتفعت وفيات الأمهات المرتبطة بمضاعفات الولادة من          

  .)١(م١٩٩٧ألف حالة عام ١٠٠ لكل ١١٧إلى ) ١٩٨٩(حالة ولادة 

، قامت القوات الأميركية بتنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف في العراق           ١٩٩٨في نهاية   

 ـ  ف ضربة جوية  ٦٥٠ساعة، نفذت خلالها    ٧٠واستمرت لمدة   " ثعلب الصحراء "ي عملية عرفت ب

 نفذت الولايـات    ٢٨/٩/١٩٩٩واستهدفت مائة هدف عسكري عراقي ومنذ ذلك التاريخ وحتى          

 جـريح مـن     ٥٠٠ قتـيلاً و   ١٨٧ طلعة جوية في العراق أوقعـت        ١٢,٩٤٩المتحدة وبريطانيا   

  .)٢(المدنيين العراقيين

طورات على صعيد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربـي العربيـة الخلـيج               الت -ب

لعل الظاهرة الأمنية الأبرز التي شهدتها المنطقة في فترة التـسعينات هـي ظهـور               : العربيي

الحركات الإسلامية الثورية التي تتخذ من العنف وسيلة للتعبير عـن أفكارهـا وأداة لتحقيـق                

 هي جرس إنذار لهذا التحـول       ١٩٧٩لمراقبين أن الثورة الإيرانية     أغراضها، ويرى الكثير من ا    

نحو الأفكار الإسلامية الراديكالية، إلا أن اتجاهاً آخر يرى أن الأفكار الإيرانية هي أقل ملائمـة                

للتطبيق في منطقة الخليج العربي التي ليس فيها قبول بين غالبية سـكانها الـسنة للطموحـات                 

ظام الإيراني الجديد ولا لقيادته الدينيـة الـشيعية وتعاليمهـا الإسـلامية             الفارسية التوسعية للن  

  .)٣(الثورية

                                                 
-١٩٩٩، في ، التقرير الاستراتيجي الخليج العربيـي         ٢٠٠٠-١٩٩٩، العراق   )٢٠٠٠( عبد الجواد، جمال،     )١(

 .١٥٠-١٤٨، مصدر سابق، ص٢٠٠٠
، في ، التقرير الاستراتيجي     ٢٠٠٠-١٩٩٩العلاقات الخليج العربيية الأميركية     ) ٢٠٠٠(لغفلي، علي أحمد،     ا )٢(

 .٢٠٣، مصدر سابق، ص٢٠٠٠-١٩٩٩الخليج العربيي 
، التوجه الإسلامي الثوري وأمن الخليج العربي في القرن الحادي والعشرين، في لونج،             )١٩٩٨( لونج، ديفيد    )٣(

 العربي في القرن الحادي والعشرين، الطبعة الأولى، أبو ظبي، مركز الإمارات للدراسات             ديفيد، أمن الخليج  

  .١٧٥-١٧٤والبحوث الاستراتيجية، ص

: وللتعريف أكثر على بدايات هذا التوجه الثوري ونشأة الجماعات الإسلامية في دول الخلـيج العربـي أنظـر                 

ماعات الإسلامية في دول مجلـس التعـاون        ، الج )٢٠٠٥(، وسليمان، سماء    ١٨٨-١٧١المصدر نفسه، ص  
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  ٣٦

م شن مسلحون هجوماً بالقنابل على مكاتب بعثة التدريب الأمريكيـة           ١٣/١١/١٩٩٥ففي  

للحرس الوطني السعودي، أدى إلى مقتل سبعة أشخاص منهم خمسة أمريكيين، وإلـى جـرح               

أعلنـت  "في شبه الجزيرة العربيـة      " حركة التغيير الإسلامي   "آخرين، وطالبت جماعة تسمى   ٦٠

والقـضاء علـى الأنظمـة      " الصليبيين"طالبت بطرد كل العسكريين الأمريكيين      " تبنيها للحادث 

م عندما فجر مـسلحون     ٢٥/٦/١٩٩٦، لكن الهجوم الأبرز كان في       )١(الراهنة في دول المنطقة   

السعودي على ساحل الخليج    " الخبر"ين في ميناء    قنبلة في ثكنات مخصصة للعسكريين الأمريكي     

شخص، وتشير التحقيقات اللاحقة إلـى أن       ٤٠٠ أمريكياً وجرح    ١٩العربي، مما أدى إلى مقل      

وهي مدعومة من إيران هي مـن نفـذت         ) حزب االله السعودي  (مجموعة شيعية سعودية تسمى     

فـي عـدن    " يو إس إس كـول    " تم تفجير المدمرة الأمريكية      ١٩٩٨العملية؛ وفي تشرين الأول     

ولم تكن عملية الخبر فقط المـسؤولة عـن تـوتر           . )٢(أمريكيا١٧ًباليمن وأودى الحادث بحياة     

 ١٩٩٦العلاقات بين إيران ودول الخليج العربي العربية في حقبة التسعينات، ففي كانون الثاني              

 ـ            ي البحـرين فـي     اتهمت الصحافة البحرينية إيران بالتورط في أحداث العنف التي تفجـرت ف

مخطط لقلب نظام   " أعلنت الحكومة البحرينية أنها اكتشفت       ١٩٩٦، وفي حزيران    ١٩٩٥-١٩٩٤

قالت أن جهات أمنية إيرانية تقف خلفه، وتوترت العلاقات الإيرانية الإماراتيـة أيـضاً              " الحكم

 أبـو    واستكملت احتلالها لجزيرة   ١٩٩٢عندما استغلت إيران الأوضاع في الخليج العربي عام         

موسى، وقيامها بإجبار السكان العرب في جزر طنب الكبرى، وطنب الصغرى وأبـو موسـى               

م بنشر بطاريـات    ١٩٩٦على مغادرة الجزر بهدف فرض الأمر الواقع، وقامت إيران في عام            

صواريخ في الجزر الثلاث من أجل إحكام سيطرتها عليها وتحويلهـا إلـى قاعـدة عـسكرية                 

  .)٣(ضخمة

                                                                                                                                              
لدول الخليج العربي العربية الخليج العربيي، قراءة في التعريف والنشأة والتصنيف والآليات، شؤون خليجية،              

 .٤١-٣٢، ص)٤١(عدد
 .١٧٧ لونج، المصدر نفسه، ص)١(
 .١٧٧ المصدر نفسه، ص)٢(
، البستكي، أمـن الخلـيج      ٢٣٨-٢٣٧صدر سابق، ص   المرهون، أمن الخليج العربي بعد الحرب الباردة، م        )٣(

  .١٤٣-١٤١ و١٣١-١٣٠العربي من غزو الكويت إلى غزو العراق، مصدر سابق، ص

سكوفيلد، دول الخليج العربي والنزاعـات      : وحول موضوع الجزر الثلاث المتنازع عليها بين الإمارات وإيران        

، ١٨٥-١٧٦المـصدر نفـسه، ص    ، والمرهـون،    ٢٣٢-٢٢١حول الأراضي والحدود، مصدر سابق، ص     

وللمزيد حول الخلفية التاريخية لتبعية الجزر والأسانيد القانونية والتاريخية حول التبعية من وجهـة إيرانيـة                
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  ٣٧

                                                                                                                                              
جزر الخليج العربي العربي أسباب الحل ومتطلبات       ). ٢٠٠١(شحادة، مهدي   : وعربية والقانون الدولي أنظر   

 .لدراسات العربي الأوروبيالنزاع، الطبعة الثانية، باريس، مركز ا
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  ٣٨

  :نية لأمن الخليج العربي بعد حرب الخليج العربي الثانيةالصيغ الأم-٢

شكلت حرب الخليج العربي الثانية إنذاراً لدول الخليج العربي بأن إخراج العـراق مـن               

الكويت ليس الفصل الأخير من التهديدات الإقليمية للمنطقة، وضرورة وجود صيغ جديدة للأمن             

لعربي العربية في ممارسة أي دور أمني، وكان        خصوصاً مع فشل مجلس التعاون لدول الخليج ا       

يمثل التطور الأمني الرئيسي في الفترة التي أعقبت حرب الخلـيج           ) ١٩٩١آذار  (إعلان دمشق   

، بعـد اجتمـاع دول      ٦/٣/١٩٩١العربي، لا سيما في الإطار العربي، حيث صدر الإعلان في           

جلس التعاون لـدول الخلـيج      الخليج العربي ومصر وسوريا، وتضمن الإعلان أن تقدم دول م         

مليـار دولار مقابـل الـدعم       ١٠العربي العربية دعماً نقدياً لكل من سوريا ومصر يصل إلـى            

العسكري من كليهما، وحسب بعض التقارير الصحفية فقد التزمت دول مجلس التعـاون لـدول               

جاء في البند   مليار دولار لمصر وسوريا، و    ٦,٥ بتقديم   ١٩٩٢الخليج العربي العربية بنهاية عام      

الأول أن التنسيق والتعاون يقوم على أساس العمل بموجب ميثاق جامعة الدول العربية وميثـاق               

الأمم المتحدة واحترام وتعزيز الروابط الأخوية وعلاقات حسن الجوار، والعمل على بناء نظام             

طـراف  عربي جديد، والعمل على توحيد الجهد العربي وتعزيز التعاون الاقتـصادي بـين الأ             

المشاركة، وصولاً إلى تجمع اقتصادي في ما بينها، مع احترام سيادة كل دولـة عربيـة علـى       

مواردها الطبيعية والاقتصادية، وجاء في البند الثاني أن الأطراف المشاركة ستسعى إلى تحقيق             

  .)١(أهداف التعاون والتنسيق في المجالين السياسي والأمني

 من الطموح المصري والتخوف من أن يتحـول الوجـود           لكن الهواجس الخليج العربيية   

العسكري المصري إلى وجود دائم، وسيعرض الخليج العـربييين للابتـزاز، ونتيجـة لـسعي               

الولايات المتحدة إلى إنهاء أي دور عربي في أمن الخليج العربي وربط هـذا الأمـن بـالأمن                  

 في الخليج العربي، وتخلـت دول       العالمي، ولإيجاد الحجج لاستمرار وجودها العسكري المكثف      

الخليج العربي عن خطة إنشاء نظام أمني عربي مشترك مبني على معاهـدة الـدفاع العربـي                 

 سـعودية فـي     –المشترك، وفضلت الحماية الأجنبية وتم توقيـع اتفاقيـات ثنائيـة أمريكيـة              

رين في نفس   م، وتلاه اتفاق ثنائي سعودي بريطاني، وثالث مع فرنسا، وقامت البح          ١٨/٩/١٩٩١

الشهر بتوقيع اتفاقات مع الولايات المتحدة، وتولى وزير الدفاع الأمريكي ديـك تـشيني أمـر                

                                                 
، ٢٦١-٢٥٩المرهون، أمن الخليج العربي بعد الحرب البـاردة، مـصدر سـابق، ص            :  حول إعلان دمشق   )١(

 .١٢٢-١١٧البستكي، أمن الخليج العربي من غزو الكويت إلى غزو العراق، مصدر سابق، ص
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  ٣٩

م مما أدى   ١٩٩١/صياغة تلك الترتيبات الأمنية وتدبير موافقة دول الخليج العربي عليها في آيار           

  .)٢(إلى إجهاض إعلان دمشق

قة أن الولايات المتحـدة باتـت       ومثل الوجود العسكري الأمريكي في الخليج العربي حقي       

المتغير الأهم في معادلة الأمن في الخليج العربي، وأن لها من النفوذ السياسي والعـسكري مـا                 

يمكنها من تحقيق أهدافها ضمن استراتيجيتها العالمية والتي لا تلتزم بها بسلوك الدولة الصديقة،              

عربيية مع الولايات المتحدة سيكون له      خاصة أن هذا الخلل في التوازن في قوى الدول الخليج ال          

  . تأثير على اتخاذ القرار السياسي الخارجي لصالح الولايات المتحدة

  

                                                 
، الخلـيج   )١٩٩٦(صـاحي،   ، وجواد، سعد ناجي، العمار، مـنعم        ١١٩-١١٦ البستكي، المصدر نفسه، ص    )٢(

 دراسة في معضلة الأمن الخارجي وترتيباته، الـسياسة الدوليـة، العـدد             –العربي العربي في عالم متغير      

 .٤٤-٤١ص) ١٢٥(
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  ٤٠

  

  :٢٠٠٢-٢٠٠١التفاعلات السياسية والأمنية : المطلب الثاني

 بالكثير من التفاؤل بسبب اسـتمرار حالـة         ٢٠٠١لقد استقبلت منطقة الخليج العربي عام       

عاون الإقليمي والاستقرار الأمني الاستثنائي، فأسعار النفط حافظت فـي          الرخاء الاقتصادي والت  

بداية هذا العام على مستوياتها العالمية، وجلبت معها عائدات نفطية سخية لدول المنطقـة التـي                

؛ كذلك صدر في    ٢٠٠١شهدت نمواً اقتصادياً، وفائضاً مالياً مريحاً خلال النصف الأول من عام            

فشت الديبل لصالح البحرين، ووقعت كل من قطر والمملكة العربية الـسعودية            بداية هذا العام و   

اتفاقية ترسيم الحدود وتم اعتماد الخرائط التفصيلية البرية والبحرية بينهما، وصوتت البحـرين             

في استفتاء حر لصالح ميثاق العمل الوطني الذي وضع الأسس لعملية الإصلاح السياسي ونهاية              

يما تم إعادة انتخاب الرئيس محمد خاتمي ذو التوجهات الإصلاحية في إيـران             احتكار السلطة؛ ف  

، حيث كان التصويت لخاتمي تصويتاً ضد المحافظين أكثر ممـا هـو تأييـد               %٧٧,٨٨بنسبة  

  .)١("لخاتمي

  :أيلول١١أحداث  -١

م إلى تقسيم العالم وفقاً لمعايير غير واضـحة، وغيـر           ٢٠٠١/أيلول/١١لقد أدت أحداث    

ها دولياً، وإنما تعكس فقط المصالح والرؤى الأمريكية وحسب، ومثلت هذه الأحـداث             متفق علي 

لا يوجـد فـي     "تحدياً كبيراً للأمن القومي الأمريكي، إذ على حد تعبير نائب الرئيس الأمريكي             

، وأدت الأحـداث إلـى      )٢("الذاكرة الأمريكية الحديثة أي أثر للاعتداء على الأراضي الأمريكية        

يكي بعدم الأمان لم يسبق له مثيل، وأدت الأحداث إلـى قيـام الولايـات المتحـدة                 إحساس أمر 

بمراجعة منظومة الأمن القومي الأمريكي بهدف سد الثغرات التي كشفت عنها تلـك الهجمـات               

  .)٣(والعمل على منع حدوثها في المستقبل

 العربية هـي    م أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي       ٢٠٠١لقد أثبتت أحداث أيلول     

م، حيث وضعت دول المجلس موضع الاتهام، فقائد        ٢٠٠١أيلول١١أكبر المتضررين من أحداث     

التنظيم كان يحمل الجنسية السعودية، والعدد الأكبر ممن نفذوا الهجمـات يحملـون جنـسيات               

 هي الدول الوحيدة التي كانت تعترف       – مع باكستان    –خليجية، كذلك كانت السعودية والإمارات      

بحركة طالبان وتقيم معها علاقات دبلوماسية، وكان الجزء الأهم من التحويل جاء من مـصادر               

                                                 
 .١٢-١١، مصدر سابق، ص٢٠٠٢-٢٠٠١ التقرير الاستراتيجي الخليج العربيي )١(
 .١٥٣، مصدر سابق، ص البستكي، أمن الخليج العربي من غزو الكويت إلى غزو العراق)٢(
 .١٥٤ نفس المصدر، ص)٣(
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  ٤١

أهلية وخليجية خيرية ومر عبر حسابات خليجية، أما التحريض العقائدي فيعتقد أنه قد انطلق من               

  .)١(المناهج والمعاهد والمنابر الخليج العربيية

سياسية في دول مجلـس التعـاون لـدول         تأثير أحداث أيلول على البيئة الأمنية وال       -٢

  :الخليج العربي العربية

أيلول وما تبعها من شن الولايات المتحدة الحرب على أفغانستان،          ١١لقد نبهت أحداث     )١

إلى أهمية تعدد المراكز الاستراتيجية لقواتها في المنطقة، ففيما كان الثقل العسكري الأمريكـي              

عربي حيث التهديـدان العراقـي والإيرانـي، والخطـر          في السابق مركزاً على شمال الخليج ال      

الروسي وآبار النفط الواعدة في منطقة بحر قزوين، فإن التركيز مستقبلاً سوف يتضاعف علـى          

حيث البحر الأحمـر    ) سلطنة عمان، اليمن، إريتيريا، الصومال، جيبوتي     (جنوب الخليج العربي    

اتيجية، والمفاصل الجيوبوليتكيـة المهمـة      والمحيط الهندي وبحر العرب، وهي الممرات الإستر      

  .)٢(لاكتساب النفوذ وضبط موازين القوى المضطربة في جنوب آسيا وشبه القارة الهندية

ولقد انعكس هذا الاهتمام الأميركي في تزايد الاهتمام الأميركي بسلطنة عمـان، وإبـرام              

خـلال زيـارة وزيـر      ) F-16( طائرة   ١٢مليار دولار من ضمنها     ١,٣صفقة سلاح معها بقيمة     

، والاهتمام الأمريكي باليمن والتباحث معه حول تدعيم        ٢٠٠١الدفاع الأمريكي في تشرين الأول      

قواته الأمنية وحرس أمن السواحل، والارتقاء بمستوى أمن الموانئ اليمنية وقام اليمن بـإغلاق              

 ـ           سكرية فـي دول القـرن      المعاهد الدينية في بلاده، وسعي الولايات المتحدة إلى إنشاء قواعد ع

الإفريقي، هذا الوضع سوف يخلق مشكلات لدول الخليج العربي وسيلغي الوضعية التنافسية التي             

تنفرد بها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي العربية في علاقاتها مع الولايات المتحدة، إن               

في المرحلة المقبلـة علـى      هذا يعني أن منطقة الخليج العربي لن تقتصر أهميتها الاستراتيجية           

كونها منطقة مصالح نفطية ينبغي الحفاظ عليها وإنما كمنطقـة مركزيـة فـي قلـب المثلـث                  

الاستراتيجي للعالم القديم الذي أعيد اكتشافه، والاستقرار في الخليج العربي لن يصبح قيمة فـي               

  .)٣(حد ذاته إلا بمقدار ما ينعكس على الجوار وبمقدار ما ينعكس عليه الجوار

 حرص الولايات المتحـدة علـى إحـداث تطويـق           ٢٠٠١لقد أظهرت أحداث أيلول      )٢

استراتيجي لإقليم الخليج العربي بمد المظلة الأمنية الأمريكية إلى وسط آسيا وإقليم بحر قزوين،              

أيلول للولايات المتحدة فرصة خلق وجود عسكري لها في ذلك         ١١خصوصاً بعد أن أتاحت أزمة      

                                                 
 .١٧-١٦، مصدر سابق، ص٢٠٠٢-٢٠٠١ التقرير الاستراتيجي الخليج العربيي )١(
، في، التقريـر الاسـتراتيجي الخلـيج        ٢٠٠٢-٢٠٠١، التفاعلات الخليج العربيية     )٢٠٠٢( سلامة، معتز،    )٢(

 .٣٥، ،مصدر سابق، ص٢٠٠٢-٢٠٠١العربيي 
 .٤١-٣٥ص المصدر نفسه، )٣(
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  ٤٢

ر المنتظر أن تنسحب القوات الأمريكية من ذلك الإقليم، بل سوف تزيـد هـذا               الإقليم، ومن غي  

الوجود وخلق رابطة إستراتيجية له مع إقليم الخليج العربي، مما يؤكد أنه ليس لـدى الولايـات                 

  .)١(المتحدة أي نوايا لتقليص وجودها العسكري ونفوذها السياسي في الخليج العربي

ن واضح لرؤى كل من دول مجلـس التعـاون لـدول            انعكست أحداث أيلول في تباي     )٣

الخليج العربي العربية والولايات المتحدة بخصوص حدود ونوع التعاون الاستراتيجي الأمنـي            

 الأمريكية بـسبب اتهامـات      –والعسكري، وكان التوتر أوضح ما يكون في العلاقات السعودية          

مباشرة باعتبار أن بـذور الإرهـاب       أمريكية للسعودية تربط بينها وبين الإرهاب بطريقة غير         

توجد في التعاليم الوهابية، ويأخذ على السعودية عدم تعاونها مع الجهود الأمريكية في محاربـة               

  .)٢(الإرهاب

أيلول وخصوصاً الحملة على أفغانـستان إلـى        ١١أدت الأحداث التي تبعت تفجيرات       )٤

الخلـيج العربييـة، فبـدأت تظهـر        تزايد حدة العداء الشعبي ضد الولايات المتحدة والحكومات         

اضطرابات تهدد الاستقرار السياسي، وظهور فتاوى من بعض العلماء المسلمين في الـسعودية             

م قام شاب فلسطيني بشن     ٧/١٠/٢٠٠١تدعوا للخروج إلى الجهاد، واشتدت هذه التطورات ففي         

أشخاص، ٤وجرح  هجوم بقنبلة في مدينة الخبر أسفر الهجوم عن مقتل شخصين أحدهما أمريكي             

الجوية الأمريكية إلا أنـه قتـل مـن قبـل           " العديد"وقام مواطن قطري بشن هجوم على قاعدة        

  .)٣(الحرس

، الصادر عن مجلـس     ١٣٧٢وكرد فعل للضغوط الأمريكية والدولية وفق القرار رقم          )٥

الأمن، والذي يطالب الدول الأعضاء في المنظمة الدولية وغير الأعضاء باتخـاذ سلـسلة مـن                

لإجراءات المحددة لمنع تحويل أو مساعدة الإرهاب أو الإرهابين، أو توفير ملاذٍ لهم، فـضلاً               ا

عن التعاون الدولي والتنسيق في مجال تبادل المعلومات بموجـب أحكـام القـوانين الوطنيـة                

والدولية، قامت الإمارات بتأسيس مجلس للإشراف على الجمعيات الأهلية الخيريـة، وإصـدار             

ل الأموال، أما في الكويت فتم إنشاء اللجنة العليا للعمل الخيري للقيام بأعمال الرقابة              قانون غسي 

المالية على الأموال التي توزعها الجمعيات في الخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجيـة، وفـي               

مصرفاً مؤسسة مالية لتوجيهات مؤسسة نقد البحـرين بـالتحري عـن            ٩٥البحرين، استجابت   

                                                 
، فـي ، التقريـر      ٢٠٠٢-٢٠٠١ إدريس، مجلس التعاون لدول الخليج العربي العربيـة الخلـيج العربيـي              )١(

 .٧٩-٧٨، مصدر سابق، ص٢٠٠٢-٢٠٠١الاستراتيجي الخليج العربيي 
 .٨١-٨٠ المصدر نفسه، ص)٢(
 .٨٥-٨٤ المصدر نفسه، ص)٣(
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  ٤٣

وهة، واتخذت مؤسسة النقد السعودية إجراءات صارمة لمراقبة عمليات تبيـيض           الأرصدة المشب 

  .)٤(الأموال أو التحويلات غير المشروعة

                                                 
 .٨٨-٨٧ المصدر نفسه، ص)٤(
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  ٤٤

  :م٢٠٠٢-٢٠٠١العراق بين  -٣

استمر الوضع في العراق على جموده، فالنظام العراقي ما زال يقـبض علـى الـسلطة،                

لها، ولم تتمكن القمة لعربيـة      وجماعات المعارضة فشلت في تجميع صفوفها وتطوير آليات عم        

 من التوصل إلى صيغة مقبولة لإطلاق مصالحة        ٢٠٠١التي عقدت في عمان أواخر شهر آذار        

بين العراق والكويت، واستمرت سياسة الحصار التي أدت حسب التقارير الدوليـة إلـى وفـاة                

، وألحقـت   ٢٠٠١ حتى شـهر أيـار       ١٩٩٠شخص منذ فرضها عام     ٤١٧ألف و ٢٥٠مليون و 

  .)١(.. وراً كبيراً بقطاعات البنية التحتية كالتعليم والإسكان والصحة والمياهتده

ولم تشهد هذه الفترة أي تغير في دور المعارضة العراقية، فقد ظل دورها هامشياً وغيـر                

  .)٢(مؤثر، ولم تقم بأي نشاطات يمكن أن تشكل تحدياً للنظام العراقي

  :٢٠٠٢-٢٠٠١إيران  -٤

أيلول أبرز التطـورات بالنـسبة      ١١ وأحداث   ٢٠٠١اسية الإيرانية   شكلت الانتخابات الرئ  

وجاء التـصويت بمثابـة     % ٧٧,٨٨لإيران، وقد انتهت الانتخابات بفوز الرئيس خاتمي بنسبة         

  .)٣(تصويت ضد المحافظين أكثر مما هو تأييد لخاتمي

الهجمـات  وبالنسبة للموقف من التفجيرات فقد دانت مختلف الفصائل السياسية الإيرانيـة            

" بالفاجعـة "ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وأدان الرئيس محمد خاتمي الهجمـات ووصـفها             

ورغم النذير الإيراني بالهجوم الأمريكي علـى أفغانـستان، فإنهـا قـدمت             " العمل الإجرامي "و

مساعدات لوجستية للحملة العسكرية، وتقديم المساعدة الطبية في حال وقوع جنود أمريكيين في             

أراضيها، وقبلها كانت إيران الممول والداعم الرئيس لتحالف الـشمال ضـد حركـة طالبـان،                

أنه لـولا    "٢٠٠٢ويتضح هذا من تصريح الرئيس الإيراني في أثناء زيارته لأفغانستان في آب             

دور إيران في الحرب ضد حركة طالبان وتنظيم القاعدة لما تمكنت الولايات المتحدة من تحقيق               

  .)٤("هدفها

                                                 
عبد االله، عبد الخالق، التقرير الاسـتراتيجي الخلـيج         : ، في ٢٠٠٢-٢٠٠١العراق   إبراهيم، حسنين توفيق،     )١(

 .٩٧،٩٩، مصدر سابق، ص٢٠٠٢-٢٠٠١العربيي 
 .١٠٤-١٠٣ المصدر نفسه، ص)٢(
-٢٠٠١، في عبد االله، عبد الخالق، التقرير الاستراتيجي الخليج العربيي           ٢٠٠٢-٢٠٠١ مسعد، نيفين، إيران     )٣(

 .١٥١، ١٤١، مصدر سابق، ص٢٠٠٢
، والبستكي، أمن الخليج العربي من غزو الكويت إلى غزو العراق، مـصدر             ١٦٣-١٦٢ المصدر نفسه، ص   )٤(

 .١٦٠سابق، ص
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  ٤٥

 شهدت منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط عامة جملـة مـن            ٢٠٠٣وابتداء من عام    

التغيرات والتحولات الهامة أبرزها الحرب الأمريكية على العراق واحتلاله وتداعياتها، والتي لا            

تزال تنذر بمستقبل مجهول ومشوب بالأخطار على دول المنطقة ومستقبلها الـسياسي، وعلـى              

ني شكل سقوط نظام حزب البعث إغراء وتحدياً لإيران وفرصـة لممارسـة دور              الصعيد الإيرا 

  .أعمق مع زوال أهم عقبة في طريقها

كما شهد تطورات هامة على صعيد الملف النووي الإيراني، وسـعي إيـران لامـتلاك               

التكنولوجيا العسكرية، أما دول الخليج العربي فقد ولد الوضع الجديد في العراق المزيـد مـن                

الأخطار والتهديدات لها ولم يحقق الأمن المنشود، وقد شهدت هذه الدول أيضاً في الفتـرة مـن                 

 تطورات سياسية هامة خصوصاً في موضوع الإصلاح السياسي، كذلك ترافـق            ٢٠٠٦-٢٠٠٣

  . داخل هذه الدول–ذلك مع المخاوف من تجدد وعودة عمليات تنظيم القاعدة 
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  ٤٦

  المبحث الثالث

   التي تواجه منطقة الخليج العربيطبيعة التهديدات
تلعب التهديدات التي تواجه النظم الإقليمية أدواراً فعالة ومميزة في تحديد أنماط تفاعلات             

ويتوقف نوع هـذا التـأثير علـى        . هذه النظم في اتجاه التعاون والتكامل أو التنافس والصراع        

خل الدول الأعضاء في النظـام أو       الأول هي طبيعة التهديد، هل هو تهديد نابع من دا         : مسألتين

بين هذه الدول، أم أنه تهديد آت من قوة أجنبية تقع خارج النظام؟ الثانية هي مستوى التهديـد،                  

  )١(هل هو تهديد فعلي، أم هو تهديد ممكن؟ أم هو تهديد محتمل؟

ثافة ويتميز النظام الاقليمي للخليج العربي عن غيره من النظم الإقليمية بدرجة عالية من ك             

نظـام  "التهديدات، تتشابه إلى حد كبير، مع درجة ثرائه النفطي، لذلك يمكن أن يوصـف بأنـه               

ويعيش حالة دائمة من الصراع والتوتر وعدم الاستقرار، ويرجع ذلك إلى الخـصائص             " مأزوم

التي تميز التهديدات وتنوع مصادرها، وكذلك الخصائص التي تميز إدراكات النخب الحاكمة في             

 أعضاء النظام لتلك التهديدات، وبخاصة الانقسام في الرأي حول إدراك التهديدات وعـدم              الدول

  .)٢(الاتفاق حول أولوياتها

م كتب الكثير عن الجوانب العسكرية لأمن الخلـيج         ١٩٩٠ومنذ غزو العراق للكويت عام      

ن حـصر   العربي، ورغم أن تحليل التهديد العسكري يظل في جلب اهتمامات الأمن القومي، فإ            

التركيز على التهديدات العسكرية في منطقة الخليج العربي، سوف يسقط من الحسبان كثيراً من              

  .)٣(العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تتصل بقضية الأمن اتصالاً جوهرياً

إن تحليل التهديد العسكري له أهميته على المدى القصير، لأنه يجمع بشكل نموذجي بـين               

 العسكرية والقدرات العسكرية للخصوم المحتملين، إلا أنـه اسـتجابة           –سة النوايا السياسية    درا

للظروف المتغيرة في منطقة الخليج العربي سوف يكـون للعوامـل الـسياسية والاجتماعيـة               

  .)٤(والاقتصادية دوراً مهماً في منطقة الخليج العربي

                                                 
 .٢٢٢ إدريس، النظام الإقليمي للخليج العربي، مصدر سابق، ص)١(
 .٢٢٤-٢٢٣ المصدر نفسه، ص)٢(
 .٧بق، ص لونج، أمن الخليج العربي في القرن الحادي والعشرين، مصدر سا)٣(
 .٧ المصدر نفسه، ص)٤(
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  ٤٧

  :استناداً إلى ذلك يمكن أن نحدد مصادر التهديد

  )المصادر الداخلية(التهديدات النابعة من داخل الدول الأعضاء  )١

  )المصادر الإقليمية(التهديدات الإقليمية بين الدول الأعضاء  )٢

  .مصادر التهديد الخارجية )٣

  ):المصادر الداخلية(التهديدات النابعة من داخل الدول الأعضاء : المطلب الأول

ول مجلس التعاون لدول الخليج العربي العربية       إن أبرز التهديدات الداخلية التي ستواجه د      

هي تزايد الصدام بشكل واضح بين التراث والحداثة، حيث تسعى أنظمة الحكم إلى زيادة رفاهية               

شعوبها، من خلال برامج عاجلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فمن جهة يشكل هـذا التغيـر               

ئك الذين ينظرون إلى التغير على أنه يمثل تحدياً         دائماً تهديداً لمختلف شرائح السكان، خاصة أول      

، إن الأمن الاجتماعي الخليج العربيي بعاداتـه وتقاليـده          )١(لهويتهم الإسلامية والعربية التقليدية   

أصبح عرضة للاختراق لا محالة، إذ أن ما يحدث في منطقة الخليج العربي منذ نصف قرن هو                 

ي نحو الانحلال النسبي المتـدرج للأسـرة الكبيـرة،          عملية تغريب موسعة تسير باتجاه اجتماع     

والإطراد المتغير لدور المرأة، والتحفيز على السير وفق الطريقة العقلية العلمية المتمدنـة فـي               

، وفي المأزق الأمني الاجتماعي     )٢(الأنشطة الاجتماعية، والانحسار التدريجي للتوجهات التقليدية     

كل شيء حتى الدين والمعتقد خصوصاً أن العقائد الدينية لـم           الخليج العربيي، سيستهدف التغير     

البنيـة الاجتماعيـة    "تعد ذات موضوع في عصر التقدم العلمي والمدنية؛ إذاً يمكن القـول أن              

تحولت من مضمونها القبلي إلى نسق أكثر شبهاً ومحاكاة لما كانت عليه المجتمعات الغربية في               

هذه الشعوب العربية الخليج العربيية ملهاة اجتماعية تكابد        حقب سابقة، وذلك من أجل أن تكون ل       

  .)٣("من أجل التخلص منها

وتبرز المشاكل الاجتماعية المتعلقة بالهوية كأحد التهديدات الخطيـرة التـي تزيـد مـن               

خطورتها الانقسامات العديدة التي تعانيها المجتمعات الخليج العربيية، وتشمل هذه الانقـسامات            

ائم بين العرب والفرس، وبين الشيعة والسنة، وبين القوى العاملة الوطنيـة الـصغيرة              التوتر الق 

الحجم والعمال الوافدين، إضافة إلى انقسامات اجتماعية أخرى يعانيها العـراق بـين العـرب               

والأكراد، وتعانيها إيران كالانقسامات بـين الـشعوب الإيرانيـة المختلفـة خاصـة الفـرس،            

  .)٤(.. لأكراد والبلوش والعرب والتركمان وغيرهم،والأذربيجانيون، وا

                                                 
 .١٧ لونج، أمن الخليج العربي في القرن الحادي والعشرين، مصدر سابق، ص)١(
، الاستراتيجية الأمنية الجديدة في منطقة الخليج العربي العربي، المستقبل العربي،           )٢٠٠٣( العفيفي، فتحي،    )٢(

 .٢٢،٢٣، ص)٢٨٩(عدد
 .٢٣،٢٤ المصدر نفسه، ص)٣(
 .٢٢٥ النظام الإقليمي للخليج العربي، مصدر سابق، ص إدريس،)٤(
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  ٤٨

م، أخذت مسألة الانقسام الطائفي تأخذ تحولات خطيرة مع         ٢٠٠٣ومنذ احتلال العراق في     

دخول البلاد في أتون الفتنة الطائفية والقتل على الهوية، ويخشى أن يمتد ليشمل تـأثيره الـدول          

  .ي تشمل على نسبة عالية من الشيعة كالبحرينالمجاورة خاصة دول الخليج العربي العربية الت

كذلك تنقسم الانقسامات الرئيسية إلى فرعية، فالشيعة عـرب وشـيعة فـرس، والـسنة               

يتعرضون للتشرذم بسبب الصراع الناشب بين الأصولية الإسلامية المتطرفة ومنظومة الـدين            

، مثل قضية البدون في     الإسلامي المؤسساتي، وتنفرد بعض الدول بمشاكل اجتماعية خاصة بها        

  .)١(الكويت

وفي إيران، إلى جانب الانقسام العرقي يبرز الانقسام الطائفي خاصة الاضطرابات التـي             

أخذت تبرز في مناطق شمال شرق وجنوب شرق إيران ذات الوجود السني المكثف، وخاصـة               

الـذي لعـب    العمليات التي شنت في مدينة زاهدان ضد قوات الحرس الثوري؛ أما في العراق              

بورقة الانقسام العرقي والطائفي من أجل تمزيق العراق ونهب ثرواته، فأنشئت حكومـة علـى               

أساس المحاصصة الطائفية، وتضمين الفدرالية في الدستور، والوضع الخاص لإقليم كردسـتان            

العراق، فيما يتركز السنة في غرب ووسط العراق، ويتركز الشيعة في الجنوب ومناطق الفرات              

مناطق متمايزة، ممـا جعـل قـضية        ) ٣(وسط، وهذا الانقسام جعل العراق عملياً ينقسم إلى         الأ

الوحدة الوطنية، وإقامة سلطة مركزية قوية قضية هامة وحساسة لدى السلطة الحاكمة في بغداد              

ومما زاد وفاقم من الانقسامات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي العربية،              

ة الهجرات الأجنبية الوافدة إلى المنطقة وخصوصاً هجرات العمال الوافـدين للعمـل فـي               قضي

مناطق الخليج العربي، وما تسببه هذه الهجرات من مشكلات اجتماعية وسياسية بـسبب عـدم               

  .)٢(.. التوافق بين السكان الأصليين والمهاجرين في عدة نواحٍ كاللغة والثقافات والديانات

كأحد أهم التهديدات الداخلية لدول الخليج العربي، ورغم        " الاقتصاد الريعي "وتبرز مشكلة   

أنها أقل تهديداً في إيران والعراق حيث الهياكل الاقتصادية متنوعة، إلا أنـه يمكـن القـول أن               

الاقتصاد الخليج العربيي ما زال اقتصاداً ريعياً يعتمد بشكل كبير على الإيرادات النفطيـة، وإن               

دارك الأخطاء والأخطار ما زالت ضئيلة ومحدودة ولم تخرج في كثير منهـا عـن               محاولات ت 

الشعارات الدعائية، وفوق ذلك تبرز مشكلة وصول الاقتصاد الخليج العربيي في شقه العربـي              

إلى نمط اقتصاد الحرب يدل دلالة بالغة على عمق الأزمة الأمنية وطغيان هاجـسها التـاريخي      

  .)٣( للشعوب والمواردبفعل الاستثمار الأجنبي

                                                 
 .٢٢٦-٢٢٥ إدريس، النظام الإقليمي للخليج العربي، مصدر سابق، ص)١(
 .٢٥ العفيفي، الاستراتيجية الأمنية الجديدة في منطقة الخليج العربي العربي، مصدر سابق، ص)٢(
 .٣٠-٢٦ المصدر نفسه، ص)٣(
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  ٤٩

وتعتبر ظاهرة تراجع دولة الرفاه الاجتماعي وما نتج عنها من تهديدات مست الاسـتقرار              

للنظم الحاكمة، ذلك أن دولة الرفاه الاجتمـاعي وطبيعـة التنظـيم            " الشرعية"السياسي، لا بل    

ي لدول الخلـيج    الاجتماعي القائم على وجود الأسر الممتدة أسهمت في تحقيق الاستقرار السياس          

أيلـول، والخلـل الـذي أصـاب النـسيج          ١١العربي العربية، إلا أن التطورات خصوصاً بعد        

الاجتماعي والناتج من التحول من البداوة إلى التحديث الرأسمالي، وتراجع ظاهرة دولة الرفـاه              

ي الاجتماعي أمام ندرة أو ضعف الموارد أو لضخامة الأعباء والتكاليف خصوصاً من النـواح             

الأمنية، مع ظهور حركات الإسلام الثوري منذ التسعينات والتي اعتمدت على مهاجمة أحد أهم              

أركان الشرعية وهو الدين فهاجمت هذه الحركات النظم الحاكمة باسم الإسلام، واتهمتها بموالاة             

ولات من أسمتهم بالكفار، والخروج على تعاليم الدين وافتقارها للشرعية، إن هذه الضغوط والتح            

الداخلية ومدى نطاق تأثيرها إن كان يمس الاستقرار السياسي فقط أو يمتد للتأثير فـي قـضية                 

الشرعية يمكن أن يفسر لنا جزء من أسباب التحولات الديمقراطية في بعـض بلـدان الخلـيج                 

  .)١(العربي

  :التهديدات الإقليمية: المطلب الثاني

ل أعضاء النظام الإقليمي نفـسها، وتتميـز        ويقصد به التهديدات التي يكون مصدرها الدو      

هذه التهديدات بأنه لا يوجد إجماع بين هذه الدول على أي مصدر من مصادر التهديد الإقليمي،                

النزاعـات حـول الحـدود      "ربما باستثناء التهديدات النابعة من النزاعات الحدوديـة، وتبـرز           

ن أهـم أسـباب تفجـر الـصراعات         كأبرز هذه التهديدات وتعتبر هذه النزاعات م      " والأراضي

والنزاعات وعرقلة مساعي التعاون والتكامل داخل الإقليم الخليج العربيي، ومـن أشـهر هـذه               

 – الإيراني حول شط العرب، النزاع الحدودي الكـويتي          –النزاع الحدودي العراقي    : النزاعات

البحرين، بقـرار مـن      البحريني، والذي تم تسويته لصالح       –العراقي، النزاع الحدودي القطري     

 الإيراني حول جزر طنب الكبرى،      –م، والنزاع الإماراتي    ٢٠٠١محكمة العدل الدولية في آذار      

  .)٢(طنب الصغرى، وأبو موسى

                                                 
  : أنظر)١(

، التحول الاجتماعي والطموحات المتغيرة وأمن الخيج، في لونج، ديفيد، أمن الخلـيج             )١٩٩٨(كريستال، جيل،   

  .٣١٧-٢٩٣العربي في القرن الحادي والعشرين، مصدر سابق، ص

  .٥٨، مصدر سابق، ص٢٠٠٢-٢٠٠١التقرير الاستراتيجي الخليج العربيي -

 .٣٦-٢٠العربي، مصدر سابق، صالعفيفي، الاستراتيجية الأمنية الجديدة في منطقة الخليج العربي -
  :  للمزيد من التفاصيل حول نزاعات الأراضي والحدود راجع)٢(
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  ٥٠

م، شكل العراق وإيران أقوى دولتين في منطقة الخليج العربـي بكـل             ٢٠٠٣وحتى عام   

دول الخليج العربي الست أعضاء      وشكلا أعظم تهديد ل    – بخلاف المقياس الاقتصادي     –المقاييس  

مجلس التعاون لدول الخليج العربي العربية، وبعد احتلال العراق وتدمير قوتـه الاقتـصادية،              

والعسكرية على يد الاحتلال الأمريكي، خرج العراق الآن من ميزان القوى في المنطقة، وبرز              

ن نفوذ إيران في العراق، وسعيها      دور كبير لإيران بعد انهيار العقبة الأساسية أمام طموحاتها، إ         

لمد نفوذها عن طريق الأقليات الشيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربـي العربيـة،                

وتطورات الملف النووي وسعيها لامتلاك تكنولوجيا عسكرية متطورة كالـصواريخ وتطـوير            

لأبرز فـي منطقـة الخلـيج       قدراتها التقليدية، كل هذا يؤكد أن إيران ستكون التهديد الإقليمي ا          

العربي باعتبارها القوى الإقليمية الأهم، رغم المحاولات التي يقوم بها ساسة إيران للتخفيف من              

المخاوف الإقليمية وإظهار حسن النوايا، لكن يجب ملاحظة أن إيران إلـى أن تـصبح القـوة                 

ط العامـل القـوي     الإقليمية الأقوى على مستوى المنطقة وهي تملك مشروعاً لا يخفي اخـتلا           

المستند على تاريخ الإمبراطورية الفارسية القديمة، مع عقيدة إسلامية ثورية، تـشكلان دعمـاً              

  .)١(لمشروع إيران قومي توسعي

  :مصادر التهديد الخارجية: المطلب الثالث

نظراً إلى الأهمية الاستراتيجية الدولية لنفط الخليج العربي، وما ينتج عن ذلك من اهتمام              

لي خارج المنطقة بشؤون منطقة الخليج العربي من الناحيتين السياسية والاقتـصادية، فمـن              دو

الضروري النظر إلى تأثير الجغرافيا السياسية خارج حدود المنطقة في أمـن منطقـة الخلـيج                

العربي، وخاصة الغرب، ذلك أن مصالح الغرب تعتبر ضرورية للحفاظ علـى أمـن الخلـيج                

، بالتنسيق  ١٩٩٠ الأوروبية في التحالف ضد العراق       –لمشاركة الأمريكية   العربي، ولقد كانت ا   

  .)٢(مع دول عربية غير خليجية، عاملاً حاسماً في خلق إجماع للقيام بعمل جماعي مشترك

وأصبحت الولايات المتحدة، هي الضامن الرئيسي للأمن الخارجي فـي منطقـة الخلـيج              

لية عاصفة الصحراء وسلسلة اتفاقيـات العمليـات        العربي، وتبلور هذا على نحو كامل مع عم       

الدفاعية التي أعقبت عملية عاصفة الصحراء، ذلك أن الأهمية الاستراتيجية لنفط المنطقة جعـل              

                                                                                                                                              
سكوفيلد، دول الخليج العربي والنزاعات حول الحدود والأراضي، في لونج، ديفيد، أمن الخلـيج العربـي فـي                  

  .٢٣٨-١٨٩القرن الحادي والعشرين، مصدر سابق، ص

 .١٨٦-١٤٠الحرب البادرة، مصدر سابق، ص المرهون، أمن الخليج العربي بعد -
 .٩-٨ لونج، أمن الخليج العربي في القرن الحادي والعشرين، مصدر سابق، ص)١(
 .١١ المصدر نفسه، ص)٢(
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  ٥١

الولايات المتحدة ترى في أمن الخليج العربي مصلحة حيوية لهـا، وأصـبحت الاسـتراتيجية               

اشر والمكثف لتحقيق الأمن دون الاعتماد      الأمريكية تعتمد على الوجود السياسي والعسكري المب      

، وبلغ هذا الأمر أعلى مستوياته بـاحتلال        ١٩٩٠على أي من الدول الحليفة كما كان سابقاً قبل          

 وإدارته إدارة مدنية وسياسية، الأمر الذي جعل الأستاذ عبد الخالق عبـد االله   ٢٠٠٣العراق عام   

ج العربي ليست داخلية أو إقليميـة بـل هـي           أن معضلة الأمن في النظام الاقليمي للخلي      "يرى  

  .)١("مرتبطة بالمقام الأول بالسياسات الأمريكية

ويلاحظ أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي العربية لم تتعامل علـى المـستوى               

الرسمي مع الولايات المتحدة كمصدر التهديد، فقد ارتبطت  هذه الدول مع الولايات بسلسلة من               

 من أجل البقاء الدائم وغير المشروط لقواتها العسكرية         ١٩٩١ العسكرية والأمنية عام     الاتفاقيات

  .في الخليج العربي

ويحتل أمن منطقة الخليج العربي بالنسبة للأوروبيين المرتبة التالية بعد أمن أوروبا، ولكن             

ذي تقـوم بـه     الأوروبيين يؤدون في الخليج العربي دوراً تعزيزياً على عكس الدور الرئيسي ال           

الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أوروبا تعتبر أكثر مرونة من الولايات المتحدة تجاه قـضايا               

كاحتلال العراق، وإيران إلا أن الاهتمامات الأوروبية بتأمين إمدادات الطاقة باستمرار وبأسعار            

 ـ               ى موقـف   يمكن التحكم فيها، وتأمين حصة في أسواق دول الخليج العربي، سـوف يـؤدي إل

أوروبي متماشي أكثر مع المصالح الأميركية وهو ما اتضح من الموقف من الملـف النـووي                

  .الإيراني

وتشكل روسيا والصين و الهند و باكستان الأطراف الدولية التي يحتمل أن تلعـب دوراً                

هاماً بخصوص الخليج العربي، خصوصاً وأن روسيا تقدم المساعدة لإيران بخصوص البرنامج            

، فيما الصين الدولة التي بدء يزيد اعتمادها على الـنفط           .)٢(ووي وبناء محطة بوشهر النووية    الن

المستورد من الخليج العربي، فيما تعتبر الهند القوة الدولية الصاعدة و يمثل الخليج العربي لها و             

  . لباكستان سوقا لتصريف العمالة الكبيرة لدى الدولتين

                                                 
، وعبـد االله، عبـد الخـالق،        ١١ لونج، أمن الخليج العربي في القرن الحادي والعشرين، مصدر سابق، ص           )١(

  .١٣-١٢، ص)٢٩٩(من في الخليج العربي، المستقبل العربي، عددالولايات المتحدة ومعضلة الأ) ٢٠٠٤(

، دول  ٢٠٠١(، ألترمـان، جـون، ب       ٢٠٠٠وحول الرؤية الأمريكية للتطورات في الخليج العربي حتى عـام           

 .٦٤-٥٠، ص١٠٢الخليج العربي والمظلة الأمريكية، شؤون الأوسط، عدد 
 تفاعل بـين قـوى      –مطلع القرن الحادي والعشرين     ، وأحمدي، النفط في     ١٣-١٢ لونج، المصدر نفسه، ص    )٢(

 .١٢السوق والسياسة، مصدر سابق، ص
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  ٥٢

اوتاً شديداً في إدراك دول النظام الإقليمي لمـصادر التهديـد           نلاحظ أن هناك تعارضاً وتف    

الخارجية خصوصاً الموقف من الولايات المتحدة، ففيما لا ترى فيها دول الخليج العربي مصدر              

التهديد، ترى إيران أن أي وجود لقوات عسكرية أجنبية في المنطقة في إطار اتفاقـات أمنيـة                 

ير مقبول، خصوصاً أن شـعوب المنطقـة لا ترحـب           تحت أي حجة غير منطقية هو وجود غ       

بتواجد القوات الغربية في منطقة ذات أغلبية مسلمة، وأنها ترى في الخليج العربي ساحة خلفية               

  .)١(لها وللبلدان المجاورة لها وهو من ضمن مصالحها الحيوية

، ويعـود   وتشكل إسرائيل أحد أبرز مصادر التهديد الخارجية لأمن الخليج العربي العربي          

  :ذلك إلى الأسباب التالية

تشكل إسرائيل في جوهر وجودها تهديداً للأمن القومي العربي ككل، وبالتـالي فهـي         )١

تشكل تهديداً أيضاً لأمن الخليج العربي العربي باعتباره جزء مـن منظومـة الأمـن               

  .القومي العربي الشامل

نطقـة الخلـيج العربـي      الأفكار والمشروعات الإسرائيلية التي تهدف إلى اختراق م        )٢

م، وكانت دول الخلـيج     ١/١١/١٩٩١ – ٣٠/١٠وخصوصاً بعد مؤتمر مدريد للسلام    

  .العربي العربية حاضرة بقوة في هذه التصورات والمشاريع

الذي وضعه رئيس وزراء إسرائيل الأسبق شـمعون        " الشرق الأوسط الجديد  "ويعد كتاب   

ون الإسرائيليون للعلاقـة بـين العـرب        بيريز أبرز الأطر النظرية التي حددها المسؤول      

وإسرائيل، ويرى بيريز أن الأموال اللازمة لتطوير الشرق الأوسط الجديد تأتي من عـدة              

مصادر أبرزها أموال سيتم جمعها من المنطقة نفسها من تخفيض تكاليف التسلح ومساهمة             

ات الاقتصادية للشرق   ، ومن هذه الأفكار أيضاً ما قدم خلال المؤتمر        )٢(الدول المنتجة للنفط  

-٢٩، عمـان    ١/١١/١٩٩٤-٣٠/١٠الـدار البيـضاء     (الأوسط وشمال أفريقيا الثلاثة     

، من مشروعات ضخمة بلغـت تكاليفهـا        )١٤/١١/١٩٩٦-١٢، القاهرة   ٣١/١٠/١٩٩٥

، ويلاحظ أن هذه المشاريع كلها تهدف لاختراق        )٣(مليار دولار في مختلف المجالات    )٦٢(

                                                 
، إيـران وأمـن     )٢٠٠٢(وأسدي، بيجان،   . ٢٤٧ إدريس، النظام الإقليمي للخليج العربي، مصدر سابق، ص        )١(

، وتجدر الملاحظة أن المقالة تمثل وجهة النظـر         ١٧٩-١٧٧، ص )١٦(الخليج العربي، شؤون الأوسط، عدد    

 .الإيرانية بخصوص أمن الخليج العربي
الاستراتيجية الإسرائيلية إزاء شبه الجزيـرة العربيـة، سلـسلة دراسـات            ). ٢٠٠٠( عبد الكريم، إبراهيم،     )٢(

 .٦٤، أبو ظبي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ص١، ط)٣٨(استراتيجية رقم
 .٦٨-٦٦ المصدر نفسه، ص)٣(
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  ٥٣

ل بها كجزء من المنطقة مستغلة في ذلـك التفـوق التكنولـوجي             إسرائيل للمنطقة والقبو  

الإسرائيلي على الدول العربية، وتشكل هذه الخطط جزءاً مـن مخططهـا الاسـتعماري              

  .تحت ستار التعاون) الكولونيالي(

من اسـتهلاكها مـن     % ٩٨فإسرائيل تستورد   : نفط الخليج العربي في خطط إسرائيل      )٣

أطماعها في نفط الخليج العربي إلى تلبيـة احتياجاتهـا          النفط، وإسرائيل لا تهدف من      

الداخلية فقط، بل لتصديره عبر الموانئ الإسرائيلية أو لتصنيعه وتـصدير منتجاتـه             

  .)١(المصنعة

استغلال إسرائيل الوضع الأمني المتردي في العراق لتعزيز تواجدها الاسـتخباراتي            )٤

مل لحساب جهاز الموساد في بغـداد،    والاقتصادي هناك، فقد أقامت مركزا إعلامياً يع      

 شركة إسرائيلية في الدخول إلى السوق العراقية كما تحـت           ١٨كما نجحت أكثر من     

  .)٢(مظلة الولايات المتحدة

موقف إسرائيل من قضية التسلح داخل دول مجلس التعاون لـدول الخلـيج العربـي                )٥

مجلس لضمان عـدم    العربية، وممارسة الضغط بواسطة الولايات المتحدة على دول ال        

  .استخدام هذه الأسلحة في تهديد إسرائيل وفرض القيود على استخدامها

وسيؤدي الوجود الإسرائيلي في منطقة الخليج العربي بشكل علني إلى زيادة التوتر فـي              

تلك المنطقة، فإسرائيل تسعى إلى لعب دور محوري ومتميز في المنطقـة دون البقـاء تحـت                 

ا سيولد صداماً مؤكداً مع إيران التي لن تسمح لإسرائيل بتهميش دورهـا             العباءة الأمريكية، مم  

في الخليج العربي، وسيزيد ذلك من عدم الاستقرار في منطقة غير مستقرة أصلاً ويزيـد مـن                 

  .احتمالات نشوب حرب جديدة

                                                 
 .٦٩الاستراتيجية الإسرائيلية إزاء شبه الجزيرة العربية، مصدر سابق، ص عبد الكريم، )١(
ملاحظات أساسـية،  :  سعد الدين، رؤية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي العربية لأمن الخليج العربي     )٢(

 .٨٠مصدر سابق، ص
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  الفصل الثاني
   البريطاني للعراق-الاحتلال الأمريكي

  ومستقبل أمن الخليج العربي

  

  :مقدمة

م نقطة تحول هامة، ليس على صعيد دول الخليج العربي والعراق فقـط،             ٢٠٠٣شكل عام 

ولكن على الصعيد العربي والدولي أيضاً، حيث شهد أحداثاً جساماً وقعت في منطقـة الـشرق                

 البريطانية على العراق وتداعياتها والتي      -الأوسط، ومن أبرزها على الإطلاق الحرب الأمريكية      

لنظام السياسي هناك، ودخول العراق في دوامة العنف الداخلي المسلح ممـا            أسفرت عن سقوط ا   

ينذر بمستقبل مجهول ومشوب بكم كبير من التحديات والأخطار على دول المنطقة ومـستقبلها              

  .السياسي

لقد شكل احتلال العراق سابقة خطيرة انعكست نتائجها على المستويين الإقليمي والدولي،            

  .عد صدام إلى أحد مصادر تهديد أمن الخليج العربيحيث تحول عراق ما ب

البريطانية منعطفاً حاسماً وخطيراً    –شكل غزو العراق واحتلاله من قبل القوات الأمريكية         

في التطور السياسي للعراق ولمجمل المنطقة العربية والعلاقات الدولية، هذا الاحتلال أتى يهدد             

المسلح، ويطيح بالدولة العراقيـة ويحـل مؤسـساتها         سيادة بلد ويسقط نظامه السياسي بالعنف       

وينشر الفوضى والتسيب، ويطلق مليشيات النهب والتخريب لتعبث بأمن البلاد والعباد وتنـشر             

والفوضى والدمار، ويفجر تكوينات البنية الاجتماعية العراقية ويعمِل فيها تفكيكاً يردانها إلى بنى             

شائرية؛ وإذا أتى يضع ثروات العـراق ومقدراتـه وفـي       إثنية، وطائفية ومذهبية وع   : عصبوية

مقدمتها النفط بين أيدي الشركات الأمريكية والبريطانية، ويضع وحدة العراق وعروبته موضع            

بحث وإعادة نظر، ويمثل في الوقت نفسه مقدمة دراماتيكية لهجمة استراتيجية شاملة على مجمل              

الذي تطرحـه الإدارة الأمريكيـة      " الأوسط الكبير الشرق  "الوطن العربي آذن بها اليوم مشروع       

إطاراً إقليمياً جديداً لإعادة صوغ كيان المنظومة العربية بعد توسعتها لتـضم بعـض الجـوار                

  .الإسلامي فضلاً عن الكيان الصهيوني
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  المبحث الأول

   البريطاني للعراق-الاحتلال الأمريكي

   مقدمات الحرب ومجرياتها الرئيسية-الدوافع
   :غزو العراق وفق الرؤية الأمريكية: لمطلب الأول ا

يمثل غزو العراق جزء من مشروع أمريكي لنشر الديمقراطية في المنطقة بما فيهـا دول               

، ويقف على رأس هذا المشروع مجموعة مـن الخبـراء والمهتمـين             )١(منطقة الخليج العربي  

ما أستاذان في جامعـة جـونز       بالإسلام والشرق الأوسط مثل، برنارد لويس وفؤاد عجمي، وه        

هوبكنز، كان لهما دور في حث وتشجيع بعض أركان الإدارة الأمريكية وخاصة نائب الـرئيس               

تمكـين  "الأمريكي ديك تشيني على إكمال مخطط غـزو العـراق تحـت حجـة مـا يـسمى                   

أن غزو واحتلال العراق سينعكس بالتأكيد على كل دول مجلس          "، ويرى عجمي    )٢("الديمقراطية

لتعاون لدول الخليج العربية وإن العراق سيكون نقطة البداية للتعامـل مـع التقاليـد العربيـة                 ا

  .)٣("السياسية والاقتصادية وثقافة يتم عرض مآسيها وإخفاقاتها بقسوة

أن العراق يستحق الجهد والمخاطرة من قبـل الولايـات المتحـدة، لأن             "ويضيف عجمي   

خل مجتمعها تيـار يعـادي التوجهـات الاسـتراتيجية          بعض دول المجلس كالسعودية ينتشر دا     

للإدارات الأمريكية المتعاقبة في المنطقـة، ويعـادي التواجـد العـسكري الأمريكـي بـسبب         

المحظورات الدينية، ويمكن للعراق أن يقدم قاعدة انطلاق بديلة متحـررة مـن سـم معـاداة                 

يابان وما نتج عنها من تحويل هـذا        ، خاصة أن تجربة الولايات المتحدة في احتلال ال        )٤("أمريكا

  .)٥(البلد إلى مجتمع مسالم، وأن احتلال العراق سيكون محاولة لتسكين الإسلام

                                                 
ربيـي، شـؤون خليجيـة،    تداعيات الاحتلال الأمريكي على الأمن الخلـيج الع      ). ٢٠٠٦( الحريري، جاسم،    )١(

 .١٢٤، ص)٤٤(عدد
)٢( Mearsheiner, John and Walt, Stephen, (2006), The Israel Lobby and US Foreign Policy, Middle East 

Policy, Vol.(13), Issue3, P.55-56. 
)٣( Ajami, Fouad, (2003). Iraq and The Arab's Future, Foreogn Affairs, Vol.(82) Issue(1) P.1-2. 

From: ebscohost databases. 18-4-2007. 
)٤(  Ibid, P.3-5. 
)٥( Ibid, P.6. 
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  ٥٦

المزاعم بامتلاك العراق،   "ومن المبررات التي استندت إليها الولايات المتحدة لغزو العراق          

منظمات إرهابيـة قـد     أسلحة دمار شامل، وأن هذه الأسلحة يمكن أن يقوم العراق بتقديمها إلى             

  . )١("تستخدم هذه الأسلحة ضد الولايات المتحدة

  : جوانب) ٤(إذا يمكن القول إن الرؤية الأمريكية حول أسباب احتلال العراق تأخذ 

  .نشر الديمقراطية في المنطقة، وإعادة تشكيلها سياسياً واجتماعيا-١

  .ه لامتلاكهاالمزاعم بامتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل، أو سعي-٢

  .علاقة النظام العراقي السابق ببعض التنظيمات الإرهابية كالقاعدة مثلاً-٣

  .تأمين إمدادات النفط-٤

  : الدوافع الحقيقية لاحتلال العراق: المطلب الثاني

لقد أثبت تتابع الأحداث أن الولايات المتحدة، قامت باختلاق المعلومات والتـضليل حـول              

لأسلحة الدمار الشامل أو حول علاقته مع تنظيمات إرهابية معينـة، إن      موضوع امتلاك العراق    

هذا الاختلاق والتضليل مارسته الإدارة الأمريكية عمداً من أجل شن الحرب على العراق، وأن              

الأمر لم يكن ضحية مخاوف مبالغ فيها من امتلاك العراق أو سعيه لامـتلاك أسـلحة دمـار                  

متلاحقة زيف ادعاء الولايات المتحدة بأن هـدفها هـو نـشر            ، كذلك بينت التطورات ال    )شامل

 كذب  ٢٠٠٧-٢٠٠٣الديمقراطية ومفاهيم حقوق الإنسان، وبينت التطورات الداخلية في العراق          

  .ادعاءات الإدارة الأمريكية أن هدفها هو نشر الديمقراطية

 حينه كولن باول    مما يؤكد حقيقة الأهداف الأمريكية ما قاله وزير الخارجية الأمريكية في          

  .)٣("أن غزو العراق سيتيح للولايات المتحدة فرصة إعادة ترتيب المنطقة بما يخدم مصالحها"

  :ومن ذلك يمكن تحري الأسباب والدوافع الحقيقية لاحتلال العراق

تضم منطقة الخليج العربي الدول الخمس الأولى في العالم على صـعيد إنتـاج              : النفط-١

 ـ      النفط واحتياطاته،     مليار برميل   ٧٣٥,٩٧ويقدر الاحتياطي النفطي المؤكد في الخليج العربي ب

، وتحتل الـسعودية المرتبـة الأولـى        )من احتياطي النفط المؤكد في العالم     % ٦٢ (٢٠٠٥عام

، يليهـا   ٢٠٠٥ مليار برميل عـام    ٢٦٤,٣ و ٢٠٠٣مليار برميل عام  ٢٦٢,٧باحتياطات وصلت   

مليار برميل وهو يحتل بذلك المرتبة الثانية مـن حيـث            ١١٥العراق الذي بلغ احتياطه النفطي      

  .)٣(الاحتياطي المؤكد

                                                 
 .٥٩-٥٧الدوافع والأبعاد، مصدر سابق، ص: ا لرشواني، الغزو الأمريكي للعراق)١(
 .١٢٤الحريري، المصدر نفسه، ص )٣(

)٣( Oapec Statistical Report 2006, P.20. and Opec Annual Statistical Bulletin, 2005, P.22. 
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إن الدوافع الأمريكية في الحاجة إلى السيطرة على مـوارد الـنفط العراقيـة الـضخمة،                

خصوصاً أن الولايات المتحدة يتوقع أن يزيد استيرادها من النفط من خارج الولايات المتحـدة               

م، وبالتالي فهي تسعى إلى السيطرة على مواقع النفط فـي           ٢٠٢٥من استهلاكها عام    % ٧٠إلى  

العالم، الخليج العربي، العراق، إفريقيا، وسط آسيا والقوقـاز، وهـذا سـبب اهتمامهـا أيـضاً                 

  .)١(بالسودان

وتسعى الولايات المتحدة من وراء السيطرة على النفط فرض نفسها كدولة عظمى وحيـدة    

من أن تنافسها في السيطرة على العالم وهي بحاجة إلى ورقـة            في العالم، ومنع أي قوى أخرى       

النفط، ليس الحصول على حاجتها فقط، بل الإمساك بورقة النفط كورقة ضـغط اسـتراتيجية،               

حيث التحكم في تصدير النفط وفي أسعاره، يضع كل القوى الاقتصادية العالمية تحـت رحمـة                

  .)٢(ى منافسة الولايات كقوة عظمى ووحيدةالشروط الأمريكية، ويحد كثيراً من قدرتها عل

إن الولايات المتحدة تسعى من وراء احتلال العراق إلى إحكام سـيطرتها علـى الـنفط                

 لم يكن خارج أيديها إلا النفط العراقي، وكان غزو العراق ضـرورة             ٢٠٠٣العربي، فحتى عام  

الأمريكية العملاقة فـي    للسيطرة على هذه الموارد من أجل خلق موطئ قدم للصناعات النفطية            

العراق، حيث كان سعي العراق لتعزيز علاقاته مع فرنسا وروسيا والـصين ومـنح شـركاتها              

  ً.)٣(ملايين برميل نفط يوميا٥-٤النفطية عقوداً سيجعل الشركات الأمريكية تخسر ما يعادل 

منـابع   إن السيطرة الأمريكية المباشرة علـى        :النموذج العراقي -الإجهاز على المركز  -٢

الإسرائيلي، –النفط في الخليج العربي العربي، وانطلاق مسيرة التسوية السلمية للصراع العربي            

كتسليم رسمي وشعبي بالأمر الواقع، وكما رسمته الولايات المتحدة وإسـرائيل فـي المنطقـة،               

 أصبح تدمير العراق حيث بقي صامداً رغم كل الدمار الذي لحق به منذ حرب الخليج العربـي                

العربي الثانية وسياسة الحصار وبقي مستمراً على مواقفه القومية المتمردة على مشاريع الهيمنة             

 أصبح ضرورة أمريكية لإعادة رسم المنطقة بما يخدم أهـداف الولايـات المتحـدة               -الأمريكية

                                                 
  : حول النفط كدافع لاحتلال العراق وفرض الهيمنة الأمريكية على النفط )١

Pollack, Kenneth, (2003) Securing The Gulf, Foreign Affairs, Vol82, Issue4, P1-2. 

From ebscohost databases  18/4/2007. 

العراق عملاق النفط الذي نام طويلاً، المستقبل العربي،        : تحليل اقتصادي ). ٢٠٠٣(ومؤسسة شرانفور،   

 .١٣٣-١٢٥، ص)٢٩٨(عدد
 .المصدر نفسه )٢
  .٦٤الدوافع والأبعاد، مصدر سابق، ص: الرشواني، الغزو الأمريكي للعراق )٣

 .المصدر نفسه)٤
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  ٥٨

نمـوذج ملهـم    -، لقد شكل العراق مركـز     )٤وإسرائيل وإلحاق هزيمة معنوية بالشعوب العربية     

للشعوب العربية بإمكانية الوقوف في وجه العدوان الإسرائيلي والأمريكي اللانهائي، لقد           ومحفز  

شكل احتلال العراق مرحلة أساسية في مشروع الولايات المتحدة لترتيب المنطقة وفق ما يخدم              

الرؤية والمصالح الإسرائيلية، من أجل هيمنة مطلقة لإسرائيل على مقدرات المنطقـة، وذلـك              

 تهديد إستراتيجي، ومن أجـل  –رغم الحروب والحصار-لعراق الذي كان لا يزال يشكل بتحييد ا 

ضرب المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي وصولاً إلى نظام إقليمي تكون فيـه إسـرائيل هـي                

  ".المركز"

 فبعد احتلال أفغانستان ودخول الولايات المتحدة في منطقة بحر          :تطويق كامل لإيران   -٣

على موارده النفطية، جاء احتلال العراق من أجـل تطويـق إيـران بالكامـل         قزوين للسيطرة   

باعتبارها القوة الصاعدة المحتملة الوحيدة في المنطقة، ومـصدر التهديـد الجـدي المحتمـل               

لإسرائيل، بأكثر مما تمثله الدول العربية، خصوصاً مع سعي إيران لامتلاك التكنولوجيا النووية             

 وتطوير قدراتها الاستراتيجية في مجال الصواريخ خصوصاً أن إيـران           وأسلحة الدمار الشامل،  

ذات القدرات النووية والمعادية للولايات المتحدة والقريبة من أضخم احتياطات للنفط في العـالم              

تشكل خطراً على المصالح الأمريكية، خصوصاً أن سياسة الاحتواء المزدوج للعراق وإيـران             

متحدة لم تكن بالإمكان الاستمرار بها، إذ أنهـا حـسب قـول كينـث               التي مارستها الولايات ال   

  .)١كاتزمان كانت فلسفة برمتها خاطئة منذ البداية

من خلال خلق نظام موالٍ سـيمكن مـن          إن السيطرة الأمريكية على العراق ونفطه        -٤

ات المتحدة  ممارسة الضغط، بما في ذلك مالياً، على المملكة العربية السعودية، بما يسمح للولاي            

، الذي يشمل أيضاً حركـات المقاومـة   )الإسلامي(من تجفيف أحد أهم الموارد المالية للإرهاب      

  .)٢(الإسلامية في فلسطين وعلى رأسها حركة حماس

 إلى قناعة أمريكية أن تغيير النظام في العراق ضـرورة           ٢٠٠١أيلول  ١١لقد أدت أحداث    

ن إعادة تأهيل العراق هو البديل الوحيد المنطقي البعيـد          إستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة، لأ    

المدى من العربية السعودية، إن دور العراق المستقبلي سيشمل حربا غير معلنة حتى الآن ضد               

السعودية، خصوصاً مع الربط الأمريكي بين المملكة بطريقة غير مباشرة والإرهاب حيث يقول             

  : وليم كريستول) New American Century(رئيس مشروع القرن الأمريكي الجديد 

                                                 
إيران والعـراق، مـصدر     : الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، في    : الهيمنةسياسة  ). ٢٠٠٣(بيل، جيمس،    )١(

 ١٠سابق، ص
 .٧١الدوافع والأبعاد مصدر سابق، ص: ، الرشواني، الغزو الأمريكي للعراق )٢ (
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أن التعاليم الوهابية والمدارس الدينية، والمال السعودي، قد شجعت الشباب المـسلم فـي              "

 كتحريض ضد غير المسلمين، إن اتحاد العقيـدة الوهابيـة          -بلدان مختلفة في العالم على الجهاد     

-.Anti( الأمريكـي    والمال السعودي قـد أسـهم فـي خلـق الراديكاليـة ومناهـضة الـنمط               

Americanization (            ومن ثم فإن إزاحة نظام صدام حسين سيكون خطوة ضخمة لتخفيض النفوذ

  ١(السعودي

إن الحرب الأمريكية غير المعلنة ضد السعودية، ليست ضد النظام الملكي الحاكم، بل هي              

ستوى العـالم   بالأساس ضد الشعب السعودي المنشغل بالأعمال الخيرية وأعمال الإغاثة على م          

الإسلامي من خلال التضييق على هذه المؤسسات الخيرية الإسلامية تحت حجة تمويل الإرهاب             

بقصد التضييق على المؤسسات والحركات الإسلامية حتى تلك التي تعني بمساعدة وإعالة أسر              

  .الشهداء

  : مقدمات الحرب وأحداثها الرئيسة: المطلب الثالث

تحدة من الحرب ضد أفغانستان التي اسـتهدفت نظـام طالبـان            ما إن انتهت الولايات الم    

أيلول ١١وتنظيم القاعدة، حتى بدأت بإعداد المسرح للحرب ضد العراق، خصوصاً أن ظروف             

  . أوجدت الظروف المناسبة لتنفيذ هذا الهدف القديم للمحافظين الجدد

قول إن الحملة الأولى    آذار وليدة يومها ذلك، يمكن ال     /٢٠لم تكن تلك الحرب التي شنت في        

 يوماً، وكان مـن   ٤٥ واستمرت لمدة    ١٩٩١-١-١٧في  ) عاصفة الصحراء (بدأت يوم ما سمي     

 كـان هـذا القـرار       ٣/٣/١٩٩١ في   ٦٨٧نتائجها إخراج العراق من الكويت وصدور القرار        

يستهدف الدولة العراقية بقصد تدميرها وتقويض مقوماتها وشل طاقاتها واسـتلاب شخـصيتها             

  .)٢(نية القومية بهدف إضعاف مركزها الإقليمي وعزلها عن المجتمع الدوليالوط

وبدأت الولايات المتحدة في تهيئة الأجواء الداخلية الدولية لقبول فكرة ضرب العراق، لأنه             

يشكل تهديداً للسلام العالمي، فقد ضغطت بشدة على مجلس الأمن لإصدار قرار عودة مفتـشي               

يائية والبيولوجية إلى العراق، وقد تم ذلك حسب قـرار مجلـس الأمـن              الأسلحة النووية والكيم  

) UNMOVIC( الذي وافق عليه العراق، وحيث أن لجنة المراقبة والتحقق والتفتـيش             ١٤٤١رقم

لم تجد ما يثبت وجود أي دليل على عودة العراق إلى مساعيه لإنتاج أي نوع من أسلحة الدمار                  

إعلامياً أن العراق يمتلك أسلحة الدمار الشامل وأنهـا تمتلـك           الشامل، روجت الولايات المتحدة     

                                                 
 .٧١-٧٠الدوافع والأبعاد مصدر سابق ، ص: الرشواني، الغزو الأمريكي للعراق )١(
تنازع المشروعية بين الاحتلال والمقاومة في العراق، المستقبل العربي،         ). ٢٠٠٦(الحديثي، خليل إسماعيل،     )٢(

 .١٠٧، ص)٣٢٤(عدد
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  ٦٠

أدلة على إثبات ذلك، وأفصحت عن تلك الأدلة أمام مجلس الأمن على لسان وزير خارجيتها في                

حينه كولن باول وكانت عبارة عن رصد مكالمات هاتفية بين عناصـر الحـرس الجمهـوري                

ولعدم القناعة بهذه الأدلة رفض مجلس الأمـن        العراقي يحذر بعضهم بعضاً من لجان التفتيش،        

  . )١إصدار قرار تخويل الولايات المتحدة استخدام القوة ضد العراق

 ٢٠/٣/٢٠٠٣بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا حشد قواتهما تمهيداً لضرب العراق، وفي           

ات البرية  أعلن الرئيس الأمريكي شن الحرب على العراق ولم تكن الحرب متكافئة، ودخلت القو            

الأمريكية إلى العراق، وواكب ذلك قصف جوي وصاروخي مكثف، واحتلـت منـاطق الحلـة               

 ٤/٩/٢٠٠٣ وفي   ٤/٤/٢٠٠٣والنجف وكربلاء دون مقاومة، وتقدمت نحو بغداد ووصلتها في          

بعـد  ) المطـار والقـصور   (احتلت القوات الأمريكية بغداد بعد أن احتلت الأهداف الحيوية فيها           

والتي تم إبادة القوات المدافعة عنها باسـتخدام أسـلحة          ) ٧/٤/٢٠٠٣( المشهورة   معركة المطار 

محرمة دولياً، شكل احتلال بغداد صدمة كبيرة فلم يكن يتوقع أن تسقط بغداد بهذه السهولة وبدأ                

الحديث عن خيانة من قبل قيادات الحرس الجمهوري التي كانت تشكل العمود الفقـري لقـوات                

 وعمت بغداد حالة من الفوضى والانفلات الأمني لا مثيل لهـا فـي تـاريخ                الدفاع عن بغداد،  

  .)٢(العراق الحديث حيث تم سلب ونهب وحرق المؤسسات العامة والخاصة

                                                 
   ٧٣-٧١,الدوافع والأبعاد مصدر سابق: الرشواني، الغزو الأمريكي للعراق)١(
الحرب الأمريكية على العراق، الطبعة الأولى، بيروت، الـدار العربيـة           ). ٢٠٠٤(الشكرجي، طه نوري    ) ٢(

 .٧٦-٧٣، عمان، مكتبة الرائد العلمية، صللعلوم
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  ٦١

  المبحث الثاني

  )٢٠٠٦-٢٠٠٣(التطورات السياسية والأمنية بعد احتلال العراق

 أو بمعنى أدق    ١٩٢١عام  كانت أبرز نتائج الحرب هي تفكك الدولة العراقية التي تأسست           

 ونجم عن الاحتلال كذلك وغيـاب       .)١(تفكيكها وإلغاؤها، فقد اختفت وغابت وكأنها شيء لم يكن        

، وذلك أنه تـم إبطـال الدسـتور         )إقرار الدستور الجديد  ٢٠٠٥-٢٠٠٣(الدولة فراغ دستوري    

لال  عن مجلس قيادة الثورة المنحل، وأخـذت قـوات الاحـت      ١٦/٧/١٩٧٠المؤقت الصادر في    

  .)٢(تمارس السيادة الفعلية على الأرض وتطلب إلى السكان المدنيين الامتثال لأوامرها وتعليماتها

  ): ٢٠٠٦-٢٠٠٣(التطورات السياسية : المطلب الأول

  :يمكن حصر أهم التطورات السياسية بما يلي

 لها فـي    ، وتعيين السفير بول بريمر رئيساً     إنشاء الإدارة المدنية الأمريكية في العراق     )١

، ومن أبرز الإجراءات التي اتخذتها الإدارة المدنية الأمريكية في العراق، والتـي             ٧/٥/٢٠٠٣

انعكست بشكل سلبي على الشعب العراقي هي إلغاء المؤسسات الحكومية، حيث أصدرت قراراً             

س  ألغت بموجبه وزارات الدفاع والإعلام والداخلية، واللجنة الأولمبية، والحر         ٢٣/٥/٢٠٠٣في  

الجمهوري، وأجهزة المخابرات، والأمن والمحاكم العسكرية، وأعلنت أنها غير شرعية، وكانت           

قبل ذلك بأسبوع قد أعلنت حل حزب البعث العربي الاشتراكي وفرض حظر علـى أعـضائه                

، لقد أدت هذه القرارات إلى تعطيل ما يزيد عـن مليـوني             )٣(ومنعهم من العمل في القطاع العام     

  .رزاقهم مما زاد من حوادث السلب والنهب والانفلات الأمنيإنسان وقطع أ

 لم يلبث الموقف الدولي الرافض للاحتلال أن طـرأ عليـه بعـض              :شرعنة الاحتلال  )٢

 عن مجلس الأمن والذي نص علـى أنـه          ١٤٨٣ صدر القرار رقم     ٢٢/٥/٢٠٠٣التحول، ففي   

 لها سلطة ومسؤولية وواجبات     -يشار إليها بالسلطة  -يعترف مجلس الأمن بأن قوات الاحتلال       "

أن الأمين العام للأمم المتحدة     " وأكدت الفقرة الثامنة من القرار       .)٤("محددة بموجب القانون الدولي   

                                                 
الاحتلال وتوابعه فـي ضـوء القـانون الـدولي،          : المشهد العراقي الراهن  ). ٢٠٠٣(شعبان، عبد الحسين،     )١(

 .٦٠، ص)٢٩٧(المستقبل العربي، العدد
 .٦١المصدر نفسه، ص )٢(
م، مصدر  ٢٠٠٣لخليج العربي عام  ، تقرير ا  )محرران(العامري، العراق، في سيف، أحمد، وإبراهيم، سليمان       )٣(

 .٣٧٩سابق، ص
 .٦١شعبان، المصدر السابق، ص )٤(
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  ٦٢

 والشعب العراقي بهدف تسهيل العملية      -السلطة–يعين مستشاراً خاصاً للعراق مهمته العمل مع        

  .)١("ولياًالمؤدية إلى حكومة تتمتع بصبغة تمثيلية معترف بها د

 أعلن في بغـداد عـن       ١٣/٧/٢٠٠٣ في : مجلس الحكم الانتقالي   -محاولة سد الفراغ  )٣

عضواً من الـسنة والـشيعة      ٢٥تشكيل مجلس للحكم الانتقالي بصلاحيات محدودة ومكون من         

أن المجلس لـه صـلاحيات      "، وأكد بول بريمر     )٢(والأكراد والتركمان والمسيحيين والآشوريين   

ه حكومة ذات طبيعة انتقالية على أن يعهد بأمر مناقشة الدستور إلـى مجلـس              محددة وتنبثق عن  

  . )٣("دستوري

  :عكس تشكيل مجلس الحكم الانتقالي نقطتين هامتين

عبر تشكيل المجلس عن المأزق الحاد الذي تواجهه قوات الاحتلال بعدم التمكن من حكم              -أ

  .العراق مباشرة

حتل بإثارة التقسيم المذهبي والعرقي، حيث تفوح        إن تشكيلة المجلس عكست سياسة الم      -ب

  .رائحة الطائفية والتمايزات الإثنية والعرقية منه

، ٢٠٠٣ الصادر فـي آب      ١٥٠٠ورحب مجلس الأمن بتشكيل مجلس الحكم في قراره رقم        

إلا أنه يجب ملاحظة أن مجلس الحكم لم يكن مجلساً مستقلاً، وهو يستمد وجوده وتكوينه مـن                 

في قراراته ولها صلاحية حله، مما جعله دون امتلاك         ) الفيتو(تلال التي تملك حق     سلطات الاح 

  . )٤(صلاحيات كاملة

 تم إعداد قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، وتبعه تسليم السيادة إلـى             ٨/٣/٢٠٠٤في  

 تـم   ٣٠/١/٢٠٠٥ وتشكيل حكومة مؤقتة برئاسة إياد علاوي، وفي         ٣٠/٦/٢٠٠٤العراقيين في   

إجراء انتخابات الجمعية الوطنية، وشكلت حكومة برئاسة إبراهيم الجعفري رئيس حزب الدعوة،            

  .)٥(وأنيط بها مسودة الدستور الدائم وعرضه على الاستفتاء

من قانون الدولة المؤقت علـى أن      ) و(فقرة  /٦١ نصت المادة    :الدستور العراقي الدائم  ) ٤

آب، إلا أن الموعـد     /١٥مسودة الدستور الدائم بحلـول      تستكمل الجمعية الوطنية استكمال كتابة      

                                                 
 .٦٥الاحتلال وتوابعه في ضوء القانون الدولي، مصدر سابق، ص: شعبان، المشهد العراقي الراهن )١(
 .٣٨٠، مصدر سابق، ص٢٠٠٣العامري، العراق في تقرير الخليج العربي عام  )٢(
 .٦٦شعبان، المصدر نفسه، ص )٣(
 .٨-٧المصدر نفسه، ص )٤(
، )٣٢٠(رؤية في مشروع الدستور العراقي الدائم، المستقبل العربي، عـدد         ). ٢٠٠٥(شعبان، عبد الحسين،     )٥(

 .٩٢-٩٠ص
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  ٦٣

وقـد  "، لقد تم تشكيل لجنة صياغة الدستور        ٢٠٠٥/أيلول١٥آب ثم   /٢٨آب ثم إلى    /٢٢مدد إلى   

، " عضواً باعتبارهم ممثلين عن السنة     ١٥هيمن عليها الشيعة والأكراد بشكل رئيسي وتم إشراك         

  . )١( رشحهم ولا يمثلون كتلة سياسية واحدةلكن يجب ملاحظة أن هؤلاء الأشخاص لا يعرف من

وتسلمت الجمعية الوطنية مسودة الدستور وطبقاً لقانون إدارة الدولة يجب أن يتم عرضـه              

 وعند  ١٥/١٠/٢٠٠٥على الشعب العراقي للموافقة عليه في استفتاء عام وتم تحديد تاريخه في             

  .)٢(م١٥/١٢/٢٠٠٥الموافقة عليه تجري انتخابات لحكومة دائمة في 

  :  تحليل الدستور العراقي١-٤

 أبواب، تناول الباب    ٦ مادة موزعة على ديباجة و     ١٣٩تألف الدستور العراقي الجديد من      

الأول منها المبادئ الأساسية أما الباب الثاني فقد خصص للحقوق والحريات، وأخـتص البـاب               

خامس لسلطات الأقاليم فيمـا     الثالث والرابع بالسلطات الاتحادية واختصاصاتها وكرس الباب ال       

   .)٣(بحث الباب السادس الأحكام الختامية والانتقالية

  :)٤(وعند دراسة وتحليل الدستور نتوقف عند النقاط الهامة التالية

إلى أن العراق جمهورية نيابية اتحادية تقوم على سـيادة          ) ١(أشارت المادة  -١

  ).٦المادة(والتداول السلمي للسلطة) ٤المادة(القانون

ومـصدراً أساسـياً    ) ١ف(الإسلام دين الدولة الرسـمي      ) ٢(حددت المادة  -٢

على أنه لا يجـوز سـن تـشريع         ) ١(من الفقرة ) أ(للتشريع، ونصت الفقرة  

على أنه لا يجوز سن قانون      ) ب(يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام، والفقرة     

 أنه لا يجوز سن قانون    ) ج(يتعارض مع مبادئ الديمقراطية، ونصت الفقرة     

يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور، وأكـدت           

أن الدستور يضمن الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الـشعب      ) ٢(المادة  

  .العراقي

                                                 
 .٩٠،٩٢شعبان، رؤية في مشروع الدستور العراقي الدائم، مصدر سابق، ص )١(
 .٩٢المصدر نفسه، ص )٢(
 .٩٤عراقي الدائم، مصدر سابق، صشعبان، رؤية في مشروع الدستور ال )٣(
  :الموقع الرسمي للحكومة العراقية: حول نص الدستور العراقي كاملاً أنظر )٤(

www.iraqigovernment.org/constitution-arabic.htm 

، وعطـوان، خـضر عبـاس،       ١١٠-٩٤ المصدر نفـسه، ص    أما عن مضمون الدستور، أنظر، شعبان،     

 .٢٤-١٠، ص)٤٣(مشروع الدستور العراقي ورهان الديمقراطية، شؤون خليجية، عدد). ٢٠٠٥(
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  ٦٤

العراق بلداً متعدد القوميات والأديان والمـذاهب، وهـو         ) ٢(اعتبرت المادة  -٣

زم بميثاقها، وهو جزء    في جامعة الدول العربية وملت    ) عضو مؤسس وفعال  (

لقد اعتبرت هذه المادة العراق عـضواً فـي منظمـة           . من العالم الإسلامي  

إقليمية وإن كانت ذات طابع قومي، ولم تعتبره جزءاً لا يتجزأ مـن الأمـة               

  .العربية بمعناها الشامل، يتبنى آمالها القومية ويسعى لتحقيقها

دية لغتـين رسـميتين، مـع       اللغتين العربية والكر  ) ٤(كذلك اعتبرت المادة   -

. ضمان حق أبناء كل طائفة بتعلم لغتهم الأم في مؤسسات التعليم الحكوميـة            

  .وذلك من أجل المزيد من تعميق التقسيم العرقي والطائفي

نص الدستور أنه تتولى السلطة التـشريعية الاتحاديـة مجلـسي النـواب              -٤

 ١٠٠,٠٠٠ل  والاتحاد، وحدد عدد أعضاء مجلس النواب بنائب واحد عن ك         

التـشريع الاتحـادي،    : كـالآتي ) ٥٩(مواطن، وحددت اختصاصاته بالمادة   

الرقابة على عمل السلطة التنفيذية الاتحادية، المـصادقة علـى الاتفاقيـات            

الدولية بأغلبية الثلثين، استجواب رئيس الـوزراء والـوزراء منفـردين أو            

ب رئـيس   مجتمعين، الموافقة على إعلان الحـرب أو الطـوارئ، انتخـا          

  . الجمهورية بأغلبية الثلثين، وإقرار مشروع الموازنة العامة

تتألف السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلـس الـوزراء،            -٥

، وحـددت   )٦٥(ورئيس الجمهورية يعتبر رمز وحدة البلاد وسيادتها المادة       

 أحكام الترشيح وشروطه لمنصب الرئيس وحددت     ) ٦٦،٦٧،٦٨،٧٠(المواد  

 ـ صلاحيات الرئيس وهي في    ) ٧٣-٧١(سنوات، وحددت المواد    ٤ولايته ب

 .العموم صلاحيات تشريعية

 :صلاحيات السلطات الاتحادية الحصرية وأهمها) ١٠٨(حددت المادة -٦

  .رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي .١

 .وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها .٢

 .عامة للدولةرسم السياسة المالية ووضع الميزانية ال .٣

 .تنظيم أمور الجنسية والإقامة .٤

 .الإحصاء والتعداد العام للسكان .٥

 .تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق .٦
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  ٦٥

على إقرار النظام الاتحادي وقالت أنـه يتكـون مـن           ) ١١٣(نصت المادة  -٧

العاصمة والأقاليم والمحافظات اللامركزية والإدارات المحلية، واعتبـرت        

أن إقليم كردستان وسلطاته القائمة تعتبر إقليماً اتحادياً، ومنحت         ) ١١٤(لمادةا

الحق لكل محافظة أو أكثر بتكوين إقلـيم بنـاء علـى طلـب       ) ١١٦(المادة

الاستفتاء بناء على طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات            

جـالس  التي تريد تكوين الإقليم أو بطلب ثلث أعضاء كل مجلـس مـن م             

سلطات الأقـاليم  ) ١١٨(المحافظات التي تريد تكوين الإقليم، ومنحت المادة        

الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وحـق تعـديل           

تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم في حال وجد تعارض بينه وبين قـانون             

  .الإقليم

مسلحة والأجهـزة العراقيـة     من الدستور إلى أن القوات ال     ) ٩(ذهبت المادة  -٨

الأمنية من مكونات الشعب العراقي، تراعي توازنها وتماثلها دون تميـز أو        

لقد أخضعت هذه المادة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لاعتبارات         " إقصاء

التقاسم والمحاصصة الإثنية الطائفية رغم أنه ينبغـي أن تكـون القـوات             

فئوي أو طائفي وأن تعتمـد معـايير        المسلحة فوق أي اصطفاف حزبي أو       

 .الوطنية والكفاءة والخبرة فقط

  

  

  

  

  

  

  

 بعد أن تم إقرار الدستور العراقي الدائم فـي اسـتفتاء            :الانتخابات والعملية السياسية  )٥

م، ١٥/١٢/٢٠٠٥م، تم إجراء الانتخابات التشريعية فـي        ١٥/١٠/٢٠٠٥شعبي مثير للجدل في     

  :م كالآتي٢٠٠٦/شباط/٩ وأُعلنت النتائج النهائية يوم
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  ٦٦

  

 عدد المقاعد التوجه/ القائمة
  شيعية/ الائتلاف العراقي الموحد

 مدعومة من آية االله علي السيستاني
١٢٨ 

 ٥٣ كردية قومية علمانية/ التحالف الكردستاني
 ٤٤ سنية / التوافق العراقية

 ٢٥ شيعية علمانية/ القائمة العراقية الوطنية
 ١١ سنية / حوار الوطنيالجبهة العراقية لل

 ٥ الاتحاد الإسلامية الكردستاني
 ٣ كتلة المصالحة والتحرير
 ١ حركة التغيير والإصلاح

 ١ قائمة مثال الألوسي للأمة العراقية
 ١ الجبهة التركمانية

 ٢ الرساليون
 ١ قائمة الرافدين
  :المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق: المصدر

www.ieciraq.org/arabic. 22/4/2007. 

لقد أدت الانتخابات إلى جعل الشيعة يشكلون وزناً قوياً في معادلة السلطة العراقية، حيـث             

 في مجلس النواب، وأعلـن عبـد العزيـز          ٢٧٥ مقعداً من أصل     ١٨٥حصدت القوائم الشيعية    

  يم الائتلاف الشيعي الموحد أنه يرفض تشكيل حكومة توافـق بـين كـل الأطـراف        الحكيم زع 

المشاركة في العملية السياسية، بل حكومة مشاركة تعتمد نسبة المشاركة للأطراف المختلفة في             

العملية السياسية على وزنها الانتخابي أي بحسب عدد المقاعد التي حصلت عليها في البرلمـان               

  .)١(المنتخب

دت العملية السياسية إلى تعقيد الموقف أكثر ولم تساهم في حله، فقـد سـاهمت فـي                 لقد أ 

تعميق الطائفية، إذ أقرت المحاصصة الطائفية كأساس للنظام السياسي، فرئيس الوزراء شيعي،            

ورئيس الجمهورية كردي ورئيس مجلس النواب سني؛ كذلك زادت هذه العملية مـن مخـاوف               

الإقصاء، وسيجد الطرف السني الذي قبل بالمشاركة في تلك العملية          العرب السنة من التهميش و    

وقد خسر كل أهدافه ورهاناته، ووجد العرب السنة أنفسهم مبعدين تماماً عن القـرار العراقـي                

خاصة أن الأطراف الأخرى كانت حريصة على إقصائهم طوعاً أو كرهـاً، وكـذلك وضـعت             

ي إذ كانت تتصور أن مشاركة العرب السنة سـيكون          العملية السياسية واشنطن أمام رهان حقيق     

استراتيجية سياسية لهزيمة المقاومة حيث ستكون مشاركتهم على حساب مـصداقية المقاومـة             
                                                 

تحديات المستقبل العراقي بين العملية السياسية وخيار المقاومة، المـستقبل          ). ٢٠٠٦(إدريس، محمد السعيد،     )١(

 .٣٩، ص)٣٢٦(العربي، عدد
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  ٦٧

، إن النتائج التي أدت إليها العملية السياسية ستنعكس علـى مـستقبل تـاريخ               )١(وخيار المقاومة 

ملية السياسية هي الخيار الوطني العراقـي       العراق، إذ أنها ستؤدي إلى فشل الرهان على أن الع         

وسيجعلها معدومة الشرعية وسيزيد من شرعية المقاومة وجعلها الخيـار الـوطني للعـراقيين              

مستقبلاً خصوصاً مع تزايد الصراع حول مسائل توزيع السلطة وتوزيع الثروة بين الائـتلاف              

الخلافات المتكررة بين رئـيس     الشيعي الموحد والتحالف الكردستاني، وهو ما اتضح من خلال          

الجمهورية جلال الطالباني ورئيس الوزراء الحالي نـوري المـالكي حـول سـلطات رئـيس                

) ١٤٠(وحول مسألة تطبيق المادة   ) قانون النفط الجديد  (الجمهورية، الخلافات حول توزيع النفط      

  .من الدستور حول تطبيع الوضع في مدينة كركوك

                                                 
  : ان الأمريكي على أن إشراك السنة سيمثل هزيمة سياسية للمقاومةحول الره )١

"Unmaking Iraq: A Constitutional Process Gone away" Middle East Report No.19, International Crisis 

Group.  

From: www.CrisisGroup.org/home/index. 26-9-2005  
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  ٦٨

  )٢٠٠٦-٢٠٠٣(لأمنية والعسكرية التطورات ا: المطلب الثاني

  : حل الجيش وقوات الأمن وتشكيل جيش عراقي وقوات شرطة عراقية جديدة-١

م أصدر الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر قراراً ألغى بموجبه وزارة           ٢٣/٥/٢٠٠٣في  

  .)١(الدفاع وقوات الحرس الجمهوري وأجهزة المخابرات والأمن واعتبرت غير شرعية

ا القرار إلى أن تعم العراق حالة من الفوضى والانفلات الأمني لا مثيل لها في               لقد أدى هذ  

تاريخ العراق الحديث فتم سلب ونهب وحرق جميع المؤسسات العامة ومعظم الخاصة في بغداد              

والمدن العراقية، وفرض ذلك إرهاصات خطيرة على المجتمـع العراقـي، وعجـزت قـوات               

  .لأمنيالاحتلال عن الإحاطة بالواقع ا

بأدوار رئيسية  ) NATO(قامت الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن وحلف شمال الأطلسي         

م بلـغ   ٢٠٠٦في البرامج الخاصة لتدريب قوات الجيش والأمن العراقية الجديدة، ومع منتصف            

رجل قوات عسكرية نظاميـة تـشمل       ) ١١٦,١٠٠(رجل، منهم   ) ٢٦٤,٦٠٠(تعداد هذه القوات    

) ١٠٤,٧٠٠(رجل قوات أمنية تابعة لـوزارة الداخليـة، و        ) ٤٣,٨٠٠(طني، و قوات الحرس الو  

  .)٢(رجل شرطة ودوريات خارجية

شكل إنشاء هذه القوات الجديدة محاولة من قوات الاحتلال للسيطرة على الأوضاع الأمنية             

اجهت الخطيرة، وللتخلص من الالتزامات الأمنية اتجاه الشعب العراقي، إلا أن القوات الجديدة و            

  :عدة مشاكل أبرزها

 ضعف القدرات العسكرية لهذه القوات، بسبب السرعة في تشكيلها وخضوعها لبرامج            -١

تدريب مكثفة وقصيرة نظراً لطبيعة الأوضاع التي لا تحتمل التأخير، وقد ثبت مـن الأحـداث                

لها جماعات  الجارية أن قوات الأمن العراقية كانت غير مستعدة بعد لمواجهة التحديات التي تمث            

المقاومة، وكذلك تعاني هذه القوات من ضعف في التجهيزات، فالجيش العراقي الذي كان يمتلك              

دبابة، هـذا عـدا عـن التجهيـزات         ) ٧٧(م، لا يمتلك الآن سوى      ٢٠٠٢دبابة عام   ) ٢٦٠٠(

  .)٣(كالمدفعية بشتى أنواعها، وناقلات الجنود، والإسناد اللوجستي، والدعم الاستخباري

                                                 
، مصدر سـابق،    ٢٠٠٣الخليج العربي عام  ) محرران(اهيم، سليمان العامري، العراق، في سيف، أحمد، وإبر      )١(

 .٣٨٢ص
)٢( Cordesman & AL-Rodhan, The Gulf Military Forces in an Era of A Symmetric Wars, Op.cit, Iraq. 

P.9. 
  : لمعرفة تفاصيل تجهيز هذه القوات ومقارنة وضعها مع وضع الجيش العراقي قبل الاحتلال انظر )٣(

    Ibid, P.9-17. 
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  ٦٩

اني هذه القوات من الاختراق، سواء من قبل جماعـات المقاومـة، أو مـن قبـل                  تع -٢

المليشيات المسلحة، خصوصاً جيش المهدي وفيلق بدر، وهذا أدى إلى أن تصبح هـذه القـوات         

أهدافاً سهلة للمقاومين، أو أن تمارس المليشيات عمليات القتل والخطف والتصفية من خلالها، لا              

  .في بعض المناطق تابعة لقادة المليشيات أكثر من تبعيتها للدولةبل أصبحت هذه القوات 

  : الانفلات الأمني وارتفاع مستويات العنف-٢

بعد سقوط بغداد، وما رافقه من غياب الدولة وضياع الاستقلال الوطني بفعل الاحـتلال،              

حدثت فوضى عارمة لا حدود لها طالت كل شيء، وأدت إلى حوادث سـلب ونهـب وتـدمير                  

مؤسسات الحكومية والوزارات والمتاحف والمكتبات والجامعات، كما طالت مخطوطات وكتباً          لل

  .)١(نفيسةً ونادرةً وقطع أثرية ثمينة

وكنتيجة للفلتان الأمني برز إلى الواجهة دور الحوزة العلمية والبنى الاجتماعية التقليديـة             

 تكليف سلطات الاحـتلال لـبعض       وخاصة العشيرة والقبيلة، وتنامى تأثير الدور العشائري مع       

  .)٢(رؤساء العشائر بإدارة بعض المدن العراقية، وإدخال البعض منهم في مجلس الحكم الانتقالي

وتصاعدت وتيرة العنف في العراق بشكل خطير، ذلك أن احتلال العراق أصبح مـصدر              

ن أعمـال   جذب لكل القوى والجماعات التي لها حسابات تريد تصفيتها معهـا، إضـافة إلـى أ               

المقاومة المسلحة ضد الاحتلال زادت من حالة الاضطراب، كذلك ساهم ضعف قـوات الأمـن               

العراقية المشكلة حديثاً في ازدياد وتيرة العنف وتبين أن هذه القوات غير مستعدة بعد لمواجهـة                

  .)٣(التحديات التي تمثلها جماعات المقاومة

حزاب عراقية في ازدياد وتيرة العنف وجعلـه        وساهم انتشار المليشيات المسلحة التابعة لأ     

 الشيعي، وأهم هذه المليشيات جيش المهدي التابع للـزعيم          –يتخذ صفة الصراع الطائفي السني      

الشيعي مقتضى الصدر، وفيلق بدر، وهو الجناح المسلم للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية فـي              

وءاً اختراق هذه المليشيات لقوات الأمن      العراق برئاسة عبد العزيز الحكيم، ومما زاد الوضع س        

وقوات الحرس الوطني بواسطة قادتها السابقين الذين باتوا وزراء في الحكومة العراقية المتعاقبة             

  .منذ الاحتلال

                                                 
 .٣٧٨، مصدر سابق، ص٢٠٠٣العامري، العراق في الخليج العربي عام )١(
 .المصدر نفسه، نفس الصفحة )٢(
الموقف الاستراتيجي العسكري في الشرق الأوسط، دراسة مسحية        ). ٢٠٠٥(وحدة الدراسات الاستراتيجية،     )٣(

 .١٨٥،١٨٧، ص)٤٠(، شؤون خليجية، عدد٢٠٠٥-٢٠٠٤
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  ٧٠

وأودى ) عاشـوراء (م هجوماً استهدف الشيعة فـي ذكـرى         ٢/٣/٢٠٠٤شهد العراق في    

 جديداً ذو صبغة طائفية، فبدأت أعمـال  شخص، مما أدى إلى اتخاذ العنف منحى) ١٤٠(بحيات  

العنف والقتال والتصفية على الهوية، ومهاجمة الأحياء السنية والـشيعية والتهجيـر القـسري،              

إلا أن التفجير الذي طال مرقد الإمامين في        ... والخطف على الهوية، وقصف التجمعات السكنية     

لمساجد السنية وقتل العرب الـسنة      م وما تبعها من أعمال ثأرية ضد ا       ٢٢/٢/٢٠٠٦سامراء في   

  .)١(دالة بداية ومؤشر على انزلاق العراق نحو بداية الكارثة

وقد وصلت مستويات العنف إلى درجة خطيرة جداً، باتت تخشى دول الجوار وخاصة تلك              

التي تقطن بها نسبة عالية من الشيعة، من مخاطر امتداد العنف الطائفي إليهـا، لقـد وصـلت                  

 في العراق إلى الحرب الأهلية رغم النفي الرسمي سواء من الحكومـة أو قـوات     مرحلة العنف 

الاحتلال، فالقتل على الهوية، الخطف، التهجير القسري، مهاجمة الأحياء وتدميرها، اسـتهداف            

  .كلها تؤكد ذلك... المزارات والأماكن المقدسة

جثث في العراق الذي توثـق      إن المتابعة اليومية للأخبار، ومتابعة تقرير مشروع تعداد ال        

ارتفاع أعداد القتلى، توضح بشكل كبير      ) www.iraqbodycount.org(قاعدة معلومات في الموقع     

مدى تردي الأوضاع الأمنية في العراق إلى درجة وصلت فيها مستويات العنف إلى نسب غير               

التقريـر أن   مسبوقة، ويوضح مدى الدمار الذي لحق بالعراق من الغزو الأمريكي فقـد ذكـر               

، أي بمعـدل    ١/٥/٢٠٠٣ إلـى    ١٩/٣/٢٠٠٣مدني عراقي قتلوا في الفتـرة مـن         ) ٧,٤٠٠(

م، ١٩/٣/٢٠٠٤ – ١/٥/٢٠٠٣مدنياً فـي الفتـرة مـن        ) ٦,٣٣٢(شخص يومياً، فيما قتل     /٢٠

 إلـى   ٢٠/٣/٢٠٠٤شخص يومياً، وبلغ عدد القتلـى المـدنيين فـي الفتـرة مـن               /٢٠بمعدل  

شخص يوميـاً، وارتفـع هـذا العـدد ليـصبح           /٣١ بمعدل   قتيلاً) ١١,٣١٢(م،  ١٩/٣/٢٠٠٥

شخص يومياً، أما في    / ٤١م بمعدل   ١٩/٣/٢٠٠٦ إلى   ٢٠/٣/٢٠٠٥في الفترة من    ) ١٤,٩١٠(

) ٢٦,٥٤٠(م فقد تزايد العدد بـشكل خطيـر ليـصبح         ١٦/٣/٢٠٠٧- ٢٠/٣/٢٠٠٦الفترة من   

  .)٢(شخص يومياً/٧٣قتيلاً، بمعدل 

                                                 
، ١٨٦لدراسات الاستراتيجية، الموقف الاستراتيجي العسكري في الشرق الأوسط، مصدر سابق، ص          وحدة ا  )١(

  :وانظر تقرير مجموعة الأزمات الدولية

"The Next Iraqi War/ Sectarianism and Civil Conflict" Middle East Report No.52- 27/2/2006. 

From: www.crisisgroup.org 
  :على الموقع الرسمي للمشروع" ثث في العراقتعداد الج"مشروع  )٢(

www.iraqbodycount.org/press/pr/5.php 16/4/2007. 
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  ٧١

ضح لنا عظم الكارثة، وإلى أي حد وصـلت مـستويات           إن استعراض الأرقام السابقة تو    

العنف إلى درجة لم تبلغها في كثير من دول العالم، هذا مع ملاحظة أن الأرقام لا تشمل الأعداد                  

غير المعلنة بوسائل الإعلام أو غير المسجلة في السجلات الرسمية لوزارة الصحة، أمـا عـن                

  .)١(%٤٥نصيب الأكبر إذ بلغت النسبة ما يقارب التوزيع الجغرافي للقتلى فقد كان لبغداد ال

أما عن أنواع وأعداد الهجمات فقد بلغت الهجمات بالمورترز منذ الاحتلال حتى الآن وفق              

م إلـى  ٢٠/٣/٢٠٠٦ فقـط فـي الفتـرة ن    ١٣٧٤ هجومـاً منهـا     ١٩٩٣تقديرات المنظمـة    

ة التي تزرع على جانب     م، فيما بلغ الهجمات بالسيارات المفخخة والعبوات الناسف       ١٦/٣/٢٠٠٧

 إلـى   ٢٠/٣/٢٠٠٦فقط في الفترة من     ) ٥,٧٩٧(هجوماً منذ الاحتلال منها     ) ١١,٧٢٣(الطريق  

هجوماً، ) ٣٠٠٥(م، وكان إجمالي التفجيرات التي قتلت أكثر من خمسين شخصاً           ١٦/٣/٢٠٠٧

 تكون   إن الأرقام السابقة قد لا     )٢(،١٦/٣/٢٠٠٧ إلى   ٢٠/٣/٢٠٠٦في الفترة من    ) ١٤٧٦(منها  

تعداداً كاملاً لأنها تعتمد على المعلومات المستقاة من الصحافة والإعلام، والوضع علـى أرض              

الواقع مأساوي أكثر، إلا أنها تقدم لنا صورة عن العواقب الإنسانية للغـزو الأمريكـي علـى                 

ي درجة  فالتقرير السابق يوضح لنا إلى أ     . العراق، لقد دفع الشعب العراقي وحده ثمن هذا الغزو        

  .بلغت خطورة الأوضاع ومستويات العنف في العراق

  : المقاومة العراقية-٣

هنالك عوامل كثيرة كان لها الأثر في بلورة موقف جمعي إزاء الاحتلال، منها ما يتعلـق                

بطبيعة الإنسان في رفض احتلال بلاده، وما أسفر عنه الاحتلال من تردي الأوضـاع الأمنيـة                

رتها على السيطرة على الوضع الأمني، إضافة إلى أن الموقف الشعبي           على نحو خطير وعدم قد    

العراقي بشقيه الديني والوطني كان رافضاً للتعامل مع الاحتلال، إلى جانب فلول النظام السابق              

 وفدائيي صدام الذين ليس أمامهم متسع من الخيـارات          – والمخابرات   –من الحرس الجمهوري    

 الأوضاع والتطورات نشأت وتنامت المقاومة العراقية وأخذت مع         سوى المقاومة، وفي ظل هذه    

  .)٣(الوقت أبعاداً أكثر تنظيماً وتطوراً مع ما بدت عليه في المرحلة الأولى

تشكلت المقاومة في البداية من فلول النظام السابق مـن الحـرس الجمهـوري والأمـن                

 الاحتلال فـي منـاطق وسـط        والمخابرات وفدائيي صدام، ومن منظمات إسلامية تشكلت بعد       

                                                 
 .، مصدر سابق"تعداد الجثث في العراق"مشروع  )١(
 .المصدر نفسه )٢(
 .٣٨٢، مصدر سابق، ص٢٠٠٣عامالعامري، العراق في تقرير الخليج العربي  )٣(
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  ٧٢

مـا يعـرف بالمثلـث      (وغرب العراق وتحديداً في بغداد وبعقوبة والفلوجة وتكريت والرمادي          

  .)١(، إلى جانب اشتراك عناصر من تنظيم القاعدة)السني

لا تعدو كونها من عمل قوى داخـل مـا          "حاولت دعايات الاحتلال أن تركز أن المقاومة        

، ومـن بقايـا النظـام       )الاستشهادية(الفئات اليائسة حتى الموت     سمته المثلث السني ومن عمل      

  .)٢("البعثي ومن أجانب يعملون ضد مصلحة العراق والعراقيين

 من خلال مجريات الأحداث ومن خـلال البيانـات التـي    –لقد ثبت أن المقاومة العراقية     

نيـة بالدرجـة الأولـى       مقاومة عراقية وأن انتماءاتها وط     –تصدرها وسائل الإعلام التابعة لها      

مقاومة إسلامية وطنية تضم بين ثناياها العديـد        "وليست طائفية، إنها حسب قول سلمان الجميلي        

من الاتجاهات الإسلامية المتشددة والمعتدلة، وكـذلك الوطنيـة المـشحونة بعواطـف دينيـة               

  .)٣("والمصلحية التي تطمح للانتقام أو لعب دور معين

قاومة العراقية لا تمتلك رؤية سياسـية واضـحة، وبعـضها           يلاحظ أن بعض حركات الم    

الآخر متطرف في طروحاته، فيما بعضها الآخر معتدل ويمتلك رؤية عقلانية ونضجاً سياسـياً              

وهو واضح في برنامج حركة المقاومة الإسلامية الوطنية التي أعلنت عن برنامجهـا ونـشرته               

  .)٤(م٢٧/١/٢٠٠٤بعض الصحف كصحيفة السبيل الأردنية في 

 مع التحفظ على أجزاء من هذه       –يرى أنتوني كوردسمان في تحليله عن المقاومة العراقية         

 أن أخطاء أمريكا الاستراتيجية في الإعداد للوضع وتبريرهـا لخـوض الحـرب،          – )٥(الدراسة

والثقة التي منحت للعقائديين والمؤمنين بالسهولة التي يمكن أن تخاض بها الحرب، والإخفاق في              

تقدير دقيق لطبيعة النزعة القومية العراقية، والإخفاق في توقع خطر المقاومـة كلهـا عوامـل                

  .)٦(ساهمت في نمو شخصية المقاومة وزيادة خطرها

                                                 
 .٣٨٣-٣٨٢، مصدر سابق، ص٢٠٠٣العامري، العراق في تقرير الخليج العربي عام )١(
، )٣٠٧(المشاهد المستقبلية المحتملة في العراق، المـستقبل العربـي، العـدد          ). ٢٠٠٤(حسيب، خير الدين،     )٢(

 .١٦-١٥ص
، )٣٠٣( تشكيل الهويـة، المـستقبل العربـي، العـدد         المقاومة العراقية وملامح  ). ٢٠٠٤(الجميلي، سلمان،    )٣(

 .٩٩-٩٧ص
 .٩٨المصدر نفسه، ص )٤(
المقاومة المتطورة في العراق، ترجمة مركز دراسـات الوحـدة العربيـة،            ). ٢٠٠٥(كوردسمان، أنتوني،    )٥(

 .٧٩-٣٤، ص)٣١٨(المستقبل العربي، العدد
 .٣٥-٣٤المصدر نفسه، ص )٦(
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  ٧٣

، وإدراك المقاومة العراقية حتى     )المشكلة(لقد أخفقت الولايات المتحدة في الاعتراف بأبعاد        

 المقاومة والاعتراف بأنها تتمتع بتأييد شعبي       ، إذ كانت بطيئة في الرد على نمو       ٢٠٠٤منتصف  

م ظلت الولايات المتحـدة تـشير إلـى المهـاجمين           ٢٠٠٤كبير، فحتى النصف الأول من عام       

آلاف مقاتل وأنهم خليط من عناصر خارجيـة        ٥باعتبارهم إرهابيين وأن عناصرهم لا تزيد عن        

  .)١(يروموالين متشددين للنظام السابق لا يتمتعون بتأييد شعبي كب

 وحتى الآن، برز المقاومون العراقيون كقوات فعالة تمتلك تأييداً          ٢٠٠٣وفي الفترة من آب   

وحسب . شعبياً في المناطق العربية السنية وقد طورت مزيجاً من التكتيكات تزداد تقدماً باطراد            

كوردسمان فإن المقاومة طورت أساليب وتكتيكـات مرتبطـة بـالحرب النفـسية والـسياسية               

مهاجمة هياكل كل الحكم والأمن بوسائل عقائديـة وسياسـية وعنيفـة،            "علوماتية تضمنت   والم

واستخدم هذه الوسائل العقائدية والسياسية لمهاجمة شرعية الحكومـة وعمليـة بنـاء الدولـة،               

وتخويف القوات العسكرية والأمنية وتخريبها، واستغلال وسائل الإعلام كالفـضائيات وشـبكة            

 .)٢("الإنترنت

د شهدت عملية المقاومة العراقية تحولات استراتيجية جذرية، فبعد أن كانت تعتمد على             لق

الوحدات والخلايا الصغيرة التي كانت تقوم بعملية تفجير أو قذف صاروخي فإنها انتقلت إلـى               

تحديد أهدافها واختيار ساحة المعركة ونقطة الهجوم المؤثرة، وتطويرها الأسلحة المستخدمة من            

، فأوقعت خصوصاً في    )٣(وخاصة الصواريخ التي تم تطوير مداها ليصبح أبعد من السابق         قبلها  

، خسائر كبيرة من الطائرات العمودية والطائرات المسيرة عـن بعـد،            ٢٠٠٧-٢٠٠٦العامين  

وطائرات النقل، ونجحت المقاومة في توجيه ضربات موجهة إلى مصادر تمويل قوات الاحتلال             

نابيب النفط ومنصات التصدير، أما أعداد القتلى من القوات الأمريكيـة           وذلك عن طريق تفجير أ    

 بلغ عدد القتلى الأمريكيين     – مع الشك في مصداقية هذا الرقم        –فحسب وزارة الدفاع الأمريكية     

  .)٤(م١٢/٦/٢٠٠٧م حتى ٢٠٠٣/منذ غزو العراق في آذار) ٣,٥٠٠(

زها، وفرضـت وجودهـا الـسياسي       لقد تحولت المقاومة العراقية إلى قوة لا يمكن تجاو        

والعسكري والخسائر الكبيرة المادية والبشرية التي أصابت قوات الاحتلال والمتعـاونين معهـا             

                                                 
 .٤٠طورة في العراق، مصدر سابق، صكوردسمان، المقاومة المت )١(
 .٤٧-٤٢كوردسمان، المصدر السابق، ص )٢(
، )٣١٥( الواقع والمشاهد المستقبلية، المستقبل العربـي، عـدد        –المقاومة العراقية   ). ٢٠٠٥(نصير، محمد،    )٣(

 . ٤٧-٤٦ص
)٤( www.globalSecurity,org/military/index.html. 
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  ٧٤

أكدت عجز قوات الاحتلال عن هزيمة المقاومة عسكرياً، فبدأ يدور حـديث عـن اتـصالات                

 يوجد ما يؤكد    ومفاوضات مع بعض الفصائل من أجل إشراكها في الحياة السياسية، ورغم أنه لا            

مع من المفاوضات ولا إلى أين؟ وما هي طبيعة التنازلات التي ستقدمها الولايات المتحدة، وما               

هو مصير من شاركوا في العملية السياسية إذا ما تم هذا الأمر، لكن هذا يؤكد القبول الـضمني                  

  .للمقاومة كطرف سياسي له دور أساسي في تقرير مستقبل العراق

 العراقية تواجه عدة تحديات أبرزها المحيط الإقليمي والدولي المعـادي لهـا،             إن المقاومة 

التفجيرات التي أوقعت خسائر بشرية بين المدنيين، لتصب باتجـاه تـشويه سـمعة المقاومـة                

وضـرورة أن تطلـق المقاومـة       ... وخصوصاً التفجيرات ضد المساجد والحسينيات والكنائس     

 وأن يكون لها إطار عمل سياسي يتوافق مع مشروعها القتالي،           مشروعاً متكاملاً لتحرير العراق   

 شيعية، لأن مستقبل    –وأن لا تنجر وراء المحاولات الهادفة إلى توريطها في حرب طائفية سنية             

العراق الراهن يقف على عتبة تحول بالغ الأهمية، فإما انتصار تـاريخي وحاسـم لمـشروع                

  .)١(لعراق ليشمل المنطقة بأسرهاالمقاومة أو انكسار شامل يتعدى حدود ا

  

                                                 
 .٥٢ الواقع والمشاهد المستقبلية، مصدر سابق، ص–نصير، المقاومة العراقية  )١(
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  ٧٥

  المبحث الثالث

  نتائج احتلال العراق والمشاهد المستقبلية المحتملة
  : نتائج احتلال العراق: المطلب الأول

  : على الصعيد الداخلي-أ

، أو تفكيكها وإلغاؤها، فقد اختفت الدولة       ١٩٢١تفكك الدولة العراقية التي تأسست عام       -١

وغابت وكأنها شيء لم يكن بعد أن كانت تضع بصماتها على كـل شـيء               العراقية مرة واحدة    

فقد أتت قوات الغزو الأمريكية البريطانية لإسقاط النظام العراقي فانتهـت إلـى نـشر               . تقريباً

كان هدفها تدمير السلطة القائمة فانتهت إلى تدمير الدولة، ولم يكـن            . الفوضى والتسيب الأمني  

ة لتدمير النظام إنما كان مقصوداً ومعداً بعنايـة، ذلـك أن الهـدف              ذلك من المضاعفات الجانبي   

الاستراتيجي لم يكن مجرد إسقاط النظام بل إلى إسقاط كيان عراقي لم تعد جغرافيته الـسياسية                

  .)١(تلائم مصالح الولايات المتحدة ومصالح شريكها الصهيوني في المنطقة العربية

شاملة، فقد تحول الانفلات الأمني إلى عنف دائـم         دخول البلاد في بدايات حرب أهلية       -٢

بمستويات عالية لم يسبق لها مثيل، وبدأت عمليات التصفية والقتل علـى الهويـة، ومهاجمـة                

وتدمير الأحياء السكنية بين الشيعة والسنة وعمليات تهجير قسري مـن أجـل تغييـر الواقـع                 

ها، وقد وصل الاقتتال الطـائفي إلـى        الديمغرافي خصوصاً في مدينة بغداد والمناطق التي حول       

  .درجة باتت تثير مخاوف الدول المجاورة من امتداده إليها

تعزيز قوة البنى الاجتماعية التقليدية وبخاصة العشيرة، والأسرة الواسـعة والرابطـة            -٣

ا الدينية المحلية، فمع تفكك السلطة المركزية تقدمت هذه البنى للأمام لتقدم حماية وتطلب اعتراف             

وسلطات بالمقابل، إن العشيرة تشكل للمجتمع عدة تحديات محددة، فهي لا تدعم قيمـاً تقليديـة                

وقطرية فقط، إنما تتنافس مع السلطة المركزية على مـسائل الهويـة والـولاء والممارسـة،                

وممارسة السلطة السياسية، والعشيرة في السياق العراقي هي مسألة مثيرة للانشغال حيث يقـدر     

  .)٢(ع المجتمع منظم على نحو قبليأن رب

                                                 
التفتيت في الغزو الكولونيالية للعراق، المـستقبل العربـي،         : المشروع الممتنع ). ٢٠٠٣(بلقزيز، عبد الإله،     )١(

 .٥٢، ص)٢١٩(عدد
نيـة، والعـشائر والاجتمـاع المـدني        الحوزة الدي : الصراع على مستقبل العراق   . ٢٠٠٣(السيد، رضوان،    )٢(

-١٢٨، ص )٢٩٢(، عـدد  )ضمن ملف تداعيات الاحتلال الأمريكي للعـراق      (والسياسي، المستقبل العربي،    

١٤٣. 
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  ٧٦

كقوة لها وزنها في معادلة السلطة العراقية الجديدة، وظهور رجال الدين           ) الشيعة(ظهور-٤

الشيعة والجماعات الدينية الشيعية كمنافسين رئيسين على السلطة، وأبرز رجال الدين الشيعة هو             

لملايين الشيعة وهو يقيم فـي النجـف        آية االله العظمى علي السيستاني الذي يعتبر مرجع التقليد          

، وقد رفض السيستاني نظرية الخميني فـي        ١٩٩٤ويمارس المرجعية منذ وفاة السبزواري عام       

  .)١(حكم رجال الدين

 وكان يسعى إلى إقامة     ١٩٥٧ومن أبرز الجماعات الشيعية حزب الدعوة تأسس أصلاً عام          

 إيران وأرتبط بعلاقة وثيقـة مـع إيـران          دولة إسلامية في العراق، وأنشأ الحزب قاعدة له في        

  . )٢(م١٩٩١وواجه الحزب ظروفاً سيئة داخل العراق خصوصاً بعد انتفاضة 

ومن الجماعات البارزة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وترأسه في البدايـة             

 ـ             دول التعينيـة   محمد باقر الحكيم ويتميز الحكيم بقبوله نظرية الخميني حول ولاية الفقهـاء الع

المطلقة، وأنشأ المجلس تنظيماً عسكرياً هو فيلق بدر أشرف على تدريبـه وتـسليحه الحـرس                

الثوري الإيراني، وقد تطورت المنافسة بين الحركتين لتصبح منافسة فتاكة خصوصاً في فتـرة              

  .        )٣(التسعينات

هو ابن رجل الـدين     وبعد الاحتلال ظهر مقتدى الصدر كأحد أبرز الشخصيات الشيعية و         

المشهور محمد صادق الصدر، وأنشأ الصدر جيش المهـدي كمليـشيات عـسكرية وفرضـوا               

  .)٤(سيطرتهم في مناطق شرق بغداد والكوفة وبعض أحياء النجف وكربلاء والبصرة

  

  

  

  

                                                 
 –الآثار السياسية   ). ٢٠٠٣(وفارس، هاني،   . ١٢٩السيد، الصراع على مستقبل العراق، مصدر سابق، ص        )١(

 – النتـائج    –احتلال العراق الأهداف    : المنطقة العربية، في  الاجتماعية للحرب ضد العراق في العراق وفي        

 .١٩٤المستقبل، مصدر سابق، ص
، )٢٩٨(الشيعة العراقيون حول تاريخ حلفاء أمريكا المحتملين، المستقبل العربي، عدد         ). ٢٠٠٣(كول، جون،    )٢(

 .١٠٣ص
  .١٠٤-١٠٣المصدر نفسه، ص )٣(

  ١٠٤ص,المصدر نفسه)٤(

  

. 
 
 . 
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  ٧٧

  

إن ظهور الشيعة في العراق كقوة سياسية، قد أثار المخاوف الأمنية لدول الخليج العربـي               

فيما تبلغ نسبهم في الكويـت      %) ٧٥(يث يشكل هؤلاء نسبة عالية في دول كالبحرين         العربية، ح 

، ومما يزيد من المخاوف هي تلك العلاقة التقليدية التي تربط           )١(%)١٠(وفي السعودية %) ٣٠(

الشيعة بإيران والمخاوف من استغلال إيران لهذه الطوائف الشيعية من أجل زعزعة اسـتقرار              

  . العربيةدول الخليج العربي

ظهور المقاومة العراقية وتطورها إلى قوة لا يمكن تجاهلها، وفي ظل ابتكار المقاومة             -٥

لتكتيكات عسكرية متقدمة أوقعت خسائر مادية وبشرية فادحة بقوات الاحتلال، وفي ظل فـشل              

 الرهان على العملية السياسية، حيث أدت إلى المزيد من الاحتقان الطائفي، وعجز الحكومة عن             

تحقيق الأمن في ظل تزايد مستويات العنف إلى مستويات عالية وخطيرة، ويمكـن القـول إن                

المقاومة سوف يتسع نطاقها وستلحق أطراف أخرى به وسيكون لها دور هام في تقرير مستقبل               

  .الوضع في العراق

  

  .على الصعيد الإقليمي_ ب

رصاصة الرحمة التي أرقـدت     انهيار النظام الإقليمي العربي، فقد مثلت حرب العراق         -١

بعطب بليـغ،   ١٩٩١النظام الإقليمي العربي نهائياً، بعد أن أصابته حرب الخليج العربي الثانية            

كذلك عززت الحرب من المتغير الأمريكي كمتغير هام جداً في متغيرات الأمن الخليج العربيي              

  .على حساب المتغير العربي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية

انتهاء العراق كقوة إقليمية كبرى، ذلك أنه باحتلال العراق وقيام سلطات الاحتلال بحل             -٢

الجيش العراقي، خرج العراق من معادلة ميزان القوة في المنطقة لأجل غير مسمى، إن خروج               

  .إسرائيل وإيران: العراق من معادلة ميزان القوى كان لصالح دولتين هما

 في ظل استمرار هذا الوضع أهم قوة        –أخرى، ستكون إيران    بروز إيران كقوة إقليمية     -٣

في النظام الإقليمي الخليج العربيي، وستسعى إيران إلى أن تبقى القوة الإقليمية الأهم في الخليج               

  .العربي، سعيها لامتلاك تكنولوجيا النووية وتكنولوجيا الصواريخ يؤكد ذلك

ول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،      تحول العراق إلى أحد مصادر التهديد لأمن د       -٤

فرغم الإطاحة بالرئيس صدام حسين الذي شكل هاجساً أمنياً لهذه الدول، إلا  أن عراق ما بعـد                  

صدام سيبقى على الأقل في المدى القريب والمتوسط أحد مصادر التهديد لأمـن دول المجلـس                

                                                 
)١( Naser, Vali, When the Shiites Rise, Op. Cit, P.5.         from: www.foreignaffairs.org 
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  ٧٨

مسبوقة في هذا البلد، ولأنه تحول في       بسبب حالة الفلتان الأمني وارتفاع مستويات العنف غير ال        

  .)١(ظل الفراغ الأمني إلى ملاذ لعناصر الجماعات المتطرفة وفي مقدمتها القاعدة

اتجاه الولايات المتحدة إلى تدشين نظام أمني إقليمي جديد يكرس مـن تواجـدها فـي                -٥

 لتصوراتها، وتخطط   المنطقة، من خلال جعل العراق نقطة الانطلاق لهذا النظام بعد تشكيله وفقاً           

قواعد عسكرية كبيرة تضمن لها هيمنتها وسيطرتها على العـراق          ) ٤(الولايات المتحدة لإقامة    

قاعدة علي بن أبي طالب الجوية قرب الناصرية، قاعدة         : إلى أجل غير مسمى وهذه القواعد هي      

لجوية، وقاعـدة  حرير الجوية شمال العراق، قاعدة غربي بغداد محتمل أن تكون قاعدة الشعبية ا       

  .)٢(شرقي بغداد لم يعرف موقعها

وقادت الحرب إلى إحداث تغيرات ملحوظة في خارطة العلاقات العسكرية في المنطقـة،             

، وقامـت   )قـوات احـتلال   (فقد أصبح للولايات المتحدة وجودها العسكري المباشر في العراق          

قاعدتا العديـد   (ل من قطر    بسحب القوات الأمريكية من السعودية لحساب تعزيز وجودها في ك         

  .)٣(والكويت) والسيلية

  : على صعيد العلاقات الدولية-ج

شكلت حرب أمريكا للعراق انتهاكاً لكافة مقررات الشرعية الدوليـة، ذلـك أن الـشرعية               

باتت عاجزة تماماً عن وقف القوة المهيمنة عالمياً عن تنفيذ ما تريد، حتـى وإن كـان                 "الدولية  

الدولية، فقد ضربت الولايات المتحدة بأجهزة الشرعية الدولية كالأمم المتحـدة           مخالفاً للشرعية   

ومجلس الأمن عرض الحائط عندما لم توافقها على ما تريد، وشكل احتلالها للعـراق مخالفـة                

للمبادئ الدولية كمبدأ الحل السلمي للخلافات الدولية، مبدأ خطر اللجوء إلى القوة في العلاقـات               

أ خطر التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وانتهاكاً لمبدأ حق الشعوب فـي تقريـر               الدولية، مبد 

  .)٤(مصيرها

                                                 
رؤية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة لأمـن الخلـيج العربـي،              ). ٢٠٠٤(سعد الدين، أشرف،     )١(

 .٧٥، ص)٣٧(ملاحظات أساسية، شؤون خليجية، عدد
 –كري الأمريكي في العراق، في احتلال العراق، الأهداف         مستقبل الوجود العس  ). ٢٠٠٤(الياسين، ضاري،    )٢(

 .٢٨٠ المستقبل، مصدر سابق، ص–النتائج 
 .٢٢، مصدر سابق، ص٢٠٠٣تقرير الخليج العربي عام  )٣(
). ٢٠٠٣(الهزاط، محمد،   :  البريطانية على العراق لمبادئ الشرعية الدولية      –حول انتهاك الحرب الأمريكية      )٤(

 .١١٤-٧٨، ص)٢٩٢(البريطانية على العراق والشرعية الدولية، المستقبل العربي، عددالحرب الأمريكية 
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  ٧٩

  :المشاهد المستقبلية المحتملة في العراق: المطلب الثاني

  :إن هناك محددات هامة سيكون لها أثر في صياغة هذه المشاهد المستقبلية

لفة البشرية للاحتلال، وفي ضوء موقع      مصير الاحتلال الأمريكي للعراق في ضوء تزايد الك       . ١

في الاستراتيجية الأمريكية والأسباب الحقيقية التي دعت الولايات المتحدة إلى غـزوه            " العراق"

  :واحتلاله، في ضوء ذلك هناك احتمالين

 انسحاب الولايات المتحدة الكامل من العراق، وهو احتمال مستبعد، لأن هذا سـوف              -أ  

لمناهضة للولايات المتحدة، ويزيد من خطورة الأوضاع في المنطقة ككل       يعزز من موقع القوى ا    

ويعرض أمن إسرائيل وربما وجودها إلى الخطر، وسيجعل إمدادات النفط تحت سيطرة قـوى              

معادية للولايات المتحدة، وسيؤدي إلى فشل المشروع الأمريكي لترتيب المنطقة وفق مصالحها            

خطط واشنطن لإنشاء نظام أمني إقليمي يؤمن لها تحقيـق          برمته، وهذا الاحتمال يتعارض مع      

  .أهدافها من احتلال العراق

 أن يتم صياغة الوجود العسكري الأمريكي في العراق في صيغة قواعد عـسكرية              -ب  

دائمة، حيث سيتم هيكلة الوجود العسكري الأمريكي في معظم دول المنطقة بحيث يتم التركيـز               

ريكية في العراق وتطويرها لتصبح من أهم وأوسع القواعد العسكرية          على القواعد العسكرية الأم   

في المنطقة حيث ستؤمن وضعاً استراتيجياً ولوجستياً يتفوق على غيره من القواعد العـسكرية              

  .في دول الخليج العربي

رهـان العمليـة    : تطورات الأوضاع الداخلية في العراق، حيث سيكون العراق أمام رهانين         . ٢

، أو رهان المقاومة، أما رهان العملية السياسية فهو قام على فرض الاحتلال وأجندتـه               السياسية

في العراق وجاء الدستور ليفرض أسس جديدة فيها خلاصة المشروع الأمريكي القـائم علـى               

تقسيم العراق وفرض الفيدرالية كبديل للدولة الوطنية الموحدة، وقد أدت العملية الـسياسية إلـى       

القوى السياسية المشاركة فيه بشكل رئيسي إذ تحمل كل منها أجندتها الخاصـة،             صراعات بين   

وزاد من حدة الانقسام الطائفي وسيؤدي بالنهاية إلى انقسام العـراق إلـى دويـلات طائفيـة،                 

وعجزت العملية السياسية وما أفرزته من حكومة محاصصة طائفية عن ضبط العنـف الـذي               

  .وصل إلى مستويات غير مسبوقة

فقام على أساس أن العملية السياسية هي عملية أمريكية أصلاً، وليست خيار            " المقاومة"أما رهان   

وطني عراقي ويقوم رهان المقاومة على تحرير القرار الوطني العراقي بإنهاء الاحتلال وتحقيق             
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  ٨٠

جبـر  السيادة الوطنية العراقية واستطاعت المقاومة أن تفرض نفسها على الواقع العراقي وأن ت            

  .)١(الولايات المتحدة على الاعتراف بصعوبة الحرب وبفداحة الخسائر

ومن التطورات الداخلية هو العنف الطائفي الذي زادت حدته خصوصاً بعد تفجيـر                   

، حيث قد يؤدي هذا العنف إلى انشغال العـراقيين          ٢٢/٢/٢٠٠٦مرقد الإمامين في سامراء في      

لتدخل بعض القوى الإقليمية لصالح طرف معين أو بدعم أطراف          بالاقتتال الداخلي ويوفر مجالاً     

معينة تحقيقاً لمصالح هذه القوى وأجندتها، إن تطورات الوضع الداخلي سـتفرض الاحتمـالات              

  :التالية

نقل السلطة إلى حكومة مرتبطة بالاحتلال لا تملك فعلياً استقلالية القرار الوطني وهذا             -١

  .ما حصل فعلاً

  .ملية السياسية ودخول البلاد في حرب أهلية شاملةانهيار الع-٢

احتمال نجاح المقاومة في إجبار قوات الاحتلال على الانسحاب غير المـشروط مـن              -٣

  .العراق وهو احتمال وارد في المستقبل المتوسط أو البعيد

  :وفي ضوء ذلك يمكن تحديد مشهدين مستقبليين محتملين في العراق

في ظل هذا المشهد لن تنسحب الولايات المتحدة مـن          : لراهنمشهد استمرار الوضع ا   -١

العراق، بل ستبقى وقد تنسحب إلى قواعد عسكرية كبرى تكون مجهزة بأحدث التقنيـات التـي                

ستضمن للولايات المتحدة السيطرة على عملية صنع القرار في العراق دون تكبد خسائر فادحة              

  .ا علاقة تحالفية طويلة المدى مع العراقفيما لو بقيت قواتها في الميدان، ويضمن له

في ظل هذا المشهد ستستمر العملية السياسية بشكلها الحالي حيث السيادة الشكلية للعراقيين             

  .وحكومة طائفية تسيطر عليها أحزاب ذات مصالح طائفية وليست وطنية

قد يتـسع   في ظل هذا المشهد ستستمر المقاومة وستطور عملياتها في اتجاه منظم أكثر، و            

نطاق المقاومة بانضمام أطراف وفئات ستقتنع بعدم جدوى تلك العملية السياسية كرهان لمستقبل             

  .العراق لأنها عملية فاقدة لاستقلالها وخاضعة للمحتل بصورة مباشرة

ستسعى الولايات المتحدة في ظل هذا المشهد إلى الاتصال مع بعض فـصائل المقاومـة               

لية السياسية مقابل تنازلات معينة، إلا أنه لا يتوقع أن تحصل نجاحات            وإقناعها بالدخول في العم   

  .بعيدة المدى بهذا الخصوص

                                                 
تحديات ). ٢٠٠٦(إدريس، محمد السعيد،    : حول رهان العملية السياسية في العراق أو رهان المقاومة، أنظر          )١(

 .٤٧-٣٠ص، )٣٢٦(المستقبل العراقي بين العملية السياسية وخيار المقاومة، المستقبل العربي، عدد
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  ٨١

سيزداد الوضع الأمني تعقيداً في ظل هذا المشهد، وسترتفع مستويات العنف بسبب ضعف             

الحكومة غير القادرة على ضبط الأمن، وبسبب تدخلات إقليمية من أطـراف مـن مـصلحتها                

  .ع الراهن كما هواستمرار الوض

 مشهد انسحاب الولايات المتحدة من العراق غير المشروط تحـت ضـغط عمليـات               -٢

ذلك أن تزايد عمليات المقاومة كماً ونوعاً قد يجبر الولايات المتحدة بعد فترة علـى               المقاومة،  

الانسحاب خصوصاً مع تحول المقاومة إلى جهاز منظم ذو طابع مؤسسي ومستمر، واحتمـال              

تها على أجزاء من العراق وإقامة حكم فيها، في ظل هذا المشهد ستسيطر المقاومة علـى                سيطر

حكم العراق، وستنهار العملية السياسية برمتها، وسيؤدي هذا المشهد إلى تغيرات جوهرية على             

مستوى المنطقة، وعلى مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الخليج العربي، كذلك قد             

دخلات من أطراف إقليمية ستؤدي سيطرة المقاومة على العـراق إلـى تعـريض              يؤدي إلى ت  

  .مصالحها للخطر

إن تقرير مستقبل العراق ما زال صعباً نظراً للتطورات المتسارعة فيه، ولأن الصورة ما              

  :زالت غير واضحة في كثير من جوانبها إلا أنه يمكن القول أن مستقبل العراق بات يعتمد على

هل تنسحب قوات الاحتلال بدون شروط؟      : مصير الاحتلال الأمريكي للعراق    مستقبل   -١

هل تبقى في كل أنحاء العراق كما هو الوضع الآن؟ هل تنسحب إلى قواعد عـسكرية معينـة؟                  

  ).والأخير هو الاحتمال الأكثر توقعاً(

 هي   مستقبل المقاومة العراقية، هل تسعى هذه المقاومة إلى إنشاء مشروع سياسي؟ ما            -٢

حدود مطالبها؟ هل تقبل بوجود قوات احتلال مع مشاركتها كقوة فاعلة في العراق؟ أم أنها لـن                 

تقبل بأقل من الانسحاب غير المشروط من العراق؟ ما هو موقفها من العملية السياسية القائمـة                

  .أو احتمال تدخل قوى إقليمية معينة؟/على المحاصصة الطائفية؟ ما هي نظرتها لتدخلات
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  ٨٢

  المبحث الرابع
  الاحتلال الأمريكي للعراق ومستقبل أمن الخليج العربي

لقد أدى احتلال العراق وتفكيك الجيش العراقي والكثير من مؤسسات الدولـة             )١(

العراقية إلى خروج العراق من معادلة ميزان القوة وأخلت بموازين القـوى            

علـى جميـع    العسكرية لصالح إيران، وهو ما أدى إلى تداعيات استراتيجية          

دول الخليج العربي العربية، وذلك أن العراق كان الموازن لإيران في جميع            

مجالات القوة وخصوصاً العسكرية، إذ كان يمتلك قوة بشرية عسكرية تصل           

م عدا عن تفوقه على إيران في أغلب        ٢٠٠٣ألف جندي حتى آذار   ) ٣٧٥(إلى  

دبابـة قتـال مقابـل      ٢,٢٠٠مجالات التسلح التقليدية تقريباً، فقد كان يمتلـك       

لإيران، وشكل العراق   ٣٠٦طائرة حربية مقاتلة مقابل     ٣١٦لإيران، و ١,٦١٣

  .رادعاً لإيران لفترة طويلة رغم ظروف الحصار القاسية

لقد أدى الفراغ الأمني وزيادة مستويات العنف في العراق إلى مستويات خطيرة غير             )   ٢(

 في العراق، إلـى زيـادة مخـاوف دول          مسبوقة، والمخاوف من نشوب حرب أهلية شاملة      

مجلس التعاون لدول الخليج العربية من انتقال أعمال العنف الجارية وأعمال العنف الطائفية             

بين السنة والشيعة إلى هذه الدول خصوصاً السعودية والكويت والبحرين التي تحتوي علـى   

وامـة العنـف الطـائفي      أعداد كبيرة من الشيعة، مما قد يدخل منطقة الخليج العربي في د           

المستمر والاقتتال الداخلي، وهذا سيفرض مزيداً من التحديات ويمثل خطراً كبيـراً علـى              

  .الأمن الوطني لهذه الدول

كذلك تحول العراق في ظل الفراغ الأمني الحالي إلى ملاذ للجماعات المتطرفة، وخصوصاً             

 العربيـة خـصوصاً الـسعودية       تنظيم القاعدة الذي زادت عملياته في دول الخليج العربي        

م، وهذا شكل هاجساً أمنياً لدول الخليج       ٢٠٠٣م وبدايات عام  ٢٠٠٢والكويت منذ أواخر عام   

العربي العربية وفرض عليها مزيد من التحديات الأمنية مما سيؤدي إلى أن تقدم هذه الدول               

يا الاعتبارات الأمنية على أي اعتبارات أخرى خصوصاً على حـساب الحريـات وقـضا             

  .الإصلاح السياسي

وفي ظل الأوضاع الأمنية المتردية في العراق تبرز مخاوف تقسيم العراق إلـى دويـلات               

طائفية، حيث تتصاعد النزعات الانفصالية لدى الطوائف والإثنيات المختلفة، حيث يـسعى            

الأكراد في الشمال إلى تشكيل كيان لهم مستقل خصوصاً وإنهم فعلاً لا يتبعـون لحكومـة                

غداد إلا شكلاً، فيما يسعى الشيعة إلى تشكيل كيان لهم في الجنوب ومناطق الفرات الأوسط               ب

وقد أدى الوضع الجديد في العراق إلى صعود الشيعة السياسي والاجتماعي في هـذا البلـد                
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  ٨٣

خصوصاً وع الدعم الأمريكي لهذه الطائفة لكي تتمكن في المستقبل من قيادة البلاد والهيمنة              

  :م السياسي، وهذا الأمر له تداعياته السلبية من ناحيتينعلى النظا

أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحتوي نسبة من الـشيعة بـين               .١

سكانها، تتفاوت هذه النسبة بـين كبيـرة فـي البحـرين ومتوسـطة فـي                

إلا أنهـم يتركـزون فـي       %) ١٠(وقليلة في دول كالسعودية   %) ٣٠(الكويت

غنية بالنفط، مما يثير المخاوف من امتداد العنف الطـائفي          المنطقة الشرقية ال  

إلى هذه الدول وأن تسعى هذه الأقليات إلى الاستقلال والحكم الـذاتي علـى              

  .غرار إخوانهم من شيعة العراق

تزايد النفوذ الإيراني داخل العراق واستغلال إيران لروابطها التقليدية هنـاك،      .٢

الشيعية التي دعمتها بالسلاح والمال خلال      ونفوذها على الأحزاب والتنظيمات     

فترة حكم الرئيس الأسبق صدام حسين، مما يثير المخاوف مـن أن تحـاول              

إيران استغلال هذه الأقليات داخل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة            

 .لتحقيق أهدافها في السيطرة والنفوذ على تلك الدول

واحتلاله إلـى أن يـصبح المتغيـر        لقد أدت الحرب الأمريكية على العراق        )٢(

الأمريكي هو المتغير الأهم في أي ترتيبات أمنية مستقبلية في الخليج العربي،            

في المقابل ثبت عجز مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أثبتت الحرب            

أنه قليل الفعالية، فيما كانت الحرب رصاصة الرحمة على النظـام العربـي             

م لذلك لا يتوقع أن يكون لهما       ١٩٩١يج العربي الثانية  المريض منذ حرب الخل   

  .أي دور مستقبلي في أمن الخليج العربي

كذلك لا يتوقع أن تنافس اليابان أو دول الإتحاد الأوروبي الولايات المتحـدة علـى الـدور                

الأمني الذي تمارسه في منطقة الخليج العربي العربي، أو أن تلعب روسيا فـي المـستقبل                

  .دوراً استراتيجياً مباشراً ومستقبلاً في منطقة الخليج العربيالمنظور 
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  ٨٤

  :لقد أدى تزايد أهمية المتغير الأمريكي إلى

حيث مثلت التـسهيلات    : تواجد عسكري أمريكي غير مسبوق في منطقة الخليج العربي          . أ 

العسكرية المؤقتة أو المحدودة الشكل الرئيسي للوجود العسكري الأمريكي فـي الـشرق             

م، حيث لم تكن هناك قواعد عـسكرية علـى غـرار القواعـد              ١٩٩٠ط حتى عام  الأوس

  .العسكرية الأمريكية الموجودة في اليابان وألمانيا

لقد توسع نطاق هذه التسهيلات فأصبحت تشمل حق اسـتخدام المجـال الجـوي وزيـارة                

يانة المطارات، واستخدام المطارات العسكرية، والانتشار المتقدم وخـدمات الوقـود والـص           

  .وتخزين الأسلحة والمناورات المشتركة

لقد بات هذه الوجود دائماً في شكل قواعد عسكرية ثابتة تحتوي قوات ومعـدات عـسكرية                

ضخمة، وتتوافر فيها كل التقنيات العسكرية المتقدمة التي تضمن للولايـات المتحـدة لـيس               

  .تأمين إمدادات الطاقة فقط بل والسيطرة على عملية صنع القرار

إن هذا الوجود الضخم تمثل بمجموعة من القواعد العسكرية الدائمة التي من أهمهـا قاعـدة                

الجفير في البحرين والتي تضم مركز قيادة الأسطول الخامس الأمريكـي، وقاعـدة علـى               

استقبال أكثر من مائة طائرة في آن واحد، هذا عدا عن التسهيلات العسكرية في المطـارات                

  )١٦(انظر الجدول رقم . )١(والموانئ المدنية

أما العراق فهو يضم أكبر قوة عسكرية أمريكية في العالم، وتخطط الولايات المتحدة لإقامـة               

قواعد عسكرية كبرى لتثبيت وجودها هناك، وستكون تلك القواعد أضخم قواعـد عـسكرية              

  .)٢(أمريكية تفوق مثيلاتها في الخليج العربي وأكثرها تقدماً

ى دول المجلس لدفعها لاتخاذ إجراءات أكثر صـراحة فـي مجـال             زيادة الضغوط عل    . ب 

مكافحة الإرهاب على المحاور السياسية والثقافية والمالية والأمنية، وخصوصاً الـضغط           

على هذه الدول لاتخاذ خطوات فاعلة لتجفيف المنابع المالية للإرهاب من خلال تنظـيم              

 .ة وتشديد الرقابة عليهاعمل الجمعيات والمؤسسات الخيرية الخليج العربيي

لاعتقاد صانع القرار   "تزايد الضغط على دول المجلس باتجاه تبني الإصلاحات السياسية،            . ج 

الأمريكي بأن الخطر الأهم والتهديد الأكبر في المستقبل هو خطر داخلي وليس خارجي             

                                                 
)١( www.globalsecurity.org/military/facility/…   22-6-2007 

احتلال العـراق،   : الياسين، مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق، في       :  حول هذا الموضوع انظر    )٢(

  . فما بعدها٢٨٠ المستقبل، ص– النتائج –الأهداف 

 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



www.manaraa.com

  ٨٥

مـل  ، وأن غياب الديموقراطية هـو العا      "يتمثل بالاستبداد السياسي وغياب الديموقراطية    

  .الأساسي لانتشار العنف والإرهاب

تزايد اعتماد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الولايات المتحدة في حمايـة                .د 

أمنها، وأدى هذا إلى ضعف مساعي دول المجلس للاعتماد على نفسها فـي الأغـراض               

ت الدفاعية، مما سيخلق لها مشكلة في ظل تزايد الغضب الشعبي علـى تواجـد القـوا               

الأمريكية في هذه الدول، وفي ظل الارتباك السياسي الأمريكي في التعامل مع العـراق              

  .وإيران حيث تتسم السياسة الأمريكية الآن حيال هذه الملفات بالبلبلة

معضلة الأمن في النظـام الإقليمـي الخلـيج         " لقد أثبت الاحتلال الأمريكي للعراق أن      )٣(

 هي في المقام الأول مرتبطة بالسياسات الأمريكية،        العربيي ليست داخلية أو إقليمية، بل     

فالمشكلة الجوهرية هي في الطريقة التي تتعامل بها الإدارة الأمريكية مع الشأن الخليج             

العربيي، فالعقلية الأمريكية العسكر تيارية والإمبراطورية هي التي تفتعـل المـشاكل            

من والحروب، التي تكررت بواقـع      وتدفع بها إلى التأزم والتوتر وعدم الاستقرار المز       

لقـد أدخلـت الولايـات      .. حرب واحدة كل عشر سنوات خلال الثلاثين سنة الماضية        

المتحدة هذا النظام الإقليمي الغني بنفطه وثرواته المالية من صراع إلى آخر ومن أزمة              

ولم يكن النظام الإقليمي الخليج العربيـي فـي أي          .. إلى أخرى ومن حرب إلى أخرى     

 من الأوقات بهذا القدر من التأزم والتوتر بحيـث يمكـن القـول إن التـوترات                 وقت

والصراعات في القاعدة السائدة، في حين أن الأمن والاستقرار هي الاستثناء بالنـسبة             

 . إلى هذا النظام الإقليمي
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  ٨٦

  الفصل الثالث

  المتغيرات الإيرانية ذات الارتباط بمستقبل أمن الخليج العربي

  :يد ثلاثة متغيرات إيرانية هامة ذات ارتباط بمستقبل أمن الخليج العربي وهييمكن تحد

  .٢٠٠٣حدود النفوذ الإيراني في العراق بعد -١

  .التطورات على صعيد الملف النووي الإيراني-٢

الطموحات الإيرانية لتطوير قدراتها العسكرية التقليدية وقدراتها فـي مجـال أسـلحة             -٣

  .علها القوة الإقليمية الكبرى وذات التأثيرالدمار الشامل بما يج
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  ٨٧

  المبحث الأول

  حدود النفوذ الإيراني  في العراق

  

م، وإيران تلعب دوراً محورياً     ٢٠٠٣منذ سقوط نظام الرئيس صدام حسين في العراق عام        

على الساحة العراقية، ونجحت في توظيف الورقة العراقية في إدارة شؤونها الإقليمية والدولية،             

ان هذا النفوذ سبباً في قلق الكثير من الدول الخليج العربيية العربية ودول الجوار التـي لـم                  وك

تخفِ مخاوفها من تزايد النفوذ الإيراني، واضطرت الولايات المتحدة إلى القبول بـالجوار مـع               

  .)١(إيران للمساعدة في إدارة الشأن العراقي على نحو يسهل مهام القوات الأمريكية هناك

  : المحددات التي تحكم الدور الإيراني في العراق: مطلب الأولال

بدأت العلاقات بين إيران والعراق منـذ       :  الروابط التاريخية بين شيعة العراق وإيران      -١

على يد إسماعيل الصفوي الذي جعل المذهب الـشيعي         ) هـ٩٠٧-م١٥٠٢(نشأة الدولة الصفوية  

لعراق من أجل نشر المذهب ولاحتوائه على العتبـات         وغزا ا ,الأثني عشري مذهباً رسمياً للدولة    

ومـع الـزمن    . المقدسة في النجف وكربلاء، مما أدخله في صراع مع الدولة العثمانية الـسنية            

تشابكت العلاقات وتعقدت بين شعبي البلدين وأخذت منحاً جديداً مع قيـام الثـورة الإسـلامية                

وفي العـراق كـان     , م يحكمها الفقهاء المراجع   الإيرانية، التي أعطت الأمل للشيعة في دولة له       

النظام السياسي قومياً، ونظر إلى محاولات إيران لتصدير الثورة بقلق كبير خصوصاً مع وجود              

، وخصوصاً أن مواقف إيران الثورة تحتكم في جوهرهـا إلـى مبـدأ             )١(أغلبية شيعية في البلاد   

رانية ما بعد الثورة تجاه المنطقة العربية لا تجد         المصلحة القومية أولاً وأخيراً، ولأن السياسة الإي      

  .)٢(مرجعيتها حصراً في العقيدة الشيعية، بل أساساً في مصالحها القومية

إن حقيقة أن الروابط الدينية بين البلدين تبدو أكثر وضوحاً وتأثيراً، خصوصاً أن إيـران               

دين هم من المسلمين الشيعة الإثنـي       هي الدولة الشيعية الوحيدة في العالم، وأن أغلبية شعبي البل         

عشرية، كذلك إن جنوب العراق يعتبر تاريخياً بأنه مهد العالم الشيعي مع وجود النجف وكربلاء               

                                                 
 ١٠٦، ص)١٦٥(العراق، السياسة الدولية، العددالنفوذ الإيراني في ). ٢٠٠٦( العناني، خليل، )١(

 
 –تطـوير العلاقـات العربيـة       : السياسات الخارجية العربية تجاه إيران، في ملف      ). ٢٠٠٢( مسعد، نيفين،    )٢(

 .٩٤، ص)٢٧٩(الإيرانية، المستقبل العربي، عدد
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  ٨٨

ومالهما من مكانة دينية وتاريخية فهي تضم عدا الأضرحة، مراكز للتعلـيم الـديني والثقافـة                

  .)١(الشيعية

لقد أدى سقوط النظام العراقـي الـسابق         : الفراغ السياسي والاستراتيجي في العراق     -٢

بقيادة صدام حسين إلى حالة من الفراغ السياسي، لا تزال الساحة العراقية تعاني من تـداعياتها                

م في وقت كانت إيران تبدو فيـه غيـر          ٢٠٠٣إلى الآن، إذ جاء سقوط النظام السريع في نيسان        

.. حة بسبب الواقع الاستراتيجي الجديـد     قادرة ولا راغبة في مواجهة التحديات والإغراءات المتا       

  .فقد أثبت سقوط صدام حسين أنه كان تجربة ضارة مفيدة بالنسبة إلى إيران

  :لقد رتب الوضع الجديد في العراق على إيران مواجهة عدة احتمالات

أن يصل إلى الحكم في العراق حكومة مستقرة، موالية للأمريكيين ومعادية لإيران، مما             . أ

  .اً حقيقياً على الدولة الإيرانية، مع احتمال أن تكون قاعدة تهديد لإيرانيشكل خطر

أن يفشل العراق في إيجاد حكومة مركزية قوية تمنع حالة الفوضى والاضطراب من             . ب

وهو ما من شأنه    ) كإقليم كردستان (أن تنتقل إلى إيران، أو حدوث انفصال لأحد الأقاليم العراقية           

  %.١٠ليمية الكردية في إيران التي تبلغ نسبتها التأثير على وضع الإق

وجود حكومة عراقية مستقرة ومركزية ذات طبيعة علمانية تناصب إيـران العـداء،             . ج

وتحاول مجابهة الطابع الديني للدولة الإيرانية، بحيث تقترب في التعاطي مع طهران من أسلوب              

لى العمل عل إيجـاد حكومـة عراقيـة         لقد سعت إيران في إزاء هذا الوضع إ       . )٢(النظام السابق 

مستقرة بأغلبية شيعية وذات طابع ديني، وليس بالضرورة أن يكون قائماً على أسـاس نظريـة                

ولاية الفقيه، ولا تناصب إيران العداء، لذلك دعمت إيران وبطـرق متعـددة القـوى الـشيعية                 

  .ا آية االله علي السيستانيالمشاركة وتم توحيدها في قائمة الائتلاف العراقي الموحد التي دعمه

من جهة أخرى، يمثل الفراغ الاستراتيجي في العراق، خصوصاً بعد حل الجيش العراقي،             

وانتفاء أي تهديد لإيران، عامل دفع لها للاستفادة من هذا الوضع الجديد، حيث يسمح لها بحرية                

  .)٣(تحرك على حدودها الغربية خصوصاً مع العراق دون تهديدات حقيقية

 الأمريكية أحد المحـددات  - تعتبر العلاقات الإيرانية  : العلاقات مع الولايات المتحـدة     -٣

ذلك أن احـتلال العـراق مثَّـل        "الرئيسية في إمكانية وجود دور إيراني في العراق من عدمه،           

                                                 
 .١٠٧ العناني، النفوذ الإيراني في العراق، السياسة الدولية، مصدر سابق، ص)١(

 .١٠٨-١٠٧العناني، النفوذ الإيراني في العراق، مصدر سابق، ص) ٢(
 .١٠٨المصدر نفسه، ص) ٣(
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  ٨٩

، لذلك تسعى إيـران التـي       )١("حصاراً أمريكياً لإيران من خلال وجودها في أفغانستان والعراق        

م، ومحاولات واشـنطن    ١٩٧٩لاقتها مع الولايات المتحدة بالتوتر منذ الثورة الإسلامية       اتسمت ع 

المتكررة لاحتواء إيران التي تشكل من وجهة نظر الولايات المتحدة خطراً على أمن إمـدادات               

النفط وعلى إسرائيل، تسعى من خلال ممارسة هذا الدور ومع التورط الأمريكي فـي العـراق                

 لجعل واشنطن عاجزة عن القيام بأي عمل عسكري ضد إيران، خصوصاً مع             لتحسين أوضاعها 

التطورات التي حدثت بخصوص ملف إيران النووي، إن المحددات السابقة تؤكد أن ثمة مصلحة              

لإيران في إيجاد دور لها في العراق، فدولة بحجم إيران وطموحاتها الإقليمية لا يمكن أن تقـف                 

لفراغ السياسي والاستراتيجي التي يعيشها العراق وهو البلـد الـذي           مكتوفة الأيدي إزاء حالة ا    

بادلها التنافس الإقليمي والعداء العسكري والأيدلوجي طيلة أكثر من عقـدين مـن الـزمن، إن                

التخبط الأمريكي في العراق، الخلافات الداخلية وهيمنة الشيعة على الحكم تجعل مـن إيـران               

  .)٢(أقرب الأطراف المجاورة للتدخل

  :إذاً يمكن القول إن لإيران مصالح استراتيجية من وجود دور لها في العراق هي

ملء الفراغ الإستراتيجي الناجم عن سقوط النظام السابق، وحـل الجـيش العراقـي،              . ١

ووجود العدو اللدود لإيران في العراق أي الولايات المتحدة، إذ يمكن القول إن الولايات المتحدة               

ن الغرب والشرق، فرغم أن سقوط العراق قضى على فرصة قيام دولة عربية             حاصرت إيران م  

صلبة وقوية تهدد إيران، إلا أن الفراغ السياسي والاستراتيجي أفضى إلى حالة مـن الفوضـى                

يخشى معها أن تنتقل إلى إيران خصوصاً مناطق الحدود الغربية والجنوبية التي تتواجـد فيهـا                

  .)٣(الأقليات

ران ملء هذا الفراغ من خلال تقديم الدعم العـسكري لـبعض المليـشيات              وقد حاولت إي  

  .المسلحة التابعة لبعض القوى السياسية العراقية مثل قوات بدر وجيش المهدي

تسعى إيران إلى ملء الفراغ من خلال وجود حكومة يهيمن عليها الشيعة ووفق رؤيتهـا               

 بما تقتضيه مصالحها القومية وما يتطلبهـا        قادرة على التحكم في القائمين عليها وتوجيههم      "هي  

نظامها السياسي، لذلك لن ترحب إيران بوجود نظام عراقي قوي يستند إلى العروبة أو الإسلام               

                                                 
 .٤٠٥، مصدر سابق، ص٢٠٠٣ احتشامي، إيران، في الخليج العربي عام)١(
 .١٠٨ العناني، النفوذ الإيراني في العراق، مصدر سابق، ص)٢(
 .١٠٩ العناني، المصدر نفسه، ص)٣(
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  ٩٠

أو إلى كليهما معاً، يحرمها من جعلها متنافساً أيدلوجياً لها، أو يمنعها من جعل احتواء العتبـات                 

  .)١("ية لنظامهاالمقدسة رهاناً سياسياً ودينياً يعطي شرع

م أتـاح لإيـران فرصـة       ٢٠٠٣ممارسة الدور الإقليمي، ذلك أن احتلال العراق عام       . ٢

الظهور بمظهر الدولة الإقليمية الأولى في تلك المنطقة ورغم أن إيران لاعب سياسي في الخليج               

دنيـة  العربي بسبب عوامل عدة، كالموقع الاستراتيجي، التعداد السكاني الكبير، الثـروات المع           

طنـب الكبـرى،    (كالنفط والغاز، وثمة شواهد عديدة على ذلك كاحتلالها للجزر العربية الثلاث            

  .)٢(م بعد انسحاب بريطانيا من المنطقة١٩٧٠عام) طنب الصغرى، أبو موسى

ذلك أن  "لقد عادت إيران الآن لتلعب الدور الإقليمي نفسه الذي لعبه الشاه قبل ثلاثة عقود و              

جي ليس هو المتغير الأهم في التأثير في صنع السياسة الخارجية، لذلك غالباً مـا               المتغير الأيدلو 

  .)٣(تنتج مفارقة ما بين الالتزام المبدئي لدولة ما من جهة ولممارساتها الفعلية من جهة أخرى

  

   :- المؤشرات والنتائج–الدور الإيراني في العراق : المطلب الثاني

والنفوذ المتزايد لطهران فيه، شيئاً مؤكداً لا يمكن إنكاره،         بات الدور الإيراني في العراق      

م وصف وزير الدفاع العراقي في حينه حازم الشعلان، اللائحـة الـشيعية             ١٩/١٢/٢٠٠٤ففي  

  ".باللائحة الإيرانية"الموحدة 

لقد عمل هذا الخبير طوال عامين في       : "وانتقد أحد أعضائها حسين الشهرستاني، وقال عنه      

لنووي الإيراني ويأتي اليوم زاعماً أنه يريد أن يتولى رئاسة الحكومة العراقيـة، لـن               البرنامج ا 

  .)٤("ندعه يفعل ذلك

على أن أكثر هذه التصريحات وضوحاً وتنبيهاً للخطر هو ما قاله جلالة الملـك عبـد االله                 

 ـ   ٨/١٢/٢٠٠٤الثاني بن الحسين، في مقابلة مع صحيفة الواشنطن بوست في            ا م والتي حذر فيه

                                                 
خلفيات المواقف الإيرانية تجاه العراق المحتل، محاولة لفهم الـدوافع، المـستقبل   ). ٢٠٠٥( بومنيجل، شفيع،    )١(

 .٦٦، ص)٣١٦(العربي، عدد
 .١١٠-١٠٩ العناني، المصدر نفسه، ص)٢(
 .٩٤ مسعد، السياسات الخارجية العربية تجاه إيران، مصدر سابق، ص)٣(

)٤( www.aljazeera.net/news/archive 19/4/2004 
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  ٩١

من سعي النظام الإيراني إلى تشكيل هلال شيعي إقليمي يمتد ليشمل بالإضافة إلى إيران كلاً من                

  .)١(العراق وسوريا ولبنان

إن هذه التصريحات تكشف عن وجود دور إيران كبير في العراق لا يـتم عـشوائياً، أو                 

سقوط العراق وحـزب    بدافع العاطفة الدينية، إنما يعكس وجود مخطط إيراني متكامل لاستغلال           

البعث، والمحاولات الجارية لتهميش السنة، لتعزيز نفوذ إيران وهيمنتها ليس في العراق فقط بل              

في المنطقة برمتها ومحاولاتها اختراق الدول الخليج العربيية العربية التي بها أقليـات شـيعية               

  .كالكويت والبحرين والسعودية وعمان

وهـو  ) ٣٨(لدولية ليؤكد ذلـك، إذ يقـر التقريـر رقـم          ويأتي تقرير مجموعة الأزمات ا    

  :بوجود هذا التأثير الكبير) ?Iran  In Iraq: How Much In Fluence(بعنوان

م على زيادة المخاوف بأن إيران  ربما        ٢٠٠٤لقد عملت انتفاضة مقتدى الصدر في نيسان      "

 حركة الجماعـات مـن      كانت تدعم العنف المناهض للتحالف، كذلك فقد تم اتهام إيران بتسهيل          

أمثال أنصار الإسلام، وبأنها كانت مسؤولة عن اغتيال مسؤوليه في جهاز الأمن العراقي، وقبل              

م المتعلقة بالمجلس الـوطني الانتقـالي       ٢٠٠٥مدة وجيزة، فإن الفوز في انتخابات كانون الأول       

لى الخصوص علـى    العراقي والذي حققه الائتلاف العراقي الموحد الذي يستند على الشيعة، وع          

الأحزاب الثلاثة في داخله والتي لديها روابط طويلة الأمد مع النظام الإيراني، وهـي المجلـس                

 يبدو أنه يبـرر آراء      – تنظيم العراق    -الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، والدعوة، والدعوة      

  . من يشكون في محاولة إيرانية لإقامة حكومة دينية موالية

مة المتمثلة في أن إيران مصممة على القـضاء علـى اسـتقرار العـراق               إن الفكرة العا  

وصياغة سياسات بشكل حاسم عن طريق الأموال أو إرسال مئات الآلاف مـن مواطينهـا، أو                

تأسيس حكومة ذات ميول مماثلة ومذعنة لها، قد أصبحت مقبولة بشكل واسع في العراق والعالم               

  .)٢(العربي والولايات المتحدة

رز المؤشرات على هذا التغلغل لإيران في العراق، ما أشارت إليه صـحيفة وول              ومن أب 

أن هناك محاولات من جانب رجال الدين في طهـران لتـصدير            "م  ١٦/٤/٢٠٠٤جورنال في   

                                                 
، منشور على   )٥٤(الهلال الشيعي بين الحقيقة والوهم، مختارات إيرانية، عدد       ). ٢٠٠٥(أبو الفضل، محمد،    . )١(

  : الموقع الإلكتروني

www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/C2RN8.htm. 
)٢( Iran in Iraq: How Much Influence? Middle East Report No.38, from: 

www.Crisisgroup.org/home/index.cfm/id=3328&1=6, Date 21.March.2004. 
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  ٩٢

الثورة الإسلامية إلى العراق، بهدف إقامة نظام إسلامي على غرار النظام الإيراني، وأخـتص              

الحائري المقيم في مدينة قم بالوقوف خلف مقتدى الـصدر وإنـشاء          التقدير بالذكر آية االله كاظم      

  .)٢("مليشيا جيش المهدي

م نقل عن رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني أن           ١٦/٤/٢٠٠٤وفي  

، كذلك ذكر   )٣(بلاده أنشأت فرعاً لحزب االله في العراق وأنه يتلقى دعماً مادياً ومعنوياً من إيران             

إدارة الأزمات أن إيران تمتلك شبكة واسعة الانتشار من المخبـرين مـدفوعي             تقرير مجموعة   

والرعايـة الدينيـة    ) Pasdaran(الأجر، وأن الإيرانيين يستخدمون الحرس الثـوري الإيرانـي          

المحولة وحملات الرعاية الاجتماعية كأذرع لنفوذها، كذلك حاولت إيران التأثير على العمليـة             

م المساندة وعلى الخصوص للمجلس الأعلـى للثـورة الإسـلامية فـي             السياسية من خلال تقدي   

  .)٤(العراق

 إيرانية مشتركة، بيئة تحتاج فيها طهـران        -لقد بات العراق بامتياز بيئة تفاعلات أمريكية      "

إلى واشنطن بقدر حاجة هذه الأخيرة إليها مع ضرورة التشديد على نسبية هذه المقولـة وعـدم                 

  . )٥("اضي بصورة نهائيةاستبعاد طابعها الافتر

  :إن النفوذ الإيراني سيفرض عدة نتائج أهمها

أن الشيعة وعلى الرغم من وجود بعض الخلافات المذهبية مع المرجعيـات الدينيـة              . ١

 سيفرضون جمهورية إسلامية تماثل الجمهورية الإيرانية، والحقيقة أن ثمـة أسـاس             –الإيرانية  

لرئيسين حزب الدعوة والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية فـي         لهذه الحنشية فالحزبين الشيعيين ا    

 كانا قائمين في العراق حينما كان صدام ممسكاً بالسلطة في العراق، وقد ضلا وثيقي               –العراق  

الصلة بطهران، وكذلك ينبغي أن نلاحظ أن آية االله العظمى علي السيستاني، المرجـع الـديني                

أي دور سياسي لرجال الدين، ولكنه أصبح من خلـف          الأعلى للشيعة، عارض بصورة خطابية      

  .)١(الكواليس واحداً من سماسرة السلطة الرئيسيين في العراق

                                                 
لى أمن الخليج   الهلال الشيعي الإقليمي وحدود التأثير ع     :  أمير، في ضوء فوز الشيعة في الانتخابات العراقية        )٢(

 .٩٧العربي العربي، مصدر سابق، ص
 .٩٧ أمير، المصدر نفسه، ص)٣(

)٤( Iran in Iraq:How Much Influence? (op.cit).  
، )٣٢٨(أمن الخليج العربي والمتغير الأمريكي، المستقبل العربي، عدد       ). ٢٠٠٦( المرهون، عبد الجليل زيد،      )٥(

 .١١ص
، )٣١٤(البحث عن توازن تجاه إيران، المستقبل العربي، عدد       : ستقبل العراق م). ٢٠٠٥( فريد مان، جورج،     )١(

 .٨٤ص
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  ٩٣

كذلك يفرض هذا الدور وقوع الشيعة في المدى البعيد تحـت نفـوذ أو سـيطرة إيـران                  

 ويصبحون دائرين في الفلك الإيراني، وإن أي حكومة شيعية لا تستطيع أن تجمع العراق معـاً،               

  .)٢(إنما ستسعى إلى ثلاثة نظم حاكمة منفصلة

امتداد النفوذ الشيعي الإيراني والعراقي إلى بقية الشيعة في المنطقة وخـصوصاً إلـى              -٢

دول الخليج العربي التي فيها طوائف شيعية كالسعودية والكويت والبحرين وهو سيمهد لتـدخل              

  .إيران عن طريق تلك الطوائف في تلك الدول

ا الدور تحديات على دول الجوار الجغرافي للعراق وتحديداً الأردن ودول           سيفرض هذ -٣

الخليج العربي، حيث بات العراق حاضناً للقوة العسكرية الأمريكية والنفوذ الإيرانـي فـي آن               

  .)٣(معاً

                                                 
 . المصدر نفسه، والصفحة نفسها)٢(
 .١٢ المرهون، المصدر نفسه، ص)٣(
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  ٩٤

  المبحث الثاني

  ٢٠٠٧-٢٠٠٣التطورات على صعيد الملف النووي الإيراني

كتهديد إقليمي جديداً لا بالنسبة للولايـات المتحـدة ، ولا           لا يعتبر الملف النووي الإيراني      

بالنسبة لإيران أو دول الخليج العربي، فقد اشتد التركيز على مخاطر هذا الملف وعلى قـدرات                

إيران النووية، وعلى قرب امتلاكها السلاح النووي في مطلع التسعينات بعـد توقـف الحـرب                

م، فقد طالب وزير    ١٩٩١اق إثر حرب تحرير الكويت    م، وحصار العر  ١٩٨٨ الإيرانية -العراقية

م الدول الأوروبية بالامتناع عن بيـع       ١٩٩٣الخارجية الأمريكي في حينه وراين كريستوفر عام      

المعدات المتقدمة لإيران لوقف مساعيها للحصول على الأسـلحة النوويـة وسـائر الأسـلحة               

  .)١(المتقدمة

  :لنووي الإيرانيخلفية تاريخية عن الملف ا: المطلب الأول

م مع بدء العمل لبناء مفاعلين نـوويين فـي محطـة            ١٩٧٤بدأ برنامج إيران النووي عام    

بوشهر لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، وذلك بمساعدة ألمانيا إلا أن العمل في المحطة قد توقف               

  .م١٩٧٩بعد سقوط الشاه عام

ذلك أن الدول الغربية التي اتخـذت       ومع قيام الثورة أصاب الجمود برنامج إيران النووي،         

موقفاً معادياً من الثورة رفضت مواصلة التعاون مع إيران في المجال النووي، ومـع دخـول                

م، وبعد قصف العراق إيران باستخدام الأسلحة الكيماوية        ١٩٨٠إيران في حرب مع العراق عام     

برنامج النووي من أجل امتلاك     م، اقتنع القادة الإيرانيون بضرورة إحياء ال      ١٩٨٥ابتداءاً من عام  

  .)٢(رادع استراتيجي

 مليـون دولار لبنـاء      ٧٨٠م أعلنت إيران أن روسيا أقرت اتفاقية بمبلغ       ١٩٩٤في نوفمبر 

ميغا وات، وتـم التوقيـع رسـمياً علـى الاتفـاق            ١٠٠٠مفاعل ماء خفيف في بوشهر بقدرة       

م مع الهيئة الـصينية     ١٩٩١يوكانت إيران قد وقعت اتفاقية في كانون الثان       . )٣(م٨/١/١٩٩٥في

) ٢٧(للعلوم والتكنولوجيا وصناعات الدفاع الوطني، لبناء مفاعل بحوث يعمل بالبلوتونيوم طاقته          
                                                 

البعد الإقليمي للملف النووي الإيراني، مجلة الدراسـات الاسـتراتيجية، العـدد           ). ٢٠٠٥( عتريسي، طلال،    )١(

 .٧٢الأول، ص
التطور والـدوافع والـدلالات الاسـتراتيجية،       : البرنامج النووي الإيراني  ). ١٩٩٨( أحمد إبراهيم،     محمود، )٢(

 .٣١٢، ص)١٣١(السياسة الدولية، العدد
إيران : السويدي، جمال : هل هي مصدر تهديد؟، في    : قدرات إيران العسكرية  ). ١٩٩٦( كوردسمان، أنتوني،    )٣(

الطبعة الأولى، أبو ظبي، مركز الإمـارات للدراسـات والبحـوث           البحث عن الاستقرار،    : والخليج العربي 

 .٤٠٠الاستراتيجية، ص
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  ٩٥

كيلو وات في منشأة بحوث إيرانية للأسلحة النووية في أصفهان، إلا أن الـضغوط الأمريكيـة                

ن فاصـل نظـائر     حالت دون إرساله إلى إيران، وذكرت الصين أنها سوف ترسل إلـى إيـرا             

  .)١(كهرومغناطيسي، ومفاعلاً نووياً أصغر حجماً لأغراض سلمية وتجارية

م اكتشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تقوم ببناء معمل لتخصيب            ٢٠٠٢في شباط 

جهاز طرد مركزي، وسيتم    ) ١٦٠(وأنه تم تركيب  )ميل جنوب طهران  ٢٠٠(اليورانيوم في ناتانز  

م، وبعد إتمام المصنع سيكون بإمكـان       ٢٠٠٦جهاز طرد مركزي بنهاية   ) ٥٠٠٠(تركيب حوالي 

  .)٢(إيران إنتاج كمية يورانيوم مخصب تكفي لصناعة عدد من القنابل النووية سنوياً

شهد الملف النووي الإيراني تطورات هامة لعل أهمها اكتـشاف          ) م٢٠٠٣(وابتداء من عام  

م، آثار يورانيوم مخصب بدرجة عاليـة،       ٢٠٠٣زيرانالوكالة الدولية في زيارتها لإيران  في ح       

أي صالح للاستخدام في أسلحة نووية على آلات الطرد المركزي في معمل ناتانز وفي شـركة                

كهرباء كلاي مما أثار الشكوك أن برنامج إيران النووي المدني ليس إلا ستار للحصول علـى                

  .)٣(أسلحة نووية

  :متلاك برنامج نوويالدوافع الإيرانية لا: المطلب الثاني

م وبعدما تعرضت إيران لهجمات كبيرة بالأسلحة الكيماويـة مـن جانـب             ١٩٨٥في عام 

العراق، بدأت تعطي أولوية كبيرة لجهودها النووية، ووقعت مع الصين اتفاقية رسمية في مجال              

  .م١٩٩٠البحوث النووية عام

وس التي استخلصتها إيـران     إن السلوك النووي الإيراني في المجال النووي هو نتاج للدر         

من الحرب مع العراق، وهو ما حدا بالمسؤولين الإيرانيين إلى التفكير في إمكانية التعرض إلى               

  .ما هو أسوأ من القصف الكيماوي أو البيولوجي، وضرورة وجود رادع إستراتيجي

 معاديـاً مـن     وتمثل التهديدات الأمريكية سبباً هاماً، ذلك أن الولايات المتحدة وقفت موقفاً          

الثورة الإسلامية ومحاولاتها القضاء على الجمهورية الإسلامية، ومساعدة العراق في حربه ضد            

) م١٩٩٣(طهران، ومحاولة عزل الجمهورية الإسلامية عن بقية المجتمع الدولي، ومنـذ سـنة            

  وذلـك لاحتـواء العـراق  وإيـران، ثـم        , سياسة الاحتواء المزدوج  "ارست الإدارة الأمريكية    

وإحدى دول محور الشر الذي ) Rogue State(توصيف الإدارة الأمريكية لإيران بالدولة المارقة 

  ). Axis of Evil(أعلن عنه الرئيس جورج بوش مع العراق وكوريا الشمالية 

لقد شكلت محاولات الولايات المتحدة تهديد النظام الإيراني في بقاءه أحد أهم الأسباب التي              

  .ير برنامجها النووي وربما سراً لغايات عسكريةتدفع إيران لتطو

                                                 
 .٤٠٠ كوردسمان، المصدر السابق، ص)١(
التعامل مع رهان طهران على الأسلحة النووية،       : إيران في ظل الوضع العراقي    ). ٢٠٠٥( راسل، ريتشارد،    )٢(

 .٤٨، ص)١١٧(شؤون الأوسط، عدد
 .الصفحة المصدر نفسه، نفس )٣(
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  ٩٦

ويشكل التهديد الإسرائيلي كتهديدٍ إقليمي بارز لإيران أحد دوافع إيران لامتلاكها البرنامج            

رأس ٢٠٠-١٥٠النووي، فإسرائيل هي الدولة النووية الوحيدة في الشرق الوسط وتمتلـك بـين            

م، وترى في إيران تهديـداً لوجودهـا بـسبب          نووي، وتمتلك تفوقاً عسكرياً على كل دول الإقلي       

السياسات الإيرانية المتشددة تجاه وجودها، ومعارضة إيران لعملية التسوية السلمية، ودعم إيران            

لفصائل المقاومة الفلسطينية كحركة حماس، وإنشائها وتدريبها وتسليحها لحزب االله الذي ما زال             

ترى في إسرائيل حتى الآن خطراً كبيـراً يهـددها          يشكل خطراً كبيراً على إسرائيل، إن إيران        

وهي تسعى على الأقل إلى ضرورة امتلاك إيران لرادع إستراتيجي يجعل من قـادة إسـرائيل                

  .يفكرون ملياً قبل أي محاولة لتهديد إيران

قـد زادت مـن قناعـة       ) م٢٠٠١(يمكن القول إن التغيرات الجيوسياسية التي حدثت منذ       

ن بضرورة السرعة في تطوير برنـامجهم النـووي، فالولايـات المتحـدة             المسؤولين الإيرانيي 

تحاصرها من الشرق والغرب، وقواتها المتواجدة في العراق وأفغانستان والخليج العربي تمثـل             

تهديدا للنظام الإيراني، إن الدوافع الإستراتيجية هي التي يمكن أن تكون أكثر الـدوافع إقناعـاً                

مجها النووي وحتى احتمال أن تصبح إيران قوة نووية إضـافة إلـى             لسعي إيران لتطوير برنا   

الطموحات الإيرانية بأن تصبح قوة إقليمية لها دورها الهام في المنطقة، أما الأسباب الاقتصادية              

أي استخدام المفاعلات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية فهي دوافع ثانوية خاصة في دولة تمتلك              

  .ط في العالم وأكبر احتياطي للغاز في الإقليمثالث احتياطي للنف

  :٢٠٠٧-٢٠٠٣التطورات على صعيد الملف النووي الإيراني: المطلب الثالث

م أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً يطالب إيران بوقـف           ٢٠٠٤ أيلول   ١٨في  

ليين بتفقد منـشآتها    جميع أنشطتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، وأن تسمح إيران للمفتشين الدو         

النووية وتقديم أي معلومات تطلب منها، وأمهل القرار إيـران مهلـة للموافقـة تنتهـي فـي                  

تشرين ثاني حيث سيقرر مجلس محافظي الوكالة الإجراءات التالية في اجتماع جديد بما في              /٢٥

 مع الترويكا   م وقعت إيران اتفاقاً   ٢٠٠٤ذلك إمكانية الذهاب إلى مجلس الأمن، وفي تشرين الثاني        

علقت بموجبة أنشطة التخـصيب، إلا أنهـا عـادت فـي            ) فرنس، ألمانيا، بريطانيا  (الأوروبية  

م واستأنفت نشاطات تخصيب اليورانيوم فـي مـصنع تحويـل اليورانيـوم فـي               ٨/٨/٢٠٠٥

  .)١(أصفهان

                                                 
  : تغطية خاصة، على موقع الجزيرة نت– البرنامج النووي الإيراني )١(

www.aljazeera.net/NR/exeres/7780F20D/26/4/2007. 
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  ٩٧

م طلب مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران وقـف            ١١/٨/٢٠٠٥وفي  

الوقود النووي إلا أن إيران رفضت ذلك، وأكد الرئيس الإيراني محمود أحمد نجـاد فـي                إنتاج  

  .)٢(أيلول على حق إيران الثابت في التحكم في دورة الوقود النووي/١٧

م اتخذت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً بإحالة ملف إيران النـووي            ٢٤/٩/٢٠٠٥في  

ن دون دعم روسيا والصين، ورداً على ذلك قررت إيران فـي           إلى مجلس الأمن وأتُّخِذَ القرار م     

م رفع الأختام التي وضعتها الوكالة الدولية عن مراكز أبحاث نووية عدة، مما حدا              ١٠/١/٢٠٠٦

 بتحويل الملف النووي إلى مجلس الأمن الذي قـرر فـي            ٨/٣بالوكالة إلى أن تقرر رسمياً في       

تخصيب اليورانيوم حيث رفضت إيـران ذلـك        م لوقف   ٢٨/٤/٢٠٠٦ إمهال إيران حتى     ٢٩/٣

، واسـتكمال دورة    %٣,٥ أنها نجحت في تسريع تخصيب اليورانيوم بنـسبة          ١١/٤وردت في   

  .)٣(الوقود النووي لتصبح بذلك الدولة الثامنة في نادي الدول التي تمتلك تكنولوجيا نووية
يع قـرارات تمـت     ناقش مجلس الأمن الدولي الملف النووي الإيراني، وبعد عدة مـشار          .

مناقشتها والتعديل عليها، حيث رفضت روسيا إجازة قرار يستخدم العنف ضد إيـران، أصـدر               

م والذي تضمن حظر إمداد إيـران بـأي         ٢٣/١٢/٢٠٠٦في  ) ١٧٣٧(مجلس الأمن القرار رقم   

مواد أو أدوات أو بضائع أو تكنولوجيا يمكن أن تسهم في نشاطات إيران المتصلة بالتخـصيب                

التصنيع وتكنولوجيا الصواريخ البالستية، وتجميد بعض الأصول الإيرانية، وضـرورة          وإعادة  

شخصية إيرانية تعد المسؤولة عن الملف النووي، وأنه إذا أفادت          ١٢بشأن سفر   " توخي الحيطة "

 فإن المجلـس    ١٣/٨الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لم تعلق نشاطات التخصيب بحلول            

من البند السابع من ميثاق الأمـم المتحـدة         ) ٤١(جراءات مناسبة بمقتضى المادة     يعتزم بتبني إ  

إيران بالامتثال لهذا القرار والاستجابة لمطلب الوكالة بتعليق النشاطات المتـصلة           " إقناع"بهدف  

بتخصيب اليورانيوم وإعادة التخصيب وبما في ذلك الأبحاث والتطوير على أن تتثبت الوكالـة              

  .)٤(من ذلك

يلاحظ أن القرار ولد هزيلاً، فهو لا يتضمن أي إجراءات رادعة بحق إيران، وقـد جـاء                 

من البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح لمجلـس الأمـن فـرض               ) ٤١(ضمن الفقرة 

عقوبات غير عسكرية مثل قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية جزئياً أو كلياً وعقوبات فـي              

و الاتصال، إن القرار جاء بعد تنازلات وتهديدات عديدة من روسيا والصين، ولـم         ميدان النقل أ  

                                                 
 . المصدر نفسه)٢(
 . المصدر نفسه)٣(
.  
 ,S/RES/1737/2006، الوثيقة، )١٧٣٧( نص القرار )٤(

 pdf copy From: http://daccessdds.un.org/doc/undoc/gen/no6/681/40/pdf/no668140.pdf. 
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  ٩٨

ضـعف المنظمـة    ) ١٧٣٧(يمكن أكثر من حفظ ماء الوجه للولايات المتحدة، لقد أثبت القـرار           

الدولية ووكالاتها عندما تصبح القضية محل مساجلات ومفاوضـات وتنـازلات مـن الـدول               

م أي قبـل    ٢٣/٢/٢٠٠٦الصادر في   ) ٥١(الأزمات الدولية رقم  المختلفة، ويؤكد تقرير مجموعة     

من غير المرجح أن يوافق مجلس الأمن الـدولي علـى فـرض             "اتخاذ القرار بعشرة أشهر أنه      

  .)١("عقوبات قوية بما فيه الكفاية لإرغام إيران على أن تتخلى عن طموحاتها النووية

 تضمن عقوبات إضافية علـى      الذي) ١٧٤٧(م أقر مجلس الأمن القرار    ٢٤/٣/٢٠٠٧وفي  

إيران لرفضها التخلي عن تخصيب اليورانيوم، وجاء القـرار الـذي صـاغته دول الترويكـا                

الأوروبية عقوبات تتضمن حظر على شراء إيران الأسلحة، وقيود على بيع الأسلحة لإيـران،              

ي وقيود مالية وتجارية، وعلى سفر بعض الشخـصيات الإيرانيـة المرتبطـة بـالملف النـوو               

للجمهوريـة  " نبـذ دولـي   "، ورغم أن الولايات المتحدة اعتبرت القرار دليل علـى           )٢(الإيراني

الإسلامية سيجعلها أكثر عزلة مما كانت عليه حتى الآن، إلا أن الرئيس الإيراني محمود نجـاد                

كان كسابقه هزيلاً،   ) ١٧٤٧(، ويلاحظ أن القرار   )٣(أكد أن القرار الدولي لن يجعل إيران ترضخ       

عديم التأثير، إذ لم يتضمن إجراءات رادعة وقوية، وستبقى كل القـرارات الخاصـة بـالملف                

النووي الإيراني خاضعة لمفاوضات تدخلات روسيا والصين التي لن تقبل أي قرار من شـأنه               

  .استخدام العنف ضد إيران وأن يضر بمصالح الدولتين الاقتصادية القوية مع إيران

نيـة، اسـتطاعت إيـران أن تـصل إلـى درجـة تخـصيب               ومن حيث التطورات التق   

مما يعني أنها خطت الخطوة الأولى في حيازة اليورانيوم عـالي التخـصيب             % ٣,٥لليورانيوم

يعني أن اليورانيوم سيكون صـالحاً      % ٣,٥إلى  % ٠,٧ من   ٢٣٥حيث أن زيادة نسبة اليورانيوم    

ك عمليات تحويل غاز أول أكـسيد       للاستخدام في المفاعلات النووية كوقود، وواصلت إيران كذل       

إلى غاز سادس فلوريد اليورانيـوم  ) UOC- Uranium Monoxide Carbon(الكربون اليورانيوم 

)UF6- Uranium Hexa Fluoride (   وهي غازات أساسية في تخصيب اليورانيوم عبـر أجهـزة

نووية غلام رضا   م أعلن رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة ال      ١٨/٤/٢٠٠٧، وفي   )١(الطرد المركزي 

أن إيران ستستخدم كل السبل لنصب أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في            "آغا زاده   

                                                 
)١( Iran,is There Away Out of The Nuclear Impass/ Middle East Report, No.(51) Date23/2/2006. 
From: www.crisisgroup.org. 

 .م٢٥/٣/٢٠٠٧ صحيفة الرأي الأردنية، )٢(
 . المصدر نفسه)٣(

)١( Cordesman, & Al-Rodhan, (2006). The Gulf Military Forces in an Era of Asymmetric Wars, Iran, 
P.52-53,56. 

وتشمل مقالة كوردسمان على تفاصيل دقيقة وعلمية أكثر عن البرنامج النووي خصوصاً التطورات التقنيـة،               
 Ibid, P.47-56: ، انظر للمزيد٢٠٠٦حتى عام
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  ٩٩

أن عملية تركيز أجهزة الطرد المركزي ستتواصل حتى تصل إلـى خمـسين             : "وأضاف" ناتانز

  ).١(، أنظر المرفق رقم )٢(ألف جهاز

حلة الـصناعية مـن عمليـة       م أنها وصلت المر   ٩/٤/٢٠٠٧وكانت إيران قد أعلنت في      

تخصيب اليورانيوم، وأكد أمين عام مجلس الأمن القومي علي لاريجاني أنه تم تركيـز ثلاثـة                

  .)١(آلاف جهاز طرد مركزي في ناتانز

يلاحظ أن إيران خطت خطواتٍ متسارعة نحو تطوير قدراتها النووية، سواء مـن حيـث               

 أن إيران تؤكد مراراً على لسان مسئوليها على         التقنية أو من حيث البنى التحتية اللازمة، ورغم       

أن الطاقة النووية هي لتوليد الكهرباء والاستخدامات المدنية، إلا أن هذه التصريحات لا تنفي أن               

إيران تهدف إلى الحصول على السلاح النووي وقد أصـبحت الآن علـى طريـق امتلاكهـا                 

من تخصيب نظيـر    % ٣,٥لت إلى نسبة    للتكنولوجيا اللازمة لصناعة السلاح النووي، فهي وص      

، وتمتلك في محطة أصفهان مصنعاً لتحويل اليورانيوم إلى غاز سادس الفلوريد            ٢٣٥اليورانيوم

وأكسيد اليورانيوم الذي يعتبر أساس المتفجرات النووية، كذلك بدأت بتشييد مصنعٍ للتخصيب في             

 قادرة على إنتاج اليورانيـوم      ناتانز ومع تركيب عدد كبير من أجهزة الطرد المركزي ستصبح         

والذي يشكل قلب القنبلة النووية، وكذلك هي تمتلك محطـة للميـاه            % ٩٠-٨٠المخصب بنسبة   

الثقيلة في آداك وهو يستخدم في عمليات تخصيب اليورانيوم، لقد باتت إيران الآن قريبـة مـن                 

  .إنتاج سلاح نووي في المدى القريب أو المتوسط على أبعد تقدير

ير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي فيؤكد أن إيران لا تزال بعيدة جـداً               أما مد 

وأكد أن لا يوجد بعد دليل يؤكـد أن البرنـامج النـووي             ... عن القدرة على إنتاج أسلحة نووية     

الإيراني ذو أغراض عسكرية، ولكن أكد أن الأعوام الثلاثة التي استغرقها التفتيش لم تخلـص               

  .)١(هذا البرنامج ذو أهداف سلميةإلى أن 

  :نتائج التطورات في ملف إيران النووي والاحتمالات المستقبلية: المطلب الرابع

شكلت التطورات في ملف إيران النووي بعداً جديداً للتوتر الذي تشهده العلاقات الأمريكية             

وحات إيـران الإقليميـة     الإيرانية بفعل تزايد نفوذ إيران المتنامي بدرجة كبيرة في العراق وطم          

التي تبدو واضحة في دعمها القوي لتحركات حزب االله الرامية إلـى إسـقاط حكومـة فـؤاد                  

                                                 
 .٣٢م، ص١٨/٤/٢٠٠٧ الرأي الأردنية، )٢(
 .٣٢م، ص١٨/٤/٢٠٠٧ الرأي الأردنية، )١(
 مقابلة قناة الجزيرة مع محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية منشور مقتطفات منها على                 )١(

  NR/net.aljazeera.www15/4/2007: موقع الجزيرة نت

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



www.manaraa.com

  ١٠٠

السنيورة، مما قد يدفع الولايات المتحدة إلى التخطيط لشن هجمات عسكرية على إيران بهـدف               

  .)٢(تقليص نفوذها ليس في العراق بل في منطقة الشرق الأوسط عموماً

الهامة في ملف إيران النووي ستقود إلى جعل إيران قوة نووية ويجعل فيها             إن التطورات   

قوة إقليمية هامة، خصوصاً بعد سقوط العراق في يد الاحتلال الأمريكي، وخروجـه كمنـافس               

إقليمي لإيران، وستزيد التطورات في ملف إيران النووي من تعقيدات الوضع الأمني في الخليج              

  .المتحدة مبرراً إضافياً لبقاء قواتها إلى أمدٍ غير معروفالعربي وإعطاء الولايات 

كذلك ستفرض هذه التطورات مزيداً من الضغوط على دول الخليج العربي العربية بـين              

مطرقة المتغير الأمريكي الأساسي في علاقات هذه الدول مع إيران، وسندان الردود الإيرانيـة              

يات المتحدة بعمل عسكري ضد إيران التـي تنـتهج          المحتملة ضد هذه الدول في حالة قيام الولا       

سياسة قائمة على الترغيب والترهيب مع دول الخليج العربي العربية بخصوص ملفها النـووي              

وبدا هذا واضحاً في تصريحات المسؤولين الإيرانيين وخصوصاً تصريحات هاشمي رفسنجاني           

ويت والتي أكد فيهـا أمـد أي        رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في زيارته إلى سوريا والك         

هجوم تشنه الولايات المتحدة ضد إيران بسبب برنامجها النـووي سـيزعزع الاسـتقرار فـي                

  .المنطقة

وأدت التطورات في ملف إيران النووي إلى سعي عدد من الدول كالأردن والسعودية إلى              

فقد أكـد وزيـر     ) مياهال(الحصول على التقنية النووية السلمية لأغراض توليد الطاقة أو تحلية           

روسـيا  (أنه ليس هناك أي عوائق للتعـاون بـين البلـدين            "الخارجية السعودي سعود الفيصل     

، ونقلت الأنبـاء    )١("في شتى المجالات بما يتعلق بالجانبين التسليحي والطاقة النووية        ) والسعودية

لمجـال  مـساعدة فـي ا    "م  ٢٠٠٧أن الرئيس الروسي عرض خلال زيارته للسعودية في شباط        

 وطائرات مروحية   (T-90) دبابة روسية طراز   ١٥٠، كذلك ستسعى السعودية إلى شراء     )٢("الذري

  .)٣(لنقل الجنود) ١٧-مي(من طراز 

ورغم أن هذه الدول تسعى من خلال الحصول على التقنية النووية إلى اسـتخدامها فـي                

المستقبلية في المنطقـة قـد      مجالات الطاقة وتحلية المياه واستخدامات مدنية، إلا أن التطورات          

تفرض على هذه الدول أن تبدأ محاولات لتطوير برامجها النووية إلى أغراضٍ عسكرية، ممـا               

                                                 
سياسة المواجهة مع إيران، مقالة منشورة على موقع مركـز          الولايات المتحدة و  ). ٢٠٠٧( كاتزمان، كينت،    )٢(

  :الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، صفحة قضايا استراتيجية على الرابط
http://www.ecssr.ac.ae/cda/ar/featured Topics/ 8/2/2007. 

 .١،٨،١٨م، ص١٥/٢/٢٠٠٧ الدستور الأردنية، )١(
 . المصدر نفسه)٢(
 .سه المصدر نف)٣(
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  ١٠١

يدخل المنطقة في مرحلة من السباق النووي مع وجود سباق تسلح تقليدي أصلاً وما يسببه ذلك                

  .لخطيرةانعكاسات خطيرة على الاستقرار في المنطقة عدا عن التأثيرات البيئية ا

إن التطورات في ملف إيران ستفرض تحدياتٍ جديدة على دول المنطقـة ودول الخلـيج               

العربي العربية خصوصاً وسيزيد من عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسـط مـع تزايـد                

التهديدات الإسرائيلية بقصف منشآت إيران النووية وتهديد إيران بالرد والانتقـام لأي محاولـة              

  .ن الولايات المتحدة أو إسرائيل، مما يجعل شبح الحرب يخيم مجدداً على المنطقةسواء كانت م

  : الاحتمالات المستقبلية-

إزاء التطورات في ملف إيران النووي، يمكن القول أن هناك عدة احتمـالات مـستقبلية               

  .بخصوص التطورات في ملف إيران النووي

طوره باتجاه أن تصبح إيران دولة نوويـة        استمرار البرنامج النووي الإيراني في ت     : الأول

تملك صناعة متقدمة في هذا المجال، وفي هذا الاحتمال سيعجز مجلس الأمن بـسبب موقـف                

روسيا والصين عن اتخاذ إجراء رادع بحق إيران، وستستمر إيران بتطوير قدراتها النوويـة،               

  .لاح النوويامتلاكها للس) من سنة إلى خمس سنوات(وقد تعلن في المدى القريب 

قبول إيران بالشروط الدولية، وفي ظل هذا الاحتمال ونتيجة مخاوف إيرانية مـن             : الثاني

هجوم أمريكي وشيك، وتطورات في الموقف الروسي ضد إيران مما يحرمها من مجال للتحرك              

والمناورة، ويحرمها من الحصول على التكنولوجيا المتقدمة، واحتمال أن يتم طرح تسوية بـين              

ولايات المتحدة وإيران بوساطة دولية على غرار كوريا بحيث تفتح إيران منـشآتها للتفتـيش               ال

وتغلق المنشآت التي يدور حولها الاشتباه، وأن  يصبح برنامجها النووي محـدوداً ولأغـراض               

سلمية محددة وتحت رقابة دولية صارمة، خصوصاً وأن إيران مـا زالـت تواجـه أوضـاعاً                 

اية، إلا أن هذا الاحتمال بعيد حيث أن برنامج إيران النووي صار من ثوابت          اقتصادية صعبة للغ  

  .أي حكومة إيرانية ومسألة قومية عليها إجماع من مختلف القوى والتيارات

تدمير البرنامج النووي الإيراني بعملية عسكرية محدودة، تقـوم بهـا الولايـات             : الثالث

 ستقوم الولايات المتحدة بعملية نوعية لقصف أهـداف  المتحدة أو إسرائيل أو كلا الدولتين، حيث 

محددة داخل إيران بالاعتماد على قواعدها في أفغانستان والبحر المتوسـط والمحـيط الهنـدي               

، ودون الدخول في عملية موسعة كما       )B-52(بواسطة قاذفات استراتيجية مثل طائرات الشبح و      

قة ويبدو هذا الاحتمال مستبعداً خـصوصاً       حصل في العراق مما قد يزيد من تورطها في المنط         

أنه قد يكون ذو عواقب خطيرة إذا لم يحقق هدفه كاملاً وقد يدخل المنطقة والولايات المتحدة في                 
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  ١٠٢

دوامة حرب شاملة، إضافة إلى أن بعض دول المنطقة قد لا تقبل بمرور المقاتلات الأمريكيـة                

  .فوق أراضيها
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  ١٠٣

  المبحث الثالث

  )٢٠٠٦-٢٠٠٣(العسكرية تطوير قدرات إيران 

  

  :تمثل محاولات إيران الطموحة لتطوير قدراتها العسكرية تحقيق الأهداف التالية

الخروج من حالة الضعف العسكري التي تعاني منها القوات المسلحة الإيرانية، ذلك أن             -١

ت ما تزال   أصيبت بخسائر فادحة تكبدتها في العتاد أثناء الحرب العراقية الإيرانية، وكان          "إيران  

  .)١("دولة شديدة الاعتماد على عتاد حربي عفى عليه الزمن

مواجهة أي تهديدات محتملة سواء من جانب الولايات المتحـدة أو إسـرائيل، أو أي               -٢

أطراف أخرى، ذلك أن إيران ما زالت حتى الآن معرضة لتهديدات أمريكية مع التطورات في               

راح إيران من عدو لدود ومنافس شرس إلا أنه جعـل           ملفها النووي، ورغم أن احتلال العراق أ      

  .من عدو إيران الأول الولايات المتحدة جاراً لها وبالتالي زاد من الأخطار الجيوسياسية

الطموحات الإيرانية لممارسة دور الدولة الإقليمية الكبرى، ويظهر هذا الطمـوح فـي             -٣

نووي، دعمها القوى لحركات المقاومـة      نفوذها المتنامي في العراق، التطورات في برنامجها ال       

  ...ومعارضتها لعملية السلام

  :إن تحليل التطور في قدرات إيران العسكرية يستلزم منا تحليل الأمور الآتية

  :تحليل التطور في مؤشرات القدرات العسكرية التقليدية) ١(

  .النفقات العسكرية الإيرانية -١

  . العسكرية في إيرانالطبيعة الديمغرافية والطاقة البشرية-٢

  .شحنات الأسلحة التقليدية الإيرانية-٣

  .التطور في الجيش الإيراني-٤

  .القوات الجوية الإيرانية-٥

  .القوات البحرية الإيرانية-٦

  .الحرس الثوري الإيراني) ٢(

  .إيران وأسلحة الدمار الشامل) ٣(

                                                 
 .٢٩٥هل هي مصدر تهديد؟ مصدر سابق، ص: كوردسمان، قدرات إيران العسكرية )١(
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  ١٠٤

  :تقليديةتحليل التطور في مؤشرات القدرات العسكرية ال: المطلب الأول

  : النفقات العسكرية الإيرانية) ١(

مثلت ارتفاع أسعار النفط عالمياً فرصة كبيرة لإيران من أجـل اسـتغلال الزيـادة فـي                 

الإيرادات النفطية في تمويل تطوير قدراتها العسكرية، ذلك أن الاقتصاد الإيراني يعـاني مـن               

اق العسكري واعتماد الاقتـصاد     أزمة واضحة في مفاصله وهياكله الحيوية بسبب ضخامة الإنف        

الإيراني بشكل كبير على صادرات النفط وزيادة التضخم والمديونية الخارجية، إذ تبلغ صادرات             

  .)١(من إجمالي الصادرات الإيرانية% ٧٦النفط والغاز

) ٣٨٥٢(مقارنة مع   ) ٢٠٠٥عام(ألف برميل يومياً    ) ٤,٠٩١(ويبلغ إنتاج إيران من النفط      

، وبلغت عائـدات    )٢()٢٠٠١عام  (ألف برميل يومياً    ) ٣٦٨٨(و) ٢٠٠٣عام(مياً  مليون برميل يو  

مليار ) ٥٠,٥٤٤(، فيما بلغت العائدات النفطية    )٢٠٠٣عام  (مليار دولار   ) ٢٢,٨(إيران النفطية   

  .)٣()٢٠٠٦عام (من إجمالي صادرات إيران % ٨٠دولار أي بنسبة

ية من أجل سداد فواتير السلاح، وبلـغ        وتعتمد إيران بشكل كبير على نمو إيراداتها النفط       

، مرتفعاً عـن    )٢٠٠٣عام(في  ) ٦,٠٨(مليار دولار، فيما بلغ     ) ٦,٢(الإنفاق العسكري الإيراني  

%) ٣,٣(مليـار دولار وبنـسب تبلـغ        ) ٥,٨(الذي بلغ الإنفاق العـسكري فيـه        ) ١٩٩٩سنة(

  .)٤(على التوالي) GDP(من الناتج المحلي الإجمالي %) ١٠,٥٠(و%) ٤,٦(و

فـي ذروة  ) ١٩٨٦سنة(ويلاحظ أن الإنفاق العسكري الإيراني الذي وصل أعلى مستوياته        

) ١٩٨٨عام(مليار دولار، وعاد وانخفض بعد انتهاء الحرب        ) ١٤,٨٤٠(الحرب مع العراق ليبلغ   

مليار دولار، عـاد فـارتفع   ) ٤١٩١(ليبلغ) ١٩٩٥عام (ثم أنخفض بشكل أكبر   ) ١٠,٨٦٠(ليبلغ

) ٢٠٠٣عام(مليار دولار   ) ٦,٠٨(وواصل ارتفاعه ليبلغ    ) ١٩٩٩عام(يار دولار   مل) ٥,٨(ليبلغ  

، تحت تأثير التطورات التي حدثت في المنطقة وأبرزها         )٢٠٠٦عام(مليار دولار   ) ٦,٢(وليبلغ  

  .)٥(احتلال العراق وتزايد التهديدات الأمريكية مع التطورات في ملف إيران النووي

 الإيرانية أنها أقل مما تنفقه دول مجلس التعاون لدول الخليج           ومما يلفت النظر في الأرقام    

، )١٩٩٩عـام (مليار دولار   ) ٢٨,٨(العربي العربية إذ بلغ الإنفاق العسكري لهذه الدول مجتمعة        

                                                 
السياسة الإيرانية في مجالي النفط والغاز في ضوء تـداعيات حـرب الخلـيج              ). ٢٠٠٤( العامري، فضل،    )١(

م، مـصدر   ٢٠٠٣الخليج العربي في عـام    ) محرران(سيف، أحمد، وإبراهيم، سليمان،     : العربي الثالثة، في  
 .١٥٤،١٥٥ق، صساب

)٢( Opec Annual Statistical Bulletim, Op.cit, P.26. 
  ، و١٥٤ العامري، المصدر نفسه، ص)٣(

www.cia.gov/cia/publications/factbook/goes/ir.htm 19.3.2007. 
)٤( Cordesman & Al-Rodhan: The Gulf Military Forces in an Era of Asymmetric Wars, Iran (op.cit), P.5. 

)٥( Ibid, P.5 ٢٥٠-٢٤٩، مصدر سابق، ص٢٠٠٠-١٩٩٩، والتقرير الاستراتيجي الخليج العربيي. 
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  ١٠٥

، )٢٠٠٦عام(مليار دولار   ) ٤١,٤٩٦(، وارتفع ليبلغ    )٢٠٠٣عام(مليار دولار،   ) ٣٦,٢٧(وبلغ  

مليـار دولار   )١٨,٤ و ١٧,٩(د في هـذا الإنفـاق ليبلـغ       واستحوذت السعودية على حصة الأس    

 ـ      ) ٢١,٣(و مليـار  ) ٩,٢٣(مليـار دولار،    ) ٣,٤(مليار دولار على التوالي، تليها الإمارات بـ

  .)١(مليار دولار على التوالي) ٩,٤٧(دولار و

كذلك يلاحظ أن ارتفاع أسعار النفط، والتحسن في الأداء الاقتصادي لإيران قـد زاد مـن          

مليـار دولار   ) ٥٥,٢(لإيـران مـن   ) GDP( العسكري فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي      إنفاقها

مليـار دولار   ) ١٣٠,٢(، وليرتفع إلـى   ) ٢٠٠١عام(مليار دولار   ) ٨٤(ليرتفع إلى ) ١٩٩٩عام(

  .).)٢()٢٠٠٦عام(مليار دولار ) ٩٤,٨(، فيما وصل إلى)٢٠٠٣عام(

  :سكرية في إيرانالطبيعة الديمغرافية والطاقة البشرية الع) ٢(

تعتبر إيران أكثر دول الخليج العربي كثافة مـن حيـث عـدد الـسكان، إذ بلـغ تعـداد          

هم تعداد السكان في النظام     ) ١٣٨,٠٧٦(من أصل ) ٢٠٠٦عام  (مليون نسمة   ) ٦٩,١٠٠(السكان

 وهو الأمر الذي يتيح لها ميزة مستقبلية جوهرية في بناء           )٣(%)٥٠,٠٤٤(الخليج العربيي وبنسبة  

  .واتها المسلحةق

، فـإن أعـداد الـذكور الإيـرانيين         )CIA(وحسب تقديرات وكالة المخابرات المركزية      

، )٢٠٠٥عام(نسمة تقريباً ) ١٨,٣١٩,٥٤٥(بلغ) ٤٩-١٨سنهم بين  (المتوفرين للخدمة العسكرية    

) ٤٩-١٨سـنهم   (فيما يقـدر عـدد الـذكور اللائقـين للخدمـة العـسكرية لـنفس الـسنة                  

، ووفقـاً   )٤(يصلون إلى سن التجنيـد كـل سـنة        ) ٨٦٢,٠٥٦( نسمة، وأن    )١٥,٦٦٥,٧٢٥(بلغ

نـسمة  ) ٤,٧٣٥,٠٠٠(عامـاً ) ١٧-١٣(لتقديرات أنتوني كوردسمان يبلغ عدد الـذكور بـين          

  .)٥(عاماً) ٣٢-٢٣(بين ) ٥,٥٩٥,٠٠٠(، و)٢٢-١٨(بين ) ٣,٩٦٠,٠٠٠(، و)٢٠٠٥عام(

                                                 
)١( Cordesman & Al-Rodhan: The Gulf Military Forces in an Era of Asymmetric Wars, Iran (op.cit), P.5. 
)٢( www.cia.gov/cia/publications/factbook/goes/ir.htm 19/3/2007. & The Military Balance 2002-2006, 

Iran, Jaffee Center for Strategic Studies, op.cit, P.3. 
)٣( The Military Balance 2002-2006, Iran, Jaffee Center for Strategic Studies, op.cit, P.2. 
)٤( www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/goes/ir.htm 19/3/2007. 
)٥( Cordesman, The Middle East Military Balance: Defenition, Regional Devel Opments and Trends, 

op.cit, P.50. 
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  ١٠٦

تي تفيد بشكل حاد قدرة إيران علـى        ومع المشاكل الاقتصادية وصعوبة استيراد الأسلحة ال      

تحويل قوتها البشرية إلى قوة عسكرية، تتسم قاعدة القوة البشرية بوجود انقسامات عرقية عميقة              

مـن هـذه    % ٥١الجذور، فوفق إحصائيات ممركز جافي في جامعة تل أبيب، يـشكل الفـرس            

، %٣، والعـرب  %٧، والأكـراد    %٨، والجيلاك والمازندران    %٢٤التركيبة، والأذربجانيون   

، والانقسامات الدينيـة أقـل      %١، والأعراق الأخرى  % ٢، واللور %٢، والتركمان %٢والبلوش

مـن اليهـود    % ١، و %١٠، والـسنة  %٨٩حدة من تلك القائمة في العراق، حيث يشكل الشيعة        

، وتحوي إيران تشكيلة كبيرة من المجموعات اللغوية، إذ         )١(والمسيحيين والزرادشتيين والبهائيين  

باللغة الكرديـة   % ٢باللغة التركية ولهجاتها، و   % ٢٦باللغة الفارسية ولهجاتها، و   % ٥٨تحدث  ي

  .)٢(بلغات أخرى% ٢باللغة العربية، و% ١بلغة البلوش، و% ١واللورية و

وفيما يخص حجم القوة البشرية العسكرية الإجمالية الإيرانية، يقدرها أنتوني كوردسـمان            

ألـف  ) ١٣٠-١٢٠(للجيش الإيراني، و  ) ٣٥٠,٠٠٠(، منها )٢٠٠٦عام  (رجل  ) ٥٤٥,٠٠٠(بـ

جندي فـي القـوات     ) ١٨,٠٠٠(في القوات الجوية، و   ) ٥٢,٠٠٠(في قوات الحرس الثوري، و    

، ويقابـل هـذا     %٠,٧٨البرية، وهو عدد ضئيل من حجم القوة البشرية في إيران بنسبة تبلـغ              

فـي عمـان،    ) ٣٩,٣٠٠( و في الإمـارات،  ) ٥٠,٥٠٠(فرد في السعودية، و   ) ٢١٩,٥٠٠(الرقم

في البحرين، فيما لم يعد العراق      ) ١١,٢٠٠(في قطر، و  ) ١٢,٤٠٠(في الكويت، و  ) ١٥,٥٠٠(و

  .)٣(بعد الاحتلال يشكل تحدياً لإيران فيما يتعلق بإجمالي القوة البشرية أو تعداد الجيش

  :شحنات الأسلحة التقليدية الإيرانية) ٣(

على استيراد الأسلحة محكاً هاماً، لقدرة إيـران الحاليـة          يمثل التطور في القدرة الإيرانية      

  .والمستقبلية على تهديد الدول الأخرى في منطقة الخليج العربي

وحسب بيانات كوردسمان يلاحظ أن واردات إيران من الأسلحة انخفضت بحدة، إذ بلغت             

 ـ       ) ٢,٦٠٠(قيمة المستوردات من السلاح    -١٩٩٣(رةمليون دولار بالأسعار الجاريـة فـي الفت

وعـادت  ) ٢٠٠-١٩٩٧(مليون دولار فـي الفتـرة مـن         ) ١,٩٠٠(، فانخفضت لتبلغ  )١٩٩٦

  .)٤()٢٠٠٤-٢٠٠١(مليون دولار في الفترة من ) ٥٠٠(فانخفضت هذه المشتريات أكثر لتبلغ 

                                                 
)١( The Military Balance 2002-2006, op.cit, P.2. 
)٢( www.cia.gov/cia/publications/factbook/goes/ir.htm 19/3/2007. 
)٣( Cordesman & Al-Rodhan: The Gulf Military Forces in an Era of Asymmetric Wars, Iran (op.cit) 
P.7,14,19,26,36.. 

)٤( Ibid, P.5-6. 
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  ١٠٧

مليون دولار فـي    ) ١,٣٠٠(أما فيما يتعلق بالموردين فاحتلت روسيا المرتبة الأولى بمبلغ        

فيما لم  ) -٢٠٠-١٩٩٧(مليون دولار في الفترة     ) ١٠٠٠(و بمبلغ   ) ١٩٩٦-١٩٩٣(الفترة من   

  .)١()٢٠٠٤-٢٠٠١(مليون دولار في الفترة من ) ١٠٠(تتجاوز حصة روسيا 

) ٤٠٠(و) ١٩٩٦-١٩٩٣(مليـون دولار    ) ٩٠٠(واحتلت الصين المرتبة الثانية بمبلـغ       

فيمـا  ) ٢٠٠٤-٢٠٠١(مليون دولار في الفترة مـن       ) ١٠٠(، و )٢٠٠٠-١٩٩٧(مليون دولار   

  .)٢(في المرتبة الثالثة) فرنسا، ألمانيا، بريطانيا(كانت دول أوروبا الغربية الرئيسية 

وفيما يتعلق باتفاقيات التزويد العسكرية، شـكلت الـصين المرتبـة الأولـى باتفاقيـات               

مليون فـي   ) ٦٠٠(، وارتفع الرقم ليصل     )١٩٩٦-١٩٩٣(مليون دولار في الفترة     ) ٢٠٠(بلغت

) ٢٠٠٤-٢٠٠١(مليون في الفترة مـن    ) ٢٠٠(، وعاد لينخفض إلى   )٢٠٠٠-١٩٩٧(ترة من   الف

مليون لنفس الفترة، بعد أن كانت تحتل المرتبـة         ) ٤٠٠(لتصبح روسيا في المرتبة الأولى بمبلغ       

  .)٣(مليون دولار) ٢٠٠(بمبلغ) ١٩٩٦-١٩٩٣(الثالثة في الفترة

) ١٢٠٠(ات الأسلحة، قـد انخفـضت مـن       ويلاحظ أن قيمة اتفاقيات التزويد لإيران بشحن      

-٢٠٠١(مليون دولار فـي الفتـرة       ) ٨٠٠(لتبلغ) ١٩٩٦-١٩٩٣(مليون دولار، في الفترة من    

٤()٢٠٠٤(.  

ويلاحظ أن انخفاض واردات شحنات إيران من السلاح، مقابل تزايـد واردات شـحنات              

عه إيران مقابل السلاح    السلاح لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي العربية، مرده أن ما تدف           

الروسي والصيني يختلف عن ما تدفعه دول الخليج العربي مقابل السلاح الغربي مـن ناحيـة                

السعر وفروقات العملة كون السلاح الغربي أعلى جودة، كذلك يفسر بسبب المحاولات الإيرانية             

واردات الأسـلحة   بالاعتماد على التصنيع العسكري المحلي، إلا أن النقطة الهامة أن انخفـاض             

التقليدية، يعود إلى بذل إيران جهوداً كبيرة لامتلاك أسلحة غيـر تقليديـة كالتـسليح النـووي                 

والصواريخ البالستية، مما يجسر الهوة مع جميع دول الخليج العربي ولفرض هيمنتهـا علـى               

  . المنطقة بأسرها

   

                                                 
)١( Cordesman & Al-Rodhan: The Gulf Military Forces in an Era of Asymmetric Wars, Iran (op.cit)P.5-

6. 
)٢( Ibid, P.5-6. 
)٣( Ibid, P.5-6. 
)٤( Ibid, P.5-6. 
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  ١٠٨

  

  

  

  :التطورات في قدرات الجيش الإيراني) ٤(

 الإيرانية، وعانى قبل ذلـك      -ني تغيرات متواصلة منذ الحرب العراقية     شهد الجيش الإيرا  

من الآثار المترتبة على الثورة والتصفيات وحملات التطهير التي طالت كبار قادتـه وضـباطه             

بعد الثورة، وكانت الحرب مع العراق ذات آثار مدمرة على الوحدات الأساسـية فـي الجـيش                 

سائر فادحة في الأسـلحة والمعـدات، إذ خـسر الجـيش            خصوصاً القوات البرية، إذ مني بخ     

) ٥١٢(عربة قتال مدرعة أخـرى، و     ) ١٥٥(دبابة وعربة قتال مدرعة ثقيلة، و     ) ١,٢٩٨(حوالي

) ٦٠,٦٩٤(وحـوالي ) RBG(قاذفـة   ) ٨,٠٥٠(مدفع هـاون، و   ) ٦,١٩٦(ناقلة جنود مدرعة، و   

لتفكك الذي أصاب القوات البرية     بندقية، استولت عليها القوات العراقية، وتعكس الأرقام درجة ا        

  .)١(الإيرانية في الحرب

جندي ) ٣٥٠,٠٠٠(وحسب تقديرات كوردسمان، وصلت قوة الجيش النظامي الإيراني إلى        

  ). ١٩٩٠عام(جندي ) ٣٠٥,٠٠٠(، مقابل)٢٠٠٦عام(

                                                 
 .٣٢٦هل هي مصدر تهديد؟، مصدر سابق، ص.. كوردسمان، قدرات إيران العسكرية)١(
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  ١٠٩

، فرقـة   )٤(قيادة الجيش العليا    : وحدة قتالية تتوزع كالآتي   ) ٢٩-٢٨(ويتشكل الجيش من  

، فرقـة عمليـات     )١(، فرقـة محمولـة جـواً      )٦(، فرقة مشاة  )٠(، فرقة ميكانيكية  )٤(مدرعة  

، كتيبـة   )١١(، كتيبة مدفعيـة   )٠(، لواء ميكانيكي  )٠(، لواء مدرع  )٢(، فرقة مغاوير  )١(خاصة

 أمـا فيمـا     )١()٢٠٠٠عام(وحدة  ) ٢٨-٢٦(، وهذا العدد من الوحدات القتالية مقابل      )٠(ميكانيكية

) ١,٣٤٥(دبابة قتال رئيسية، مقابـل    ) ١,٦١٣(إن الجيش الإيراني يمتلك   يتعلق بمعدات الجيش، ف   

  .)٢()١٩٩٠عام(دبابة ) ٥٠٠(و) ٢٠٠٠عام(دبابة 

، )١٩٩٠عـام (دبابـة   ) ٣٠(، مقابـل  )٢٠٠٦عـام (دبابة خفيفة   ) ٨٠(كذلك يمتلك الجيش  

، وهو عدد أقـل مـن الـذي كـان يملكـه الجـيش               )٢٠٠٦عام(دبابة استطلاع   ) ٣٥(ويمتلك

  .)٣(دبابة استطلاع) ١٣٠(، والبالغ)١٩٩٠عام(

) ١٠٠(عربة قتال مدرعة ، وهو يبلغ ستة أضعاف العدد الذي بلغ            ) ٦١٠(ويمتلك الجيش 

ناقلـة  ) ٥٠٠(ناقلة مقابـل  ) ٦٤٠(، ويمتلك الجيش ناقلات جنود مدرعة بلغ      )١٩٩٠عام(عربة  

  .)٤()١٩٩٠عام(

قطعـة  ) ٢,١٧٠(، مقابـل  قطعة مدفعية ثقيلة ومتوسـطة    ) ٢,٠١٠(ولدى الجيش الإيراني  

) ٨٧٦(و) ١٩٩٠عـام (فقـط   ) ١٤٠(قطعة مدفعية ذاتية الحركة، مقابل    ) ٣١٠(، و )٢٠٠٠عام(

مدفع ) ٥٠٠٠(، ويمتلك الجيش  )٢٠٠٠عام(منصة  ) ٧٦٤(منصة إطلاق صواريخ متعددة مقابل      

  .)٥()١٩٩٠عام(فقط ) ٣٠٠٠(مورتورز مقابل

صـاروخ أرض أرض،    ) ٤٢(يمتلـك أما فيما يتعلق بالصواريخ، فإن الجيش الإيرانـي         

وعـدد غيـر    ) Css-8(صاروخ مـن طـراز      ) ٣٠(ميل، و ٣٠٠صاروخ سكود ) ١٨-١٢(منها

  .)٦(، ونازات٢٢١ وعقاب، وشاهين٣معروف من صواريخ شهاب

، ومنصات إطـلاق الـصواريخ،      )جو-أرض(يمتلك الجيش الإيراني القليل من صواريخ       

  .)٧(ومنصات الارتداد

                                                 
)١( Cordesman & Al-Rodhan: The Gulf Military Forces in an Era of Asymmetric Wars, Iran (op.cit) P.7, 

14-15. 
)٢( Ibid, P.15. 
)٣( Ibid, P.15. 
)٤( Ibid, P.15. 
)٥( Ibed, P.15-16. 
)٦( Ibid, P.16-17. 
)٧( Ibid, P.17, 

 .دون تحديد العدد. كمية أو قليل من: وهو يعني" Some"وقد استخدم كوردسمان مصطلح  
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  ١١٠

، كذلك  )١٩٩٠عام) (١٥٠٠(مدفع للدفعات الجوية، مقابل   ) ١٧٠٠(ويمتلك الجيش الإيراني  

طـائرة  ) ٥٠(و) CH-47C(طائرات حمولة ثقيلة  ) ٢٠(طائرة عاموديه منها  ) ٢٣٣(يمتلك الجيش 

طائرة من طـراز    ) ٦٨(، و )Bell214A/C(طائرة من طراز  ) ٥٠(،  )AH1J(هجومية من طراز  

)AB-205A(و ،)(طائرات من طراز) ١٠AB-206(و ،)(طائرة من طراز ) ٢٥Mi-8/-17()١(.  

  . من خلال تحليل البيانات السابقة يلاحظ

إن التطويرات في الجيش الإيراني التي شملت التنظـيم، عقيـدة الجـيش، التـدريب               -١

والمعدات، ذات أهمية فقط لعمليات القوات البرية، لكن ما زالت القوات البرية بطيئة في تحريك               

ناورات المدرعة أو قدرة قوات المدفعية على الدفاع الثابـت، أو           القوات، مع قدرات محدودة للم    

  .)٢(استخدام كثافة النيران بكفاءة، وما زالت قدرات الإمداد محدودة

ما زالت نوعية القوة البشرية للجيش الإيراني متوسطة الجودة بـسبب الـنقص فـي               -٢

  .)٣(لزاميالتدريبات العملية الكافية والإتكالية الشديدة على التجنيد الإ

رغم أن الجيش لديه القدرة على تقدير قوة الخصم ومناورات الدروع، لكنـه لا يملـك          -٣

تدريبات جدية لمناورات طويلة الأمد ولديه تدريبات قليلة جداً على الحروب البرمائية أو نـشر               

 الصعبة،  القوات عبر البحر، فما زالت القوات البرية الإيرانية لم تتمرس على العمليات البرمائية            

وبالذات عمليات عبور الشواطئ، وهي تستطيع فقط عبور الحدود إلى العراق، أو نشر القـوات               

في الكويت، وتمتلك القدرة على عمليات برمائية محددة بشرط أن لا تواجه بدفاعات بحرية، أو               

  .)٤(اعتراض جوي

 ذات طبيعـة    ، الصيانة، الإمدادات إلى حـد كبيـر       )اللوجستية(ما زالت نظم الإسناد     -٤

  .)٥(دفاعية، ومصممه لتزويد القوات الإيرانية للدفاع عن إيران خارج القواعد المحلية

ما زالت القوات الإيرانية تعاني من نقص في القوة الجوية وطيران البحرية والقـدرات       -٦

  .)٦(الدفاعية الصاروخية لتصبح قادرة على الدفاع وإلى حد كبير لشن عمليات هجومية

                                                 
)١( Cordesman & Al-Rodhan: The Gulf Military Forces in an Era of Asymmetric Wars, Iran (op.cit) P.18. 
)٢( Ibid, P.14. 

  :انظر: حول عقيدة الجيش الإيرانيو
Ward, Steven, (2005). The Continuing Evolution of Iran’s Military Doctrine, Middle East Journal, 
Vol.59, No.4, PP.559-576. 

)٣( Cordesman & Al-Rodhan: (op.cit) P.14 
)٤( Ibid, P.14. 
)٥( Ibid, P.14. 
)٦( Ibid, P.14. 
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  ١١١

  :وات الجوية الإيرانيةالق) ٥(

طائرة مقاتلة أيـام الـشاه،      ) ٤٤٧(رجل و ) ٨٥,٠٠٠(كانت القوات الجوية الإيرانية تضم    

، إذ تكبدت خـسائر فادحـة       )١٩٨٨-١٩٨٠(لكنها فقدت قوتها الجوية خلال الحرب مع العراق       

لى خلال الحرب، وتوقف الموردون الأمريكيون عن التعامل مع إيران منذ زمن طويل، إضافة إ             

  .)١(تسريح بعض الطيارين والضباط والفنيين الذين كانوا في الخدمة أيام الشاه

، فقد وصل عدد أفراد القوات الجويـة        )١٩٨٨عام(وتطورت القوات الجوية الإيرانية منذ    

فـرد  ) ٥٢,٠٠٠(، ووصـل إلـى    )٢٠٠٠عام(فرد  ) ٥٠,٠٠٠(فرد، ليرتفع إلى  ) ٣٥,٠٠٠(إلى

يتكون ) ٢٠٠٦عام) (٧٤(إلى) ١٩٩٠عام) (١٥(المقاتلة من ؛ وارتفع عدد الطائرات     )٢٠٠٦عام(

، وتطـور عـدد     )٢٩–ميـغ (طائرة  ) ٢٥(و) F-14(طائرة) ٢٥(و) F-7(طائرة طراز ) ٢٤(من

طـائرة هجوميـة    ) ١٨٦(، إلـى  )١٩٩٠عـام (طـائرة   ) ١٠٤(الطائرات المقاتلة الهجومية من   

طــائرة ) ٣٠(و) F-5(طــائرة ) ٦٠(و) F-4D/E(طــائرة طــراز ) ٦٥(منهــا) ٢٠٠٦عــام(

  .)٢()FIميراج(طائرة ) ٢٤(، و)ك٢٥سوخوي(طائرات ) ٧(و) ٢٤سوخوي(

طائرات اسـتطلاع   ) ٦(، و )P-3MP(طائرات استطلاع بحرية من طراز    ) ٥(وتمتلك إيران 

مـن طـراز    ) ٥(و) ٧٠٧(من طـراز بوينـغ    ) ٣(طائرة نقل منها  ) ٦٥(و) RF-4E(من طراز 

طائرات مـن   ) ١٠(و) C-BOE(من طراز ) ١٧(و) 727بوينغ(وطائرة من طراز    ) F747بوينغ(

طـائرات  ) ١٠(، و )Ffalcon(، وطائرة )Commander690(طائرات من طراز  ) ٣(و) F27(طراز

  .)٣()Y-12(طائرات من طراز) ٣(و) V-7(طائرات من طراز) ٩(، و)PC-6B(من طراز

  ) ٤(، و)TB21(مــن طــراز) ٨(طــائرة متعــددة المهــام منهــا) ١٢(وتمتلــك إيــران

طــائرة عاموديــه منهــا ثلاثــون ) ٣٤(، وتمتلــك القــوات الجويــة)TB-200(مــن طــراز

) ١١٩(، فيما تمتلـك   )CH-47(ومثلها من طراز  ) AB206(، واثنان من طراز   )Bell214C(طراز

  .)٤()PC-7(طائرة تدريب منها أربعون من طراز

مـن صـواريخ سـام المـضادة للطـائرات،          ) ٢,٥٠٠(وتمتلك القوات الجوية الإيرانية   

ــا ــراز )٢٤٠٠(منه ــن ط ــراز ) ٤٥(و) 1Hawk( م ــن ط ــن ) ٣٠(و) SA-2HQ-2(م م

  .)٥()Rapier(طراز

                                                 
 .٣٩٩هل هي مصدر تهديد؟، مصدر سابق، ص..  قدرات إيران العسكريةكوردسمان،)١(

)٢( Cordesman & Al-Rodhan: The Gulf Military Forces in an Era of Asymmetric Wars, Iran (op.cit) P.26. 
)٣( Ibid, P.26-27. 
)٤( Ibid, P.27. 
)٥( Ibid, P.27-28. 
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  ١١٢

، وطـائرات النقـل     )F-4(  ،)F-5(  ،)F14(تواجه القوات الجوية، والمقاتلات النفاثة كطراز     

هي أمريكية الصنع حيث تواجه إيران مشكلة توفير قطع الغيار،          ) 707,747بوينغ(و) C-130(مثل

على قطع غيار الطائرات الأمريكية محدودة النجـاح، كـذلك إن      إذ ما زالت مساعيها للحصول      

الصينية ذات أداء ضعيف في الهجوم الأرضي       ) F7(بعض المقاتلات التي تملكها إيران كطائرة     

وقدرتها القتالية في الجو ضعيفة أيضاً، وتوجد صعوبات بالغة لتحسين مستواها وصيانتها، كذلك             

والتي تعتبر من أفـضل المقـاتلات       ) ٢٩ميج(طائرة  ) ٢٥(ما زالت القوات الجوية لا تملك إلا      

طـائرة مـن طـراز    ) ٣٠(الروسية خصوصاً في أداء المعارك الجوية، وهي كذلك لا تملك إلا         

التي بمقدورها حمل أسلحة نووية وكيماوية وبيولوجية وقنابل عنقوديـة وقنابـل            ) ٢٤سوخوي(

  . )١(كيماوية

برية النظامية المنافسة من قبـل تـشكيلات الحـرس          وتواجه القوات الجوية كما القوات ال     

البحرية، وما زالت هذه القوات بحاجة إلى التطـوير  -الجوية، وبطء التطور في العمليات الجوية    

  .بالحصول على المعدات الجوية المتقدمة ذات القدرات الهجومية المتقدمة لتطوير القوات الجوية

  :القوات البحرية الإيرانية) ٦(

ران في القوة البحرية على دول الخليج العربي مجتمعة، وستلعب هـذه القـوات              تتفوق إي 

دوراً حاسماً في أي عمل عسكري إيراني في الخليج العربي، والقوة البحرية الإيرانيـة رغـم                

  . إمكانياتها المحدودة من ناحية العمليات، فهي تعتبر كبيرة بالمقاييس الخليج العربيية

فرد ضـمن   ) ٢٠,٠٠٠(فرد، فيما يمتلك الحرس الثوري    ) ١٨,٠٠٠(تضم البحرية النظامية  

 تمتلك القوات البحريـة     )٢()المارينز(فرد ضمن قوات مشاة البحرية    ) ٥٠٠٠(قواته البحرية منها  

فرقاطـات منهـا ثلاثـة مـن        ) ٥(، و )SSK-RFTYPe87(الإيرانية ثلاثة غواصات من طراز    

) ٢٥٠(الأمريكية الـصنع، وتمتلـك    ) Bayandor(البريطانية واثنان من طراز   ) ALVand(طراز

، منهـا عـشرة     )٢٠٠٥عام) (٥٦(و) ١٩٩٠عام(فقط  ) ٣٤(مركباً حربياً ومركب حراسة مقابل    

سـفن  ) ٥(مركباً ساحلياً لأغراض الدوريات، كذلك تملك     ) ٨٥(مراكب دورية صاروخية، وتملك   

سـفينة  ) ٢٧(مائية، و سفن بر ) ١٠(الأمريكية، وتملك ) Riazi(ألغام بحرية منها اثنتان من طراز     

مـن  ) ٣(و) Commander(من طـراز  ) ٤(طائرة نقل منها  ) ٢٨(طائرات إسناد و  ) ٨(تزويد، و 

                                                 
 .٣٤٦-٣٤٤صدر تهديد؟، مصدر سابق، صهل هي م.. كوردسمان، قدرات إيران العسكرية )١(

)٢( Cordesman & Al-Rodhan: The Gulf Military Forces in an Era of Asymmetric Wars, Iran (op.cit) P.36. 
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  ١١٣

) AB206(واثنتان من طـراز   ) AB205(من طراز ) ٥(و) F27(من طراز ) ٤(و) Falcon(طراز

  .)١()AB212(وعشرة من طراز

ة محدودة، وهـي لا تملـك       ما زالت القوة البحرية الإيرانية لا تتمتع إلا بإمكانيات عملياتي         

القدرة على كسب معركة بحرية ضد القوات البحرية الأمريكية أو البريطانية، أو حتى ضد دول               

الخليج العربي العربية المدعومة من قبل القوات البحرية الأمريكية والبريطانية وهي مهددة بأن             

 تملك قدرة على تهديـد      تخسر قوتها إذا ما دخلت في معركة بحرية في المستقبل القريب، وهي           

حركة المرور البحري في الخليج العربي، وتعطي إيران فقط احتمالية القدرة على تهديد وإخافة              

  .)٢(جيرانها

  

  :برامج ايران الصاروخية: المطلب الثالث

تسعى إيران منذ فترة طويلة إلى امتلاك أسلحة الدمار الشامل ووسائل إطلاقها، وتهـدف              

 الأسلحة إلى تحقيق رادع إستراتيجي خصوصاً مع تزايد المخاطر ضـد            إيران من امتلاك هذه   

إيران، ولتحقيق طموحاتها بالهيمنة الإقليمية في الخليج العربي، ولتعويض القدرات العـسكرية            

  .المحدودة لقواتها التقليدية

السوفيتي التصميم هو أساس في تصميم صـواريخ إيـران          ) 17E-Bسكود(كان صاروخ   

 لقصف المـدن العراقيـة أثنـاء        ١٩٨٥استخدم هذا الصاروخ بكثافة ابتداء من آذار      البالستية، و 

) ٢٠٠٦عـام (هو النسخة الإيرانية منه، ويقدر أن إيران تمتلك فـي         ) ١-شهاب(الحرب وأصبح   

  .)٣()١–شهاب (صاروخ ) ٣٠٠-٥٠(بين

) ١٠٠٠-٩٨٧(، ويحمل مـا بـين     )ميل٣٣٠-٢٨٠(ما بين ) B-سكود(يبلغ مدى صاروخ    

ووزنـه عنـد    ) متـراً ١١(، وارتفاعـه  )متر٠,٨٨٥(رام زنة رأسه الحربي، ويبلغ قطره     كيلو غ 

تصميماً سـوفيتياً قـديماً، إذ دخـل إلـى العمليـات            ) B-سكود(، ويعتبر   )كغم٥,٨٦٠(التدشين

 ـ        )١٩٦٧سنة( ) سـكود (صاروخ  ) ٣٠٠-٢٠٠(، وقد حصلت إيران على كمية كبيرة منه تقدر ب

  .)٤()١٩٩٢-١٩٨٧(من كوريا الشمالية بين

                                                 
)١( Cordesman & Al-Rodhan: The Gulf Military Forces in an Era of Asymmetric Wars, Iran (op.cit), 
P.36-37. 

)٢( Ibid, P.36. 
)٣( Cordesman & Al-Rodhan: The Gulf Military Forces in an Era of Asymmetric Wars, Iran (op.cit) P.63. 
)٤( Ibid, P.63. 
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  ١١٤

كذلك سعت إيران إلى الحصول على المعونة الصينية ومن كوريا الشمالية، فقـد أجـرت               

القائم علـى تكنولوجيـا الـصاروخ       ) ٣–شهاب  ( تجربة على صاروخ     ١٩٩٨إيران في تموز  

  .)١()كم١٠٠٠(ويبلغ مداه) ١-نودونج(

 وحصلت عليه إيـران   ) B-سكود(نسخة مطورة عن الصاروخ     ) C-سكود(يمثل صاروخ   

زنـة رأسـه    ) كغـم ٩٨٩-٧٠٠، ويحمل ما بين   )ميل٧٠٠-٥٠٠(، ويبلغ مداه من   )١٩٩٠عام(

، ووزنـه عنـد التدشـين       )متـر ١٢-١١(، وارتفاعه ما بين   )متر٠,٨٨٥(الحربي، ويبلغ قطره  

بالتوقف عن إنتاج كميات كبيرة مـن       ) ١٩٩٠(، وقد بدأت إيران منذ    ) كغم ٦,٥٠٠-٦,٣٧٠(بين

، )٢-شهاب(أو  ) C--سكود(بدء بإنتاج وتطوير نسخ عن      ، وال )١-شهاب(،  )B-سكود(صواريخ  

فـي كوريـا الـشمالية      ) C-سـكود (خبيراً إيرانياً على تكنولوجيا صـواريخ       ) ٢١(وتم تدريب 

 )C-سكود(صاروخ ) ٢٠٠-١٥٠(ما بين) ١٩٩٤عام(، ويقدر أن إيران استوردت )١٩٩٣سنة(

  . )٢(من كوريا الشمالية

أساس برنامج إيران الصاروخي، ومـا زال       ) سكود(تمثل الصواريخ السوفيتية من طراز    

الغموض يحيط بكثير من تفصيلات البرنامج الصاروخي الإيراني، إذ تعلن إيران بـين الوقـت             

والآخر عن تجربة  صاروخ معين بهدف إخافة جيرانها، وإيصال رسالة للولايات المتحدة بأنها              

الضغوطات عليهـا بخـصوص ملفهـا       قادرة على تعطيل ممدات الملاحة الحيوية إذا تزايدت         

  .النووي

كذلك يحيط الغموض بالأعداد التي تملكها إيران من الصواريخ، حيث لا تتوفر إحـصائية              

وهي صواريخ يعتقـد أنهـا تـم        ) العقاب وشاهين ونازيت  (و) ٣٠٠شهاب(عن عدد صواريخ    

  . تصميمها وإنتاجها في إيران

أنه يوفر القدرة لإيـران علـى ضـرب         تتمثل خطورة البرنامج الصاروخي الإيراني في       

أهداف على المناطق الساحلية في قسم كبير من مناطق جنوب الخليج العربي، بالإضافة إلى أن               

بعضها قادر على حمل رؤوس غير تقليدية، هذا البرنامج يمثل تهديداً خطيراً لأمن دول الخليج               

ولايات المتحـدة هجومـاً علـى       العربي التي قد تكون عرضة لهذه الصواريخ، فيما إذا شنت ال          

  .إيران

  

  

                                                 
، فـي التقريـر الاسـتراتيجي الخلـيج         ٢٠٠٠-١٩٩٩ سلامة، القـدرات الاسـتراتيجية الخلـيج العربييـة         )١

 .٤٨م، مصدر سابق، ص٢٠٠٠-١٩٩٩العربيي
)٢( Cordesman & Al-Rodhan: (op.cit) P.64-65. 
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  ١١٥

  :تقييم المحاولات الإيرانية لتطوير قدراتها العسكرية) ٥ (

تتفوق إيران على دول الخليج العربي العربية من ناحية القـدرات العـسكرية بـثلاث               -١

  :ميزات

تنامي القدرة الإيرانية على تصنيع السلاح من خلال الاعتماد على الذات أو من خـلال               -أ

، )بـوراغ (، وحاملة الجنـود المـسلحة       )T72(ترخيص من دول أخرى، كإنتاجها لدبابة القتال      ال

من حاجتها إلى الذخيرة، عـدا عـن تطويرهـا وتعـديلها علـى              %) ٧٠-٥٠(واكتفائها بنسبة 

  .الصواريخ الصينية والروسية

توافرين تفوقها في الطاقة البشرية العسكرية، حيث أن لدى إيران أعداداً من الذكور الم            -ب

، ممـا   )٢٠٠٥عـام (نسمة تقريباً   ) ١٨,٣١٩,٥٤٥(ويبلغ) ٤٩-١٨سنهم بين (للخدمة العسكرية   

يوفر لها ميزة مستقبلية جوهرية في بناء قواتها المسلحة، مقابل أن العوامل البنيوية المرتبطـة               

 ـ                وش بحجم السكان لدول الخليج العربي العربية تشكل قيوداً على إمكانية هذه الـدول لبنـاء جي

  .كبيرة

  .مما يعني أنها ستبقى في حاجة إلى الاعتماد على القوى الخارجية في مجال توفير الأمن

الاحتراف العسكري للجيش الإيراني، حيث خاض هذا الجيش حرباً شرسة مع الجيش            -ج

العراقي طوال ثمان سنوات مما وفر له الخبرة والاحترافية القتالية وهو ما تفتقده جيـوش دول                

  . العربي العربيةالخليج

ما زالت قدرات الجيش الإيراني التقليدية أقل من أن تشكل تهديداً لدول الخليج العربي              -٢

العربية، إذ ما زالت هذه القدرات تعاني من مشكلات تحديث الترسانة العسكرية التي ما زالـت                

 للجزء الكبير من    الأسلحة القديمة تحتل قسماً كبيراً منها، ومشكلات توفير قطع الغيار خصوصاً          

آلتها العسكرية الغربية وعدم امتلاكها للمعدات والقدرات على الحروب البرمائية أو نشر القوات             

عبر البحر، وهي ما زالت بحاجة إلى تطويرات كبيرة خصوصاً في القوات البريـة والجويـة،                

 أو حتى ضـد     وما زالت القوات الإيرانية غير قادرة على كسب معركة ضد القوات الأمريكية،           

قوات دول الخليج العربي العربية المدعومة من الولايات المتحدة، بـل تـستطيع فقـط إخافـة                 

جيرانها، أو القدرة على تهديد حركة المرور البحري في الخليج العربي، كذلك تعـاني القـوات                

هي القوات  الإيرانية من الثنائية فيها والتي يمكن أن تتطور إلى منافسة بين قسمي هذه القوات، و              

النظامية وقوات الحرس الثوري التي ما زالت رغم تطورها المؤسسي، قوة أيدلوجية سياسـية              

  .بعيدة عن الاحترافية العسكرية

  :تركز إيران جهودها في تطوير قدراتها العسكرية على مجالين-٣
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  ١١٦

  تطوير قدراتها النووية . أ

  . مختلفةحيازة وتطوير القدرة الصاروخية بعيدة المدى من طرز. ب

وتسعى إيران من خلال امتلاكها للردع النووي والصاروخي إلى تحقيق ردع استراتيجي            

في مواجهة التهديدات وخصوصاً الولايات المتحدة بعد احتلالها العراق وأفغانستان، والتهديدات           

الإقليمية خصوصاً من إسرائيل، ولتجسير الهوة مع دول الخليج العربي العربية التـي تـسعى               

متلاك أحدث الأسلحة التقليدية وأكثرها تطوراً ولفرض هيمنتها على المنطقة بأسـرها وهـو              لا

هدف إيراني واضح إذ تسعى إيران منذ وقت طويل لفرض نفسها كقوة إقليميـة لهـا أهميتهـا                  

ودورها، وهو أمر بات تحقيقه أسهل بعد سقوط العراق في قبضة الاحـتلال وخروجـه مـن                 

  .ى أمد غير معروفالمعادلة العسكرية إل
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  ١١٧

  المبحث الرابع

  تأثير المتغيرات الإيرانية في مستقبل أمن الخليج العربي

 إن تزايد النفوذ الإيراني في العراق يعكس حقيقة أن طهران أصبحت قوة إقليمية لا يمكـن                 ٠١

تجاهلها في أي ترتيبات مستقبلية ليس في منطقة الخليج العربي بل في منطقة الشرق الأوسـط                

  .ماًعمو

يأتي النفوذ الإيراني في العراق جزء من مخططات طهران الطموحة لتصبح قوة إقليمية يحسب              

لها حسابها، ومما يؤكد هذا التوجه البرنامج النووي الإيراني ودعم إيران لتحركات حـزب االله               

 ـ             ث الرامية إلى الإطاحة بالحكومة اللبنانية، ويؤكد المحلل في مكتبة الكونغرس الأمريكـي كين

كاتزمان أن أي هجمات أمريكية ضد إيران لا تهدف فقط إلى تقليص نفوذها في العراق فحسب،                

  .بل وفي منطقة الشرق الأوسط برمتها

 إن تزايد النفوذ الإيراني في العراق قد يجر المنطقة إلـى مزيـد مـن التـوترات وعـدم                    ٠٢

لعربي التي ترى في العراق     الاستقرار، خصوصاً وأن هذا النفوذ يزيد من مخاوف دول الخليج ا          

الحالي الذي يتسم بالفراغ الأمني أحد مصادر التهديد المحتملة لهـا، وسـيؤدي تزايـد النفـوذ                 

الإيراني إلى مزيد من قلق تلك الدول التي تحتوي على نسب من الشيعة من سكانها، إضافة إلى                 

 قيام الولايـات المتحـدة       إلى - مع تطورات ملف إيران النووي     -تزايد النفوذ الإيراني قد يؤدي    

بتقديم الدعم بالمـال والـسلاح      "بالتخطيط للقيام بعمل عسكري ضد إيران التي تتهمها واشنطن          

لبعض المليشيات الشيعية وخاصة جيش المهدي التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، كما تشمل             

الثقيلة ربما ترسـل    هذه الأسلحة على متفجرات مبتكرة قادرة على تدمير المدرعات الأمريكية           

  ".السنة) المتمردين(إلى 

 إن تصاعد القدرات العسكرية الإيرانية وخصوصاً حصولها على تكنولوجيـا الـصواريخ             ٠٣

بالبالستية المتطورة وحصولها على قدرات نووية، سيؤدي إلى حـدوث خلـل فـي التـوازن                

 دولة لها ثقلهـا فـي       العسكري في منطقة الخليج العربي لصالح إيران، ومن ثم ستصبح إيران          

المنطقة وقادرة على الردع لأية دولة عربية، دون قوة رد فعل عربية معادلة لها، ومـن هنـا                  

يمكن أن تحدث الكارثة في النظام الاقليمي للخليج العربي، حيث سيمكن هذا النفوذ إيران مـن                

ذلـك أن الأسـلحة     ". تحقيق أطماعها التوسعية بالمنطقة، ومواصلة استراتيجيتها لتصدير الثورة       

النووية تمنح إيران هيبة سياسية وعسكرية أكبر يمكن ترجمتها إلى نفـوذ علـى دول الخلـيج                 

ويؤكد كينث بولاك أن طهران تبدو أنها تريد أسلحة نووية أساساً لردع هجـوم              " العربي العربية 
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  ١١٨

لى إتباع سياسة   لكن ما إن تحصل عليها، قد تتغير حساباتها الاستراتيجية، وقد تتجرأ ع           . أمريكي

  ".خارجية أكثر عدوانية

 إن تفوق إيران في مجال القدرات العسكرية سواء التقليدية أو النووية قد يدفع دول عربيـة                 ٠٤

أو الدول الخليج العربيية العربية نحو الحصول على قدرات ردع نووية وفوق تقليدية من أجـل                

وافز دول عربية موجودة أصلاً، للحصول      تحقيق التوازن، لأن قنبلة نووية إيرانية ستزيد من ح        

لـيس  " سباق تـسلح "على أسلحة نووية، وبالتالي سيتم دفع منطقة الخليج العربي خصوصاً نحو          

على مستوى التسلح التقليدي لكن ستتجه المنطقة إلى سباق التسلح النووي، مما يجعل مـستقبل               

  .أمن الخليج العربي مشوباً بالخطر

  :ا إلىوسيؤدي سباق التسلح هذ

استنزاف القدرات الاقتصادية لدول الخليج العربي وخصوصاً دول مجلس التعاون لدول             -  أ

الخليج العربي العربية، حيث سيزيد الإنفاق العسكري لدول مجلس التعاون لدول الخليج            

م ٢٠٠٥العربي العربية التي تتميز أصلاً بإنفاق عـسكري ضـخم بلـغ بنهايـة عـام               

مليار دولار هو جملة الإنفاق العـسكري       ) ٤٧,٦٩٦(ل  مليار دولار من أص   )٤١,٤٩٦(

في دول النظام الاقليمي للخليج العربي، وهذا سيؤدي إلى استنزاف قدر هائل من الدخل              

القومي لأغراض الدفاع و الأمن، مما سيكون على حساب التنمية الشاملة، خصوصاً في             

ذه الدول، وأي مشروعات    قطاعات التعليم والصحة، وسنعكس سلباً على الاستثمار في ه        

  .تنموية تهدف لتطوير اقتصادياتها الريعية

تعميق الارتباط الأمني والسياسي بين دول الخليج العربي العربية والولايـات المتحـدة              - ب

والدول الغربية نظراً للحاجة الدائمة إلى التسلح الغربي مـن أجـل مواجهـة التهديـد                

للولايات المتحدة على هذه الدول على حساب       الإيراني، وهذا سيزيد من النفوذ السياسي       

استقلالية صنع القرار فيها، ويزيد من أهمية المتغير الأمريكي أكثر، وسيزيد من حجـم              

التواجد العسكري الأمريكي في منطقة الخليج العربي العربـي، وسـيعمق هـذا مـن               

تيجية نوويـة   المخاطر التي تواجهها دول الخليج العربي ذلك أنها ستصبح أهدافاً استرا          

للقوى المناهضة للقوى الغربية، وسيزيد هذا التعميـق مـن تـأثير النقـل العـسكري                

الإسرائيلي بالمنطقة في إطار التعاون مع الولايات المتحدة، مما سيعقد من وضـع دول              

الخليج العربي العربية التي  ستصبح أهدافاً انتقائية لإيران في حالة قيام إسرائيل بـأي               

 .آت إيران النووية والعسكرية من منطقة الخليج العربيتحرك ضد منش
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  ١١٩

وسيصبح للولايات المتحدة اليد الطولى نحو فرض ترتيبات أمنية علـى مـستوى منطقـة               

الشرق الأوسط عموماً ومنطقة الخليج العربي بصفة خاصة، وسيتم فرض الرؤية الأمريكية            

 المرتبة الأولى، وسيتم تقـويض  لأمن الخليج العربي والتي تضع مصالحها الاستراتيجية في       

أي تعاون ذاتي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي العربية، أو بين دول النظـام                

الاقليمي للخليج العربي، أو أي روابط أمنية عربية مع دول المنطقة، وسيتم تهميش أي دور               

منطقة وفق رؤيـة    عربي، ويجب ملاحظة أن الرؤية الأمريكية تحمل رؤية لإعادة ترتيب ال          

أمريكية صهيونية تستند على فكر محافظ متشدد يعادي الأماني القومية العربية، ويريد إعادة             

  .ترتيب المنطقة لصالح إسرائيل وهيمنتها المطلقة على مقدرات المنطقة

سيؤدي تصاعد القدرات العسكرية الإيرانية وامتلاكها للسلاح النووي إلى حدوث خلـل            . ٥

لعسكري في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً مـع إسـرائيل، التـي تتزايـد              في الميزان ا  

مخاوفها من امتلاك طهران خصوصاً للقدرات النووية والصاروخية، وهذا قد يؤدي إلى أن             

تقوم إسرائيل بالتخطيط لتوجيه ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية والعسكرية الإيرانيـة،            

قة، ستدفع ثمنه دول مجلس التعاون لدول الخلـيج         مما قد يشعل فتيل حرب جديدة في المنط       

  .العربي العربية

سيؤدي تصاعد القدرات العسكرية الإيرانية، مع عجز دول الخليج العربي في الاعتمـاد             . ٦

على قوتها الذاتية لتحقيق الأمن المشترك فيما بينها، أو خلق تحالف أمنـي خليجـي، هـذا                 

ة الخليج العربيية المرشحة لقيادة مجلس التعـاون        هي القو " السعودية" سيؤدي إلى أن تصبح   

لدول الخليج العربي العربية وموازنة إيران، حيث تعتبر الدولة الوحيدة في المجلس المؤهلة             

للقيام بهذا الدور، سواء من حيث القـوة الجيواسـتراتيجية، الـسكانية، الاقتـصاد، القـوة                

مثل الإسلام السني في مواجهـة الإسـلام        العسكرية، القوة المعنوية المرتكزة على كونها ت      

الشيعي الإيراني، لقد أثبتت الأحداث المتعاقبة خصوصاً الحوارات بين إيـران والـسعودية             

حول العراق ولبنان أن الدور السعودي قد اتسعت دائرته، وأصبحت السعودية تـتحكم فـي               

ت أن الـسعودية قـوة لا   إيقاع التفاعلات والتحركات العربية تجاه الملفات المطروحة، وأثبت    

يمكن أن تتجاهلها إيران، لكن ما زال الوقت مبكراً للحكم عل تحول الـسعودية إلـى قـوة                  

  .موازية لإيران بنفس الوضع الذي كان يمثله العراق قبل الحصار والاحتلال

سيؤدي الخطر الإيراني القادم إلى إيجاد موطئ قدم لإسرائيل في دول المجلـس ودور              . ٧

 حيث سيؤدي هذا الخطر إلى زيادة وتيرة إقامة العلاقات الدبلوماسية معها، حيـث              هام فيها، 

  ". أن إيران عدو مشترك لكلا الطرفين" ستقوم هذه العلاقات على أساس
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  ١٢٠

  الفصل الرابع

  المتغيرات الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي العربية

  ذات الارتباط بمستقبل أمن الخليج العربي

  

يمكن تحديد ثلاثة متغيرات داخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربـي العربيـة         

  :ذات ارتباط بمستقبل أمن الخليج العربي وهي

تداعيات نتائج العملية السياسية في العراق والتي عززت أمـاني وتطلعـات الـشيعة،              -١

  .المجلسوالمخاوف من امتداد أعمال العنف الجارية في العراق إلى دول 

  .قضية الإصلاح السياسي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي العربية-٢

عودة نشاطات الجماعات الإسلامية الراديكالية والمخاوف من اندلاع موجة جديدة من           -٣

  .أعمال العنف والإرهاب
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  ١٢١

  المبحث الأول

  يتداعيات الوضع السياسي في العراق والمخاوف من امتداد العنف الطائف

  

كان للحرب على العراق أثر بارز حيث عملت على تعزيز أمـاني وتطلعـات الـشيعة،                

  .)١(وشكوك السنة وقامت بتعميق الانقسامات العقائدية في كافة أنحاء المنطقة

لقد كانت أبرز نتائج احتلال العراق هي عودة الشيعة كمتغير أساسي في معادلة الـسلطة               

لـسياسي علـى المجتمعـات الخلـيج العربييـة ذلـك أن             العراقية، وتداعيات هذا الـصعود ا     

م عكست هذا الصعود إذ حصلت قائمة الائـتلاف العراقـي الموحـد             ١٥/١٢/٢٠٠٥انتخابات

الشيعية والتي تضم الأحزاب الشيعية الرئيسية كالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية فـي العـراق              

مقعـداً مـن    ) ١٢٨(الجعفري على بزعامة عبد العزيز الحكيم، وحزب الدعوة بزعامة إبراهيم         

مقعداً في مجلس النواب، وشكل الشيعة الحكومة العراقية محتفظين لهم بالإضـافة            ) ٢٧٥(أصل

إلى منصب رئاسة الحكومة بوزارتي الداخلية والمالية واستطاعوا أن يهيمنوا هيمنة كاملة على             

  .الحياة السياسية في عراق ما بعد سقوط صدام

  :لسياسي للشيعة في العراق ضمن سببينتبرز مشكلة الصعود ا

إن الأحزاب الشيعية الرئيسية كالمجلس الأعلى وحزب الـدعوة والتـي خاضـت              -١

الانتخابات ضمن قائمة الائتلاف العراقي الموحد التي دعمها المرجع الديني آية االله العظمى             

قات قوية مع   علي السيستاني الذي عاش فترة طويلة في مدينة قم، هذه الأحزاب تربطها علا            

وتـربط زعمـاء هـذه      . إيران، فقد دعمت إيران هذه الحركات بالسلاح والعتاد والتدريب        

 مثل رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري، ورئيس الكتلـة البرلمـانية عبد           -الأحزاب  

 علاقات قوية جداً مع طهران، ومن المعروف أن مؤسس المجلس الأعلى            -العزيز الحكيم   

سلامية محمد باقر الحكيم يقبل نظرية الخميني في حكم رجال الدين، ويحتمـل أن              للثورة الإ 

  :يؤدي هذا إلى واحد من ثلاثة أمور

 سيفرضـون   – على الرغم من الخلافات المذهبية مع المرجعيات الإيرانية          –أن الشيعة     . أ 

  .جمهورية إسلامية تماثل الجمهورية الإيرانية

 تحت نفوذ أو سيطرة طهران، ويصبحون دائرين في         إن الشيعة في المدى البعيد سيقعون       . ب 

  . الفلك الإيراني

                                                 
)١(“ The Shiite Question in Saudi Arabia”, Middle East Report, No.45. From: 
www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=12758=6, 19/9/2005. 
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  ١٢٢

أو أن حكومة شيعية لا تستطيع أن تجمع العراق معاً، إنما ستسعى إلى ثلاثة نظم حاكمة                  . ج 

  .)١(منفصلة

وأدى هذا الصعود إلى بروز مصطلح الهلال الشيعي الإقليمي الذي يمتد ليشمل بالإضافة             

  .وسوريا ولبنانإلى إيران كلاً من العراق 

وجود أعداد كبيرة من الشيعة في العديد من الدول العربية، خاصـة فـي منطقـة                 -٢

ورغم أنه لا توجد أرقام دقيقة حول تعداد الـشيعة، بـرزت هـذه              , الخليج العربي العربي  

المسألة كأحد أهم وأخطر المسائل الناتجة عن احتلال العراق بسبب المحـاولات الإيرانيـة              

لاستغلال هذه الطوائف في دول مجلس التعـاون        ) ١٩٧٩عام(لثورة الإسلامية   السابقة منذ ا  

لدول الخليج العربي العربية من أجل تحقيق أهداف إيران القومية، تحت حجـة أن إيـران                

الدولة الشيعية الوحيدة تمثل قمة أماني وتطلعات الشيعة الذين يعانون من التهميش والتمييز             

الخليج العربي العربية، وأعادت هذه الأوضاع الجديدة إلـى         في دول مجلس التعاون لدول      

الذاكرة موجات العنف الطائفي التي اجتاحت عدداً من دول المجلس في أعقاب الثورة بدعم              

  . )٢(من النظام الإيراني الذي رفع لواء تصدير الثورة الإيرانية إلى خارج حدود إيران

 أوضاع الطوائف الشيعة المنتشرة في دول مجلس        وقد أدت الحرب على العراق إلى التأثير على       

  :التعاون لدول الخليج العربي العربية عبر المؤشرات التالية

تصاعد أصوات الشيعة المطالبة بالإصلاح في دول مجلس التعاون لدول الخلـيج العربـي               .١

يـه  مثقفاً سعودياً شيعياً أطلقـوا عل     ) ٤٥٠(العربية، ومن ذلك الوثيقة التي صاغها أكثر من       

وطالبوا فيها النظام   ) صورة طموحات المستقبل وضغوطات الواقع    ... شركاء في الوطن  (اسم

الحاكم بنبذ كافة أشكال التمييز والإقصاء التي تمارس ضدهم، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفـرص              

في الوظائف الإدارية والسياسية العليا والسماح لهم بممارسة شعائرهم الدينية دون قيـد أو              

أدى ذلك إلى تزايد ظهور التنظيمات السياسية المعارضة العلنية التي تتبنى قضايا            ، و )٣(منع

الشيعة في هذه الدول، ودعوتها إلى الإصلاح، وتحقيق المساواة بينهم وبين الـسنة، ومـن               

، الائـتلاف   ) وسط –شيعية بحرانية   (أبرز هذه التنظيمات جمعية الوفاق الوطني الإسلامي        

  إلخ...، )الكويت(ية الثقافة الاجتماعية الإسلامي الوطني وجمع

                                                 
 .٨٤البحث عن توازن تجاه إيران، مصدر سابق، ص: اق فريدمان، مستقبل العر)١(
 أمير، في ضوء فوز الشيعة في الانتخابات العراقية، الهلال الشيعي الإقليمي وحدود التأثير على أمن الخليج                 )٢(

 .٩٦-٩٥العربي، مصدر سابق، ص
 .٩٨ المصدر نفسه، ص)٣(
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  ١٢٣

اكتساب هذه الطوائف جرأة كبيرة بعد احتلال العراق، حيث عبرت عن ممارساتها الدينيـة               .٢

دون خوف، خاصة أيام الاحتفالات الشيعية، كما حدث في الكويت حيث أقيم استعراض في              

شـيعية  ساحة عامة، عبارة عن مسرحة عن موقعة كربلاء، كـذلك خـروج مظـاهرات               

م في الكويت ولبنان والبحرين للتنديد بالهجمات البريطانية والأمريكية ضد          ٢١/٥/٢٠٠٤في

  .)١(قوات جيش المهدي التابع لمقتدى الصدر

امتداد النفوذ الشيعي العراقي والإيراني إلى بقية الشيعة في المنطقة، ومن ذلـك محـاولات                .٣

ون الداخليـة لـبعض دول مجلـس        بعض رجال الدين الشيعة في العراق التدخل في الشؤ        

م، ٧/٤/٢٠٠٤التعاون لدول الخليج العربي العربية، كالدعوة التي أطلقها مقتدى الصدر يوم          

إلى الكويت بإخراج القوات الأمريكية من أراضيها، معتبراً أنها لم تعد بحاجـة إلـى هـذه                 

يتيـة فـي   القوات بعد الإطاحة بصدام حسين، وعلى صعيد متصل كشفت أجهزة الأمن الكو         

م عن قيام السفارة الإيرانية في الكويت بتنظيم لقاءات بين رموز للشيعة الكويتيين             ٢٠٠٤أيار

بينهم أعضاء في حزب االله الكويتي، ومسؤولين إيرانيين بينهم ممثلين عن المرشد الأعلـى              

  .)٢(علي خامنئي

لـيج العربـي    ظهور بوادر للخلافات بين الشيعة والسنة في دول مجلس التعاون لـدول الخ             .٤

العربية، وأبرزها الخلاف الذي شهده البرلمان البحريني بين نواب شيعة وآخرين من السنة             

حول إصدار بيان يدين اقتحام مدينة الفلوجة العراقية، ووصف نواب الكتلة الـشيعية فـي               

 ، والخوف أن توقظ هذه    )٣(البرلمان مقاتلي المدينة بالإرهابيين، وهو ما أغضب النواب السنة        

التطورات أحلام الشيعة في المنطقة والتي قد تتطور إلى حد المطالبة بالانفصال عن الدول              

الأم التي ينتمون إليها، وهذا ما حذر منه رئيس الوزراء الكويتي صباح الأحمـد الـصباح                

  .)٤("أن هناك عناصر تحاول العمل على إنشاء الفتن بين الشيعة والسنة في البلاد"عندما قال 

 الصعود السياسي للشيعة في العراق، سيؤدي إلى زيـادة مخـاوف دول مجلـس               إن هذا 

التعاون لدول الخليج العربي العربية التي تحتوي طوائف شيعية، ومخاوف من أن تكـون هـذه                

الطوائف أدوات إيرانية لاختراق دول المجلس، لتعزيز نفوذها وهيمنة طهـران فـي المنطقـة               

  . برمتها

                                                 
ل الشيعي الإقليمي وحدود التأثير على أمن الخليج        الهلا:  أمير، في ضوء فوز الشيعة في الانتخابات العراقية        )١(

 .٩٨العربي، مصدر سابق، ص
 . المصدر نفسه، نفس الصفحة)٢(
 .٩٩ المصدر نفسه، ص)٣(
 . المصدر نفسه، نفس الصفحة)٤(
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  ١٢٤

اوف سعي إيران لامتلاك أسلحة الدمار الشامل، وقد كـان هـذا            ومما يزيد من هذه المخ    

العامل واحد من الأسباب الهامة التي دعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي العربية إلى               

تبني إصلاحات سياسية، في محاولة لدمج واستيعاب الطائفة الشيعية بدلاً من احتمـال توجههـا               

  .نحو العمل السري المسلح

ه بالمقابل ستواجه هذه الدول إشكالية قوة التيار الدينية السلفي منها الذي سـيعارض              إلا أن 

تزايد نفوذ الشيعة داخل مؤسسات الدولة مما يجعل هذه الدول علـى مفتـرق طـرق حاسـم                  

خصوصاً مع تزايد العنف الطائفي في العراق بين الشيعة والسنة الذي تمثل في عمليات القتـل                

، التطهير والتهجير ومهاجمة المساجد والحسينيات، الميليشيات الطائفية، هذا         الطائفي على الهوية  

التزايد غير المسبوق في العنف فـي العـراق خـصوصاً منـذ تفجيـرات كـربلاء وبغـداد                   

قتيل، وحادثـة تفجيـر     ) ١٤٠(م التي استهدفت الشيعة يوم عاشوراء وسقط فيها       ٢/٣/٢٠٠٤في

م، مع امتداد نشاط تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين إلى          ٢٠٠٦مرقد الإمامين في سامراء في شباط     

داخل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي العربية، مما يزيد من حالة الاحتقـان والـشحن                

الطائفي، يخشى أن تتخطى أعمال العنف الجارية حالياً في العراق حدود هذا البلد لتنتـشر فـي                 

تبعات والتحديات على دول المجلس لحفظ الأمن والوحدة        دول المجلس، مما سيلقي المزيد من ال      

  .الوطنية مما ينذر بمستقبل مجهول ومشوب بالخطر لأمن منطقة الخليج العربي
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  ١٢٥

  المبحث الثاني

  قضية الإصلاح السياسي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي العربية

لمجلس، حيـث أن قـضايا      تعتبر قضية الإصلاح السياسي إحدى أبرز القضايا في دول ا         

الإصلاح والانفتاح السياسي لم تكن من المسائل المطروحة والمستساغة في دول المجلس، التي             

  ).دولة الرفاه التسلطية(ساد فيها نمط 

قامت الدولة التسلطية في منطقة الخليج العربي كأداة للحكم، فـي ظـل تحـول النظـام                 

إلى اقتصاد دولة ريعية يعتمد على النفط، وتحول        ) ليةالمركنت(الاقتصادي من التجارية التقليدية     

القطاع العام إلى رأسمالية تابعة للدولة وليس ملكية عامة، فكانت النظم السياسية في دول الخليج               

العربي بشكل عام، نظم فردية سلطوية لا تحترم حقوق الإنسان وحرياته، وتحتكـر الأحـزاب               

حتكاراً مطلقاً رغم التوجهات الملحوظة داخل معظـم دول         والعائلات الحاكمة السلطة السياسية ا    

  .)١(المجلس لإضافة بعض معالم الممارسة الديمقراطية إلى التقاليد السياسية

دواعي الإصلاح السياسي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربـي           : المطلب الأول 

  :العربية

  : الدواعي الداخلية: أولاً

علـى قـضيتي    ) دولة الرفـاه الاجتمـاعي    (اجع مميزات   التهديدات التي يفرضها تر    .١

الشرعية والاستمرار، ودرجة هذا التراجع، وهل هذه التهديدات ما زالت ضمن نطاق الضغوط             

التي تحدث على مستوى قضية الاستقرار السياسي، أم أنها تكاد تقترب من التأثير في قـضية                

ط في المطالب السياسية أصبح فـي       الشرعية؟ فالدول التي أدركت أن ما تتعرض له من ضغو         

مقدورها التأثير سلباً في قضية الشرعية كانت أكثر حرصـاً علـى التجـاوب مـع مطالـب                  
                                                 

خلدون النقيب أن مصدر الشرعية الأساسي في النظم الخليج العربييـة كاملـة بمـا فيهـا الـنظم                   .  يرى د  )١(

هو القبيلة السياسية وأن أداتها في الحكم هي الدولة التسلطية، وأن القبيلة السياسية عبـارة عـن                 الجمهورية  

شكل من أشكال التنظيم الاجتماعي الذي يقوم على مجموعة من العلاقات المتبادلة بين الأفراد والمبنية على                

  .تراتبية القرابة

 سادت في دول الخليج العربي منذ بدايات عصر النفط،          للتوسع والتفصيل حول هذه المفاهيم، وشكل السلطة التي       

  :انظر

المجتمع والدولة في الخليج العربي والجزيرة العربية، من منظور مختلف، مـشروع            ). ١٩٨٧(النقيب، خلدون، 

  .١٦١-١٣٥استشراف مستقبل الوطن العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ص ص

حالة الكويت، الطبعة الأولـى، بيـروت، دار الـساقي،          : بيلة والديمقراطية صراع الق ). ١٩٩٦(النقيب، خلدون، 

 .٢٦-١٧، ١٣-٨ص
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  ١٢٦

ديمقراطية والمشاركة السياسية، أما الدول التي أدركت أن قدراتها ما زالت ممكنة في محاصرة              

لشرعية فكانت أقـل    الضغوط التي يتعرض لها النظام السياسي بعيداً عن الاقتراب من قضية ا           

استجابة للمطالب الديمقراطية وأكثر ميلاً لبذل المزيد من الجهود لتوفير بعض مميزات دولـة              

الرفاه الاجتماعي، وإزاء هذا يلاحظ أن السعودية وقطر والإمارات ما زالت على ترددها فـي               

ع مميزات دولـة    الاستجابة إلى المطالب الديمقراطية، وتفضيلها إعطاء الأولوية للحد من تراج         

الرفاه الاجتماعي، فيما كانت البحرين والكويت الأكثر تمايزاً فـي التجـاوب مـع المطالـب                

الديمقراطية سواء بسبب إدراك أن خطر تهديد قد اقترب من المساس بقـضية الـشرعية، أو                

للوعي بمحدودية القدرة على الحفاظ على مميزات دولة الرفاه الاجتماعي أمام ندرة أو ضعف              

الموارد في البحرين، وضخامة الأعباء والتكاليف التي تتكبدها الكويت من جـراء إلتزامـات              

  .)١(مرحلة ما بعد حرب الخليج العربي الثانية على الصعيد الأمني

تنامي الخطر الأصولي، وعودة خطر التنظيمات المتطرفة كالقاعدة، خـصوصاً بعـد             .٢

 متعاطفين له من الشباب داخل المجلس تكـوين         احتلال العراق ونجاح تنظيم القاعدة في إيجاد      

خلايا نائمة تعبر عن نفس أفكاره، لقد ساهمت المخاطر الناجمة عن عودة هذه التنظيمات فـي                

متروك الفالح أن   : زيادة المخاوف من اندلاع موجة جديدة من العنف والإرهاب، ويرى الدكتور          

صناعة القرار، والقرارات المنفردة التي     الاستبداد السياسي في السعودية وإقصاء المواطن من        

، هي المسؤولة عن حالة العنف التي       )م١٩٩١عام(اتخذت بمعزل عن الشعب منذ غزو العراق        

م، فالإصـلاح   ٢٠٠٣/أيـار /١٢م، وبالذات منـذ   ٢٠٠١بدأت المملكة تشهدها منذ أحداث أيلول     

 بالفعـل جـزء مـن       السياسي السلمي قادر على مواجهة العنف من خلال إشعار المواطن أنه          

السلطة، وأن السلطة جزء منه، وأن طريقاً آخر قد تطيل العنف وتزيده وتفجره إلـى صـراع                 

  .)٢(اجتماعي مفتوح

  ):الإقليمية والدولية(الدواعي الخارجية : ثانياً

تأتي محاولات الإصلاح في الخليج العربي كجزء من عمليـة تـشهدها منطقـة الـشرق           

خليج العربي إقليماً فرعياً من إقليم الشرق الأوسط، كان عليه أن يتأثر            الأوسط، ولما كان إقليم ال    

  .بما يجري في المركز

                                                 
، فـي عبـد االله، عبـد        ٢٠٠٢-٢٠٠١ إدريس، مجلس التعاون لدول الخليج العربي العربية الخليج العربيي         )١(

 .٥٨-٥٧، مصدر سابق، ص٢٠٠٢-٢٠٠١الخالق، التقرير الاستراتيجي الخليج العربيي
-٦، ص )٣٠٨(العنف والإصلاح الدستوري في السعودية، المستقبل العربي، عدد       ). ٢٠٠٤( متروك،  الفالح، )٢(

٢٤. 
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  ١٢٧

م، نقطة تحول خطيرة باتجاه منطقة الخليج العربي، ذلك أن          ٢٠٠١لقد شكلت أحداث أيلول   

الأحداث جعلت الولايات المتحدة تنظر إلى ضرورة مراجعة أسـس الـشرعية لـنظم الحكـم،                

سيع هامش المشاركة واتباع سياسات أكثر شفافية بين الحاكمين والمحكـومين،           والدعوة إلى تو  

  ).احتواء الإرهاب(وذلك من أجل 

لقد مثل غزو العراق جزءاً من المشروع الأمريكي لنشر الديمقراطية في منطقة الـشرق              

الأوسط، ويقف على رأس المشروع مجموعة من الخبراء والمهتمين بالإسلام والشرق الأوسط            

إن غزو واحتلال العراق سينعكس على كـل        : "ويقول عجمي " برنارد لويس وفؤاد عجمي   "مثل  

دول المنطقة ومنها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي العربية، وإن العراق سيكون نقطة              

  .)١("البداية للتعامل مع التقاليد الغربية السياسية والاقتصادية

نطقة للإصلاح السياسية والتعليمي، لا يهـدف إلـى         إن الضغوط الأمريكية على دول الم     

جعلها مجتمعات ديمقراطية تمارس حقوقها السياسية والمدنية كاملة، ولا يعكس حرص أمريكـا             

الأمريكي الصهيوني على   " مشروع الهيمنة "على حرية هذه المجتمعات بقدر ما يشكل جزء من          

اهات المعارضـة للولايـات المتحـدة،       المنطقة، فالمطالب بالإصلاح تهدف إلى محاصرة الاتج      

الـصهيوني،  -ويهدف إلى إعادة تشكيل المنطقة من جديد بهدف جعلها خاضعة للنفوذ الأمريكي           

وجعل إسرائيل هي المهيمنة على مقدرات هذه المنطقة، ومما يؤكد ذلك قول عجمي في نفـس                

 ـ           : "المقالة ادي التوجهـات   إن بعض دول المجلس كالسعودية ينتشر داخل مجتمعهـا تيـار يع

الاستراتيجية للإدارات الأمريكية المتعاقبة في المنطقة، ويعادي التواجد العـسكري الأمريكـي            

بسبب المحظورات الدينية، ويمكن للعراق أن يقدم قاعدة انطلاق بديلة متحررة من سم معـاداة               

  .)٢("إن احتلال محاولة لتسكين الإسلام... أمريكا، 

 حول الإصلاح السياسي في العالم العربي الدور الرئيس فـي           لقد كان للضغوط الأمريكية   

تبني عدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي العربية لمـسألة الإصـلاح الـسياسي،                

، لقد وجدت   ٢٠٠١أيلول١١فأولويات الولايات المتحدة قد تغيرت في الشرق الأوسط منذ أحداث           

 دول العالم العربي ضرورة للأمن والاستقرار في        إدارة بوش أن عملية التحول الديمقراطي في      

  .)٣(تلك المنطقة الحيوية للولايات المتحدة

                                                 
)١( Ajami, Iraq and The Arabs, Future, op.cit, P.1-2. 
)٢( Ibid, P.3-6. 
)٣( Cook, Steven,(2005) The Right Way to Promote Arab Reform, Foreign Affairs, Vol.84, Issue2, P.I. 
From: Ebsco host Data bases. 
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  ١٢٨

كذلك يمكن القول أن الاحتلال الأمريكي للعراق وما رافقه من الصعود السياسي للـشيعة              

وتبوءها مركز الصدارة في العملية السياسية قد فرض جملة من التحديات علـى دول مجلـس                

الخليج العربي العربية ووضعها أمام استحقاقات حالية ومستقبلية خصوصاً تلـك           التعاون لدول   

  .التي تحتوي على أعداد كبيرة من الشيعة كالكويت والبحرين

-٢٠٠٣(المؤشرات الرئيسة في عملية الإصلاح السياسي في دول المجلس        : المطلب الثاني 

٢٠٠٦:(  

 ـ        ع المطالـب الديمقراطيـة وكانـت       ظلت البحرين والكويت الأكثر تمايزاً في التجاوب م

تعكس هذا التمايز، فيما لا زالـت بـاقي دول          ) ٢٠٠٦-٢٠٠٣(التطورات فيهما في الفترة من    

  .المجلس على ترددها في الاستجابة إلى المطالب الديمقراطية

مثلت التجربة البحرانية أفضل ما وصلت إليه عمليات الإصلاح، فقد صـدور الدسـتور              

سنة، نص الدسـتور    ) ٢٥(م، بعد أن تم تعطيل الدستور لأكثر من       ١٤/٢/٢٠٠٣الدائم للبلاد في  

الجديد على جعل السلطة التنفيذية في يد الملك، ومجلس الوزاراء، ومـنح الملـك صـلاحيات                

واسعة لعل أبرزها تعيين الوزراء وعزلهم، تعيين أعضاء مجلس الشورى وتسريحهم، سـلطة             

 على هذا الدستور أنه جعـل صـلاحيات مجلـسي           حل مجلس النواب وتعديل الدستور، ويؤخذ     

  . )١(البرلمان على درجة متساوية رغم أن مجلس الشورى يعين من قبل الملك

م، ثم جرت   ٢٠٠٢وكانت الانتخابات الأولى بعد إقرار الدستور قد جرت في تشرين الأول          

النـاخبين  م، وقد بلغ عدد     ٢/١٢/٢٠٠٦م، وجولة إعادة في   ٢٥/١٠/٢٠٠٦الانتخابات الثانية في  

امرأة، وحصلت جبهة الوفـاق الـوطني       ) ١٩(بينهم) ٢٠٦(مواطناً وترشح لها  ) ٢٩٥,٦٨٦(فيها

مقعـداً،  ) ١٧( علـى  –) تيار الوسط المعتـدل   ( وهي تمثل التيار الشيعي الإسلامي       –الإسلامي  

مقاعـد، وحـصلت جمعيـة الأصـالة        ) ٨(علـى ) إخوان مسلمون (وحصل المنبر الإسلامي    

مقاعد، وفـازت امـرأة     ) ٥(مقاعد، فيما حصل مستقلون على    ) ٥(على) سلفيةجماعة  (الإسلامية

وفيما يتعلق بمجلـس الـشورى، غلـب علـى أعـضاءه التجـار              .)٢(واحدة بعضوية المجلس  

  .نساء فيه، وعضوين يهودي ومسيحي) ١٠(والتكنوقراط، وتم تعيين

                                                 
 www.nuwab.gov.bh : على موقع مجلس النواب البحريني٢٠٠٢ انظر نص الدستور البحريني لعام)١(
  : برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، دولة البحرين، على الرابط)٢(

www.pogar.org/arabic/countries/country.asp?cid=3   8/5/2007. 
  :وحول تفاصيل عن المعارضة السياسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي العربية

الزيدي، المعارضة السياسية وأنماط علاقتها بالنظم الحاكمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي العربية               
  .٦٩-٥٦ربيي، مصدر سابق، صالخليج الع

قوى المعارضة السياسية وأنماط علاقاتها بالنظم الحاكمة، في تقرير الخلـيج           ). ٢٠٠٤(سيف، أحمد عبد الكريم،   
 .٨٣-٦٧، مصدر سابق، ص٢٠٠٣العربي عام
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  ١٢٩

) ٥(بيـنهم شخـصاً   ) ١٦٥(م ترشح ٢٥/١١/٢٠٠٦وفي الانتخابات البلدية التي جرت في     

  .)١()٥٠(مقعداً من أصل) ٢٠(نساء، حيث فازت جمعية الوفاق الوطني ب

ومن التطورات الهامة هي اللقاءات والحوارات التي أجراها ملك البحرين حمد بن عيسى             

آل خليفة، مع زعيمي التيار الإسلامي الـشيعي عيـسى أحمـد قاسـم، وعبـد االله الغريفـي،                   

  .)٢(ات التيار ومواقفه من عملية الإصلاح السياسيم للتعرف على انتقاد٩/٥/٢٠٠٤في

شخصاً بيـنهم وزراء سـابقون وأسـاتذة جامعـات،          ) ٥٠(أما في الكويت فقد قام حوالي     

م، طالبوا فيها بإعادة النظر في دسـتور الـبلاد          ٢٠٠٣/آب/١١وبرلمانيون بصياغة عريضة في   

 في الانتخابات إلـى أقـل       عام، وخفض سن المشاركة   ) ٤٠(الذي يجري العمل به منذ أكثر من      

  .)٣(عاماً) ٢١(من

مقعداً، ) ٥٠(مرشحاً على ) ٢٤٦(م جرت الانتخابات البرلمانية وتنافس فيها     ٥/٧/٢٠٠٣في

دائرة انتخابية من مشاركة المرأة حقوقها السياسية، إذ ما يزال الإخوان المـسلمون             ) ٢٥(وعبر

ء المرأة حق الترشيح والتصويت في      والسلفيون ورجال القبائل يتمسكون بموقفهم الرافض لإعطا      

  .)٤(الانتخابات العامة

م صدر مرسوم أميري يفصل بين منصبي رئيس الوزراء وولي العهد،           ١٤/٧/٢٠٠٣وفي

حيث كان الجمع بين المنصبين من الأمور التي توارثتها أسرة الصباح التـي حكمـت الـبلاد                 

  .)٥(لوزراءم، مما يسمح لأعضاء مجلس الأمن باستجواب رئيس ا١٩٥٦منذ

م قرر أميـر الكويـت حـل مجلـس الأمـة بعـد أن حـدد المجلـس                   ٢١/٥/٢٠٠٦في

م موعداً لاستجواب رئيس الوزراء على خلفية قضية تخفيض عـدد الـدوائر             ٢٩/٥/٢٠٠٦في

وهي الانتخابات الأولى التي تجري بمشاركة المرأة بعد أن وافـق المجلـس             ) ١٠(إلى) ٢٥(من

 المجلس البلدي الذي منحت بموجبه المرأة الكويتية حقوقها         م على تعديل قانون   ١٦/٥/٢٠٠٥في

  .)٦(السياسية كاملة بما فيها الترشيح والانتخاب

                                                 
 . برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، دولة البحرين، مصدر سابق)١(
 الزيدي، المعارضة السياسية وأنماط علاقتها بالنظم الحاكمة في دول مجلس التعاون لدول الخلـيج العربـي                 )٢(

 .٦٦العربية الخليج العربيي، مصدر سابق، ص
، مصدر  ٢٠٠٣الخليج العربي عام  : التقرير السنوي الأول  :  نظرة عامة، في   – سيف، أهم التطورات السياسية      )٣(

 .٣٣سابق، ص
 .٣٤در نفسه، ص المص)٤(
 . المصدر نفسه، نفس الصفحة)٥(
  . برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، الكويت)٦(

www.pogar.org/arabic/countries/country.asp?cid=6 8-5-2007 
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  ١٣٠

ما زالت الإصلاحات في الكويت تصطدم بقوة التيار الديني المتحالف مع القبيلة، قـضايا              

خابـات،  عاماً، مشاركة المجنسين من غير المواطنين فـي الانت        ) ٢١(سن الناخبين إلى أقل من    

  .إلخ... قضية البدون، تقليص عدد الدوائر الانتخابية 

وفي السعودية ما زال نطاق حركة الإصلاح ضيقاً، فرغم المطالبات المتكررة من جانـب              

المثقفين السعوديين بالإصلاح، وزيادة هامش الحرية، وتأسيس دولة مؤسسات، وتأسيس سـلطة            

جلس الشورى معين بالكامل من الملك، وهـو لا         تشريعية منتخبة من الشعب مباشرة، ذلك أن م       

يملك أي سلطات اتجاه الحكومة إذ يبدي رأيه فقط في مشروعات القوانين والأنظمة والاتفاقيات              

التي تمليها إليها الحكومة، وهو ملزم برفع أي مشروع نظام جديد أو تعديل نظام نافذ إلى الملك                 

  .)١(للبت فيه

عضو بيـنهم   ) ٤٠(حقوق الإنسان في السعودية، وضمت    م تم تشكيل لجنة     ٢٠٠٣في أيار 

أساتذة جامعات وأعضاء في مجلس الشورى ومحامون، من أجل أن تسهم هذه اللجنة في مـنح                

  .)٢(المواطنين حقوقهم كاملة، وحمايتهم من أي انتهاكات

م أعلنت الحكومة أنها ستجري انتخابات بلديـة لنـصف عـدد            ٢٠٠٣وفي تشرين الأول  

لس بلدي، عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر، وقد جرت الانتخابات في ثـلاث             أعضاء كل مج  

من إجمـالي مـن يحـق لهـم         % ٧م، وشارك بها    ٢١/٤/٢٠٠٦، وفي   ٣/٣ و ١٠/٢مراح في 

شخص ترشحوا، وقـد فـاز      ) ٤٦٠٠(عضو للمجالس البلدية من أصل    ) ٢٤٤(الانتخاب، واختار 

المدن الرئيسية إذ فاز بكامل مقاعد مـدينتي جـدة          الاتجاه الإسلامي المعتدل بأغلبية المقاعد في       

  .)٣(ومكة المكرمة، وأغلبية مقاعد المدينة المنورة والطائف

م، إذ يتكـون المجلـس      ٢٠٠٦وفي الإمارات، لم تجرِ أي انتخابات في البلاد حتى عـام          

عضواً يعينهم حكام الإمارات لمدة عامين، وهو مجـرد مجلـس استـشاري             ) ٤٠(الوطني من 

ات محدودة، وليس له أن يناقش مشروع قانون الموازنة، بل ينظر فيه فقط، وليس حق               بصلاحي

  .)٤(التشريع، بل فقط إما يقبل أو يعدل أو يرفض المشروع

م، أعلن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أن بلاده سوف تجري أول             ٢٠٠٥في كانون الأول  

جلس الوطني الاتحادي، وأجريـت     انتخابات تشريعية جزئية في تاريخها على نصف مقاعد الم        

م، وبلــغ عــدد ٢٠٠٦كــانون الأول ٢٠ و١٨ و١٦الانتخابــات علــى ثــلاث مراحــل فــي

عضواً هم نصف أعضاء المجلـس،      ) ٢٠(امرأة، لانتخاب ) ٦٥(مرشحاً بينهم ) ٤٣٩(المرشحين
                                                 

 .٣٩-٣٧ نظرة عامة، مصدر سابق، ص-سيف، أهم التطورات السياسية )١(
 .٣٩ المصدر نفسه، ص)٢(
  . برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، السعودية)٣(

www.pogar.org/arabic/countries/country.asp?cid=8 8-5-2007. 
 .٣٨-٣٧ عبد الخالق، تطور النظام الاتحادي في الإمارات، مصدر سابق، ص)٤(
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  ١٣١

نـساء  ) ٨(استطاعت امرأة واحدة الفوز في عضوية المجلس عن دائرة أبو ظبي، وتـم تعيـين              

  .)١(عضو) ٤٠من٩(من ضمن العشرين المعنيين ليبلغ عددهم أخريات 

تتميز الإمارات رغم ذلك بوجود قدر كبير من التسامح الديني والانفتاح سواء فيما يتعلـق               

  .بممارسة الشعائر الدينية للطوائف غير المسلمة، أو بناء دور العبادة

ويتكون الدستور الجديد   ،  %)٨٩,٦(م بأغلبية ٣٠/٤/٢٠٠٣وفي قطر أقر الدستور الدائم في     

التنفيذيـة والتـشريعية    : مادة من أبرز ملامحها تأكيد الفصل بين السلطات الـثلاث         ) ١٥٠(من

عضو يتمتـع   ) ٤٥(والقضائية، وبموجب الدستور يمارس السلطة التشريعية مجلس شورى من        

عـين  بصلاحيات تشريعية، على أن يتم انتخاب ثلثي الأعضاء عن طريق الاقتراع الـشعبي، وي          

  .)٢(الأمير الثلث الآخر

) ٣(مرشحاً بيـنهم  ) ١١٦(م تمت الانتخابات البلدية الثالثة والتي شارك فيها       ١/٤/٢٠٠٧في

%) ٥١(وبلغت نسبة المـشاركة   ) ٢٨,١٥٣(مقعد، وبلغ عدد الناخبين   ) ٢٩(سيدات للتنافس على  

  .)٣(وقد فازت سيدة واحدة فقط

مـن  %) ٥٠(م، وشارك فيها  ٢٠٠٣وبروفي عمان جرت انتخابات لمجلس الشورى في أكت       

ألف يحق لهم التصويت، وتنافس في      ) ٦٠٠(ألف مواطن سجلوا أسماءهم من أصل     ) ٢٦٢(أصل

امرأة على مقاعد المجلس الثلاث والثمانين، وقد فـازت         ) ١٥(مرشحين بينهم ) ٥٠٦(الانتخابات

  .)٤(سيدتان في هذه الانتخابات

سنة فأكثر بعد أن كـان      ) ٢١(يت لكل من بلغ   يمنح قانون الانتخابات في عمان حق التصو      

عاماً، ويمـنح المـرأة حـق الترشـيح         ) ٣٠(القانون السابق يجعل الحد الأدنى لسن المشاركة      

  .)٥(والتصويت

ما زالت صلاحيات المؤسسة التشريعية العمانية محددة، إذ يقوم المجلس فقط مـشروعات             

وانين الإجرائية، والإدارية، أو التي يوصـي       القوانين قبل اتخاذ إجراءات إصدارها فيما عدا الق       

                                                 
  :  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، الإمارات)١(

www.pogar.org/arabic/countries/country.asp?cid=2 8-5-2007 
  : برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، قطر)٢(

www.pogar.org/arabic/countries/country.asp?cid=10 8-5-2007 
 . المصدر نفسه)٣(
 .٣٥نظرة عامة، مصدر سابق، ص- سيف، أهم التطورات السياسية)٤(
 . المصدر نفسه، نفس الصفحة)٥(
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  ١٣٢

مجلس الوزراء برفعها مباشرة إلى السلطان، والسلطان هو صاحب القرار النهائي، وهو يرأس             

  .)١(مجلس الوزراء ويعين الوزراء ويعزلهم، ويحكم بمراسيم سلطانية وأوامره مطاعة

  

التعاون لـدول الخلـيج    تقييم عمليات الإصلاح السياسي في دول مجلس        : المطلب الثالث 

  :العربي العربية

 كانت عمليات الإصلاح في دول الخليج العربي نتيجة التطورات التي لحقت بمفهـوم              -١

دولة الرفاه الاجتماعي، من حيث تراجع القدرات المالية مع تزايد الأعباء التي تتحملهـا هـذه                

سطى الجديدة أمـراً صـعباً، ولا       الدولة، بحيث أصبح تهميش الفاعلية السياسية لفئات الطبقة الو        

يمكن أن يكون دون مخاطر، كذلك كان هذا التطور السياسي الداخلي متـأثراً وسـيبقى يتـأثر                 

بالأوضاع الإقليمية والدولية، لذلك يمكن القول أن النظم السياسية كانت تستجيب للإصلاح ليس             

 إدراكـاً أن التهديـدات      عن قناعة من قبل الحكام، إن الإصلاح ضرورة حتمية، بقدر ما كـان            

الناتجة عن تراجع دولة الرفاه الاجتماعي، والتهديدات الداخليـة الأخـرى كتنـامي الحركـات      

الأصولية الإسلامية، وصلت أو تكد تقترب من التأثير في قضية الـشرعية، ومـا زالـت دول                 

رفـاه  كالسعودية والإمارات وقطر تفضل إعطاء الأولوية للحد من تراجـع مميـزات دولـة ال              

الاجتماعي، وفي ضوء ذلك ستبقى الإصلاحات عبارة عن منحة من النظام مما يـصعب معـه                

  .القيام بأي دور مهم في الحياة السياسية

 ما زالت الإصلاحات السياسية محدودة في أغلـب دول المجلـس، بـل إن بعـض                 -٢

يمكن القـول   الإصلاحات كما حدث في البحرين ساهمت في تعزيز السلطات المطلقة للحكام، و           

أنه باستثناء البحرين والكويت، لا توجد أي إصلاحات متميزة وفعالة، فالإنتخابات البرلمانية لـم         

يتم إجراءها في السعودية، وكانت جزئية ومحدودة في الإمارات، وما زالت البرلمانات الخلـيج              

مرأة، المتجنسين من   العربيية غير فعالة، وما زالت هناك قضايا كثير لم يتم حسمها مثل قضايا ال             

  .غير المواطنين، الطائفية

ما زالت العلاقة بين المعارضة وأنظمة الحكم في مرحلة الاحتقان والـشك المتبـادل،               -٣

ورغم ظروف التهدئة في بعض الدول، إلا أن تحديات المرحلة تفرض علـى أنظمـة               

كفيلـة  الحكم مزيداً من الإصلاحات وحل الخلافات، ذلك أن الإصلاحات الدسـتورية            

بامتصاص الاختلالات في كافة المجالات، ويحد من الاسـتبداد، لأن أي تـأخير فـي               

                                                 
  : برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، عمان)١(

www.pogar.org/arabic/countries/country.asp?cid=13 8-5-2007 
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  ١٣٣

الإصلاح قد يعقد الوضع ويزيد من العنف ويفجره إلى صراع اجتماعي مفتوح، ويعقد             

  ).خصوصاً في السعودية(مهمة الحكومات ويجعلها أكثر صعوبة 

العربي العربية، يجب أن تنتقـل      إن عملية الإصلاح في دول مجلس التعاون لدول الخليج          

إلى مرحلة عمل تغييرات جذرية في الدساتير والقوانين وفي فلسفة الحكم، وذلك من أجل احتواء               

العنف، وتحقيق الاستقرار الداخلي، حيث أن عمليات الإصلاح الحالية ما زالت محدودة، وهـي              

ة الدول التسلطية إلـى الـدول       لم تنقل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي العربية من خان          

الديمقراطية، وسيبقى تأثيرها في مجال الاستقرار الداخلي والأمن محدوداً، إذا مـا أدركنـا أن               

  .مفهوم الأمن لم يعد عسكرياً فقط
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  ١٣٤

  المبحث الثالث

  المخاوف من تنامي الخطر الأصولي

  واندلاع موجة جديدة من أعمال العنف والإرهاب

الإسـلامية الأصـولية جديـداً فـي الخلـيج العربـي،            لم يكـن ظهـور الجماعـات        

م هاجم مسلحون بالقنابل مكاتب بعثة التدريب الأمريكية للحـرس الـوطني            ١٣/١١/١٩٩٥ففي

 آخـرين، وطالبـت     ٦٠السعودي، أدى إلى مقتل سبعة أشخاص منهم خمسه أمريكيون، وجرح         

بطرد كل العسكريين   " عربيةحركة التغيير الإسلامي في شبه الجزية ال      "جماعة تطلق على نفسها     

؛ وبعد سـبعة أشـهر      "القضاء على الأنظمة الراهنة في دول المنطقة      "و" الصليبيين"الأمريكيين  

م فجر مسلحون قنبلة في ثكنات مخصصة للعسكريين الأمريكيين فـي مينـاء             ٢٥/٦/١٩٩٦في

 أكثـر    أمريكيـاً، وجـرح    ١٩الخبر السعودي على ساحل الخليج العربي، مما أدى إلى مقتـل            

  . )١( آخرين١٠٠من

م سبباً فـي عـودة العديـد مـن          ٢٠/٣/٢٠٠٣وكانت الحرب الأمريكية على العراق في     

التنظيمات الأصولية إلى الظهور على الساحة العربية والدولية بقوة، حيث أشار تقرير صـادر              

مكافحـة  م عن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بمراقبة          ٢٠٠٣في شهر كانون الأول   

أن الحرب الأخيرة أدت إلى ظهور جبهة جديدة علـى صـعيد الإرهـاب              "تنظيم القاعدة  إلى     

، وحذرت اللجنة من أن العراق قد أصبح أرضية خصبة لتنظيم القاعدة، بعد أن أصبح               )٢("الدولي

  .)٣(من السهل لأتباعه التوجه إلى هذا البلد لمحاربة قوات الاحتلال

  :دة موجات العنف والإرهاب في بعض دول المجلسأسباب عو: المطلب الأول

جرس إنذار لتحول عدد من الجماعات الإسلامية إلى        ) م١٩٧٩(كانت الثورة الإيرانية عام   

التوجه الثوري المسلح، وكانت مساعي إيران لتصدير الثورة إلى دول المجلـس ومحاولاتهـا              

 قامت ببعض أعمال العنف فـي       لزعزعة استقرار نظم الحكم هناك وراء إنشاء تنظيمات مسلحة        

) م١٩٨١(التي ظهرت عام  " الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين   "دول المجلس ومن هذه التنظيمات      

منظمة الثورة الإسلامية في شـبه      "والتي يعتقد أنها تلقت الدعم عن طريق حزب االله اللبناني، و          

ث الشغب وتفجر أحداث العنف     في إقليم الإحساء والتي كانت مسؤولة عن أحدا       " الجزيرة العربية 

                                                 
 .١٧٧ لونج، التوجه الإسلامي الثوري وأمن الخليج العربي في القرن الحادي والعشرين، مصدر سابق، ص)١(
،  سعد الدين، رؤية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي العربية لأمن الخليج العربـي، مـصدر سـابق                  )٢(

 .٨١ص
 . المصدر نفسه، نفس الصفحة)٣(
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  ١٣٥

ومثل الوجود العسكري الأمريكي وبشكل رئيسي بعد حرب الخليج         . .)٤()م١٩٨٧(في موسم الحج  

سبباً في ظهور جماعات مناوئة له ترفضه ولا تتورع في القيام بأعمال            ) م١٩٩١(العربي الثانية 

للعـسكريين  ضد ثكنـات مخصـصة      ) م١٩٩٦(ضده، ومن تلك الحوادث البارزة حادثة الخبر      

  . الأمريكيين

يمكن القول إن احتلال العراق مثل أحد أهم أسباب تنامي موجات العنف، فإن احتلال دولة               

إسلامية أدى إلى أن تستغل التنظيمات المتطرفة ذلك في إيجاد متعاطفين له من الشباب داخـل                

 في القيام بعمليات    دول المجلس، وتكوين خلايا نائمة في بعضها تعبر عن نفس أفكاره ولا تتردد            

  . إرهابية إذا ما طلب منها ذلك

  كما أصبح الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة يستغل من قبل هذه الجماعات للترويج

، وظهور عدد من الفتاوى الدينيـة التـي         "الحرب المقدسة ضد الولايات المتحدة      "لمقولاتها عن   

في العراق واجب وأنه جهاد ضد قـوى الكفـر          الجهاد ضد الأمريكيين والبريطانيين     "تعتبر أن   

  .)١("الغازية

ويرى جيمس روبن أستاذ العلاقات الدولية في مدرسة لندن للاقتصاد، أن حرب العـراق              

أدت إلى تنامي تيار التطرف في الدول العربية والإسلامية، ونجحت القاعدة في توظيـف هـذه                

  . )٢(الدولالحالة، وقامت بتجنيد المئات في صفوفها داخل هذه 

أن "ويرى تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة المكلفة بمراقبة مكافحة تنظيم القاعـدة              

أنه منذ انتهاء العمليات العسكرية الأساسية فـي        "و" العراق أصبح أرضية خصبة لتنظيم القاعدة     

ماعات مرتبطة  ، تكاثرت الهجمات التي قام بها التنظيم أو ج        )م٢٠٠٣(العراق في الأول من أيار    

م، ٢٠٠٣، هجمات الرياض أيـار    ) قتيلاً ٤٥(م  ٢٠٠٣به، ومنها اعتداءات الدار البيضاء في أيار      

  .)٣().. قتيلا١٧ً(ثم تشرين الثاني )  قتيلا٣٥ً(

وانعكس الاحتلال الأمريكي للعراق بظهور نوع من التحالف بين القاعـدة والعديـد مـن               

تنظيم عمليات مقاومة ضد القـوات الأمريكيـة أو         التنظيمات الأصولية في دول عربية أخرى ل      

حتى المصالح الغربية، كما عمد تنظيم القاعدة إلى تشكيل قواعد خلفية داخل دول الخليج العربي               

-٧٠(خصوصاً السعودية والكويت، كانت المنشآت النفطية أحد أهدافه، وتشير الأرقام إلى وجود           

  . )٤(ن بتوجهاتها في منطقة الخليج العربيألف مقاتل تابعين للقاعدة أو ممن يؤمنو) ٧٥

                                                 
 .١٧٦-١٧٤ لونج، المصدر نفسه، ص)٤
 سعد الدين، رؤية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي العربية لأمن الخليج العربـي، مـصدر سـابق،                   )١(

 .٨١ص
 . المصدر نفسه، نفس الصفحة)٢(
 . المصدر نفسه، نفس الصفحة)٣(
انتشار العنف الديني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي العربية           خريطة  ). ٢٠٠٤( السيد، عطا،    )٤(

 .٥٤-٥٣، ص)٤١(الخليج العربيي، شؤون خليجية، عدد
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  ١٣٦

متروك الفالح لعودة العنف أسـباباً أخـرى،        . ويرى بعض المحللين مثل كينث بولاك ود      

فبولاك يردها إلى الفشل المطلق في سياسات الحكومات الاقتصادية، والإذلال والـضعف التـي       

قتصادية للحكومـات، فيمـا لا      يشعر بها المواطن في الدول العربية عموماً بسبب السياسات الا         

فـي دولـة    (الفالح أن الاستبداد السياسي     . ، فيما يرى د   )١(تعمل الحكومات من أجلهم أي شيء     

يمكن أن يفسر العنف عن طريق إقصاء المجتمـع أفـراداً وجماعـة والقمـع            ) كالسعودية مثلاً 

لفالح أن الحل للعنف    ا. والقهر، والفردية في اتخاذ القرارات دون اعتبار لرأي الشعب، ويرى د          

  .)٢(هو بالإصلاح الدستوري وجعل المواطن جزءاً من السلطة

                                                 
)١( Polluck, Securing The Gulf, Op.cit, P.3. 
From: ebscohost databases. 

 .٢٤-٦الفالح، العنف والإصلاح الدستوري في السعودية، مصدر سابق، ص( )٢
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  ١٣٧

  :م٢٠٠٦ -م٢٠٠٣مؤشرات عودة موجات العنف والإرهاب: المطلب الثاني

في كل من الكويت والمملكة العربية      ) م٢٠٠٧-٢٠٠١(تركزت أعمال العنف في الفترة من     

متهماً وجهـت   ) ١٦(ل شبكة تخريبية تضم   م أعلنت الكويت عن اعتقا    ٢٠٠١السعودية، ففي عام  

لهم تهم عديدة من بينها الشروع في عمل عدائي ضد المركز التجاري الإسرائيلي فـي دولـة                 

) م٢٠٠٢(وفي تشرين الأول  . )١(قطر، وحيازة أسلحة ومتفجرات يراد بها الإضرار بأمن الكويت        

باعتقال خلية لهـا علاقـة   أعلنت الكويت أنها نجحت في إحباط هجمات ضد أهداف غربية فيها     

مباشرة بالقاعدة بعد مقتل كويتيين قيل إنهما من الأعضاء الرئيسيين في الخليـة بعـد أن نفـذا                  

هجوماً على جنود من مشاة البحرية الأمريكية أثناء تمارين كانوا يقومون بها في جزيرة فيلكـا                

  . )٢(الكويتية

عبر بيانات بثتهـا    ) يش محمد  ج -الموحدون(هددت منظمات مجهولة    ) م٢٠٠٣(وفي عام 

على شبكة الإنترنت بالقيام بعمليات ضد الوجود الغربي في دول المنطقة، سواء تمثل ذلك فـي                

القوات الأمريكية أو البريطانية، أو في السفارات والقنصليات الغربية، أو الـشركات الغربيـة              

  .)٣(العاملة في قطاع النفط

م سلسلة من التفجيرات استهدفت     ١٢/٥/٢٠٠٣يوفي السعودية شهدت العاصمة الرياض ف     

قتيلاً بيـنهم سـبعة     ) ٣٤(عدداً من المجمعات السكنية التي يقطنها الأجانب وأسفرت عن سقوط         

آخرين، وفي تشرين الثاني من نفس العام تعرضت الرياض لانفجـار           ) ١٩٤(أمريكيين وإصابة 

عرضت الرياض لهجوم ثالث    شخصاً، كما ت  ) ١٨(ضخم بأحد المجمعات السكنية أسفر عن مقتل      

وأسفر عن استشهاد خمسة أشـخاص      ) م٢٠٠٤(استهدف مبنى الإدارة العامة للمرور في نيسان      

أسفر عن مقتل ) م٢٠٠٤(، كما شهدت مدينة ينبع هجوماً إرهابياً في أيار       )١٤٨(وإصابة أكثر من  

 ـ          تراتيجياً فـي  أمريكيين وبريطانيين وأحد أفراد الحرس الوطني، وشكل هذا الهجوم تحـولاً اس

أساليب عمل هذه الجماعات من استهداف أماكن إقامة الأجانب إلى استهداف المباني الحكوميـة              

  .)٤(وربما رموز السلطة السعودية نفسها مستقبلاً

م قام ستة مسلحين من أعضاء تنظيم القاعدة بشن هجوم على القنـصلية             ٦/١٢/٢٠٠٤وفي

عة من المسلمين، وأربعة من قوات الأمن، إضـافة         الأمريكية في مدينة جدة أسفر عن مقتل أرب       
                                                 

سعد الدين، رؤية دولة مجلس التعاون لدول الخليج العربي العربية لأمن الخليج العربـي، مـصدر سـابق،                   )١(
 .٨٢ص

  :، خبر منشور على الرابط"السعودية قلقة على أمنها عقب حادثة فيلكا ")٢(
http://news.bbc.uk/hi/arabic/news 14/10/2002. 

 . سعد الدين، المصدر نفسه، نفس الصفحة)٣(
 السيد، خريطة انتشار العنف الديني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي العربية الخلـيج العربيـي،                  )٤(

 .٥٢مصدر سابق، ص
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  ١٣٨

إلى خمسة من موظفي القنصلية، وفي التاسع والعشرين من نفس الشهر نفذ تنظيم القاعدة فـي                

  .)١(جزيرة العرب هجومين استهدفا مقري وزارة الداخلية السعودية والقوات الخاصة

مسؤوليتها عن حـادثي    ) م٢٠٠٤(في كانون الأول  " مجاهدي الكويت "كذلك أعلنت جماعة    

وأشار بيان آخر صـدر عـن الجماعـة أن المـصالح            " أم الهيمان "و  " حولي"إطلاق النار في    

مقتل أربعة مـن رجـال      ) م٢٠٠٥(الأمريكية في الكويت ستكون مستهدفة، وشهد كانون الثاني       

  .)٢(الأمن واثنين من المدنيين في أربع مواجهات بين قوات الأمن ومسلحين

م نفذ أحد الأشخاص هجوماً انتحارياً بسيارة مفخخة مـستهدفاً مـسرح            ١٩/٣/٢٠٠٥وفي

الدوحة بلايزر التابع للمدرسة البريطانية في قطر في هجوم هو الأول مـن نوعـه يـستهدف                 

شخـصاً، وتبنتـه    ) ١٢(مصالح غربية في هذا البلد، أسفر الهجوم عن مصرع بريطاني وجرح          

  .)٣("جند الشام"مجموعة تطلق على نفسها 

م أنهـا   ٢٧/٤/٢٠٠٧ولعل أحدث هذه المؤشرات هو إعلان وزارة الداخلية السعودية فـي          

إرهابياً يشتبه أن لهم صلة بالقاعدة، كان بعـضهم يتـدربون كطيـارين للقيـام               ) ١٧٢(اعتقلت

  .)٤(بهجمات انتحارية ضد منشآت نفطية وقواعد عسكرية داخل وخارج السعودية

مليون ) ٥,٣٣(مليون ريال   ) ٢٠(سلحة وأكثر من  وأضافت الوزارة أن الشرطة صادرت أ     

دولار نقداً، من سبع خلايا مسلحة، وأن من أبرز أهـدافهم القيـام بهجمـات انتحاريـة ضـد                   

شخصيات عامة ومنشآت نفطية، ومصافٍ بترولية واستهداف قواعـد عـسكرية فـي الـداخل               

  .)٥("والخارج

لجماعات الإسلامية المتطرفة التي تعتمد     لقد شكل العراق وبيئة الأمن الداخلي فيه امتداداً ل        

العنف المسلح كخيار موحد لهذه المجموعات الممتدة بين العراق ودول مجلس التعـاون لـدول               

الخليج العربي العربية، وفي هذا الإطار أشارت مستشارة الأمـن القـومي الأمريكيـة آنـذاك                

مـستعدون لمهاجمـة    مقاتـل أجنبـي     ) م٢٠٠٠(م إن حوالي  ١٧/٩/٢٠٠٣كونداليزا رايس في  

الأمريكيين وغيرهم من جنود التحالف في العراق تدفقوا من دول الجـوار الـسعودية وإيـران                

  .)٦(والكويت واليمن وسوريا

                                                 
بيـي،   السيد، خريطة انتشار العنف الديني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي العربية الخلـيج العر                )١(

 .٥٢مصدر سابق، ص
 .٥٣ المصدر نفسه، ص)٢(
 . المصدر نفسه، نفس الصفحة)٣(
 .١م، ص٢٨/٤/٢٠٠٧ الرأي الأردنية، )٤(
 .٦ المصدر نفسه، ص)٥(
 .٥٤ السيد، المصدر نفسه، ص)٦(
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  ١٣٩

وكشفت البيانات التي أصدرتها عدد من الجماعات المتطرفة والتي تدعوا إلـى مهاجمـة              

 ما يمكن أن يسمى تحالف بـين        المصالح الأمريكية والغربية في دول الخليج العربي، عن وجود        

  القاعدة

والعديد من الجماعات المتطرفة في الدول العربية الأخرى بالتعـاون مـع بعـض الجماعـات                

العراقية الداخلية لتنظيم عمليات المقاومة ضد القوات الأمريكية، مثل تنظيم الطائفة المنـصورة،      

  .)١(المجاهدون في جزيرة العرب، تنظيم الموحدون

نفلات الأمني في العراق في جعله مصدراً لتهريب السلاح الذي يـستخدم فـي              وساهم الا 

أحبطت قـوات الأمـن     ) م٢٠٠٣(تنفيذ بعض العمليات الإرهابية، ففي النصف الأخير من عام        

إصبع ديناميـت   ) ١٠٠(قطعة سلاح إلى داخل أراضيها، وتم مصادرة      ) ٧٠٠٠(السعودية تهريب 

  .)٢(طلقة نارية) ٦٠٢٤٦(قنبلة و) ١٤(و

  :الإجراءات التي اتخذتها دول المجلس للحد من تنامي أعمال العنف والإرهاب: المطلب الرابع

دفعت ظاهرة التطرف والإرهاب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي العربيـة إلـى              

تبني استراتيجيات متكاملة سياسية وأمنية واقتصادية وثقافية، لاحتواء هذه الظاهرة التي باتـت             

م، والتي وضعت هـذه     ٢٠٠١ أيلول ١١ أحد أهم التحديات التي تواجهها لا سيما بعد أحداث         تمثل

أيلـول، فـضلاً عـن      ١١الظاهرة على قمة الأولويات المحلية والإقليمية والدولية لعالم ما بعد           

احتلال العراق الذي ألقى بتداعياته الأمنية على معظم دول منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها              

جلس التي شهدت بعضها خصوصاً المملكة العربية الـسعودية موجـات عنيفـة مـن               دول الم 

  ).م٢٠٠٦ -م٢٠٠٣(الإرهاب خلال الفترة من

ارتكز التعاطي الخليج العربيي مع هذه الظاهرة على عدة مبادئ أساسية تبحث في أسباب              

  :تلك الظاهرة، وتجتهد في إيجاد حلول جذرية لها، أهمها

 دين له ولا وطن، وأنه عمل دخيل على الإسلام، ومـن ثـم لا               أن الإرهاب ظاهرة لا   .١

  .يجوز الربط بينه وبين الإرهاب

إن هذه الظاهرة تعود في المرحلة الحالية إلى فقدان العدالـة الاقتـصادية والـسياسية،               .٢

وسياسات الكيل بمكيالين، وبقاء العديد من القضايا دون تسوية كالقضية الفلسطينية إضافة إلـى              

 أفغانستان واحتلال العراق والتمييز والتهميش الاقتصادي والثقافي كنتيجة طبيعية لظـاهرة     غزو

 .العولمة

                                                 
،  السيد، خريطة انتشار العنف الديني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي العربية الخلـيج العربيـي                 )١(

 .٥٤مصدر سابق، ص
 .٥٥ المصدر نفسه، ص)٢(
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  ١٤٠

إن هناك فرقاً بين الإرهاب المنبوذ غير المشروع دينياً وقانونياً، وبين الكفاح المـسلح              .٣

 .المشروع ضد الاحتلال الأجنبي الذي تكفله المواثيق الدولية والشرائع الدينية

 محاربة الإرهاب يجب أن يكون مسؤولية دولية تضامنية لا تنفرد بهـا دولـة دون                إن.٤

سائر الدول، وأن تأتي ضمن إطار منظمة الأمم المتحدة وفي إطار اتفاقيات دولية منظمة للعمل               

 .)١(الدولي في هذا الصدد

تواء ظـاهرة   وقد اعتَمَدت استراتيجيات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي العربية في اح           

  :التطرف والإرهاب على المحاور التالية

 فعلى مستوى دول المجلس أقر وزراء الداخلية لدول مجلس التعـاون            :المحور الأمني .١

م، استراتيجية خليجية موحدة لمكافحة التطـرف       ٣٠/١٠/٢٠٠١لدول الخليج العربي العربية في    

جال مكافحة التطرف والإرهاب، تعزيز     أهم مبادئها تبادل المعلومات والتنسيق في م      . والإرهاب

جهود توفير التدريب المشترك للعاملين في أجهزة الأمن، وتطوير الوسائل المتعلقة بالمواجهـة             

التشريعية والأمنية للإرهاب، وتأييد التحرك الدولي لمكافحة الإرهاب خصوصاً ما يتعلق بقطـع       

  . )٢(الطريق على مصادر تمويل الإرهابيين

م تم إقرار الاتفاقية الأمنية الخليج العربيية المشتركة لمكافحة الإرهـاب،           ٤/٥/٢٠٠٤وفي  

وتضمنت الاتفاقية العمل على تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات الاسـتخباراتية حـول              

العناصر والجماعات المشتبه في تورطها في عمليات إرهابية، إعادة تقييم كـل مـن الخطـاب                

سية، تجفيف الينابيع المالية للجماعات الإرهابية، وإعـادة تنظـيم عمـل            الديني والمناهج الدرا  

  . )٣(الجمعيات الخيرية

وساهم التعاون الأمني بين دول المجلس في تحقيق عدة نجاحـات فـي مجـال مكافحـة                 

الإرهاب، وأهمها مساعدة أجهزة الأمن في الإمارات في اعتقال عبد الرحيم الناشـري زعـيم               

، ومساعدة أجهزة الأمن الـسعودية      )م٢٠٠٢(الخليج العربي في تشرين الأول    تنظيم القاعدة في    

لنظيرتها الكويتية في إلقاء القبض على الشرطي الكويتي المتهم بـإطلاق النـار علـى جنـود                 

  . )٤()م٢٠٠٣(أمريكيين في الكويت أوائل العام

                                                 
حدود الالتباس بين مفهومي المقاومة والإرهاب ورؤية دول مجلس         ). ٢٠٠٥(العيسوي، أشرف سعد،    :  انظر )١(

  ..٦٨-٥٨، ص)٤١(التعاون لدول الخليج العربي العربية الخليج العربيي، شؤون خليجية، عدد
لدول الخليج العربي العربية الخليج العربيي والحملة الدولية ضد         دول مجلس التعاون    ). ٢٠٠٥( فتوح، محمد،    -

 .٦٩، ص)٤١(الإرهاب، شؤون خليجية، عدد
 .٧٠-٦٩ فتوح، المصد نفسه، ص)٢(
  :، خبر على الرابط"انعدام القانون في العراق يهدد دول الخليج العربي"، والعطية، ٧٠ المصدر نفسه، ص)٣(

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle-east[news/ 4/5/2004. 
 .٧٠ فتوح، المصدر نفسه، ص)٤(
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  ١٤١

 الـدولي   م المـؤتمر  ٨/٢/٢٠٠٥-٥وعلى المستوى الدولي نظمت السعودية في الفترة من       

يعـد  "منظمة دولية وإقليمية متخصـصة، حيـث        ) ١٢(دولة و ) ٥١(لمكافحة الإرهاب بحضور  

  .)١() آليات مكافحتها- تعريفها-أسبابها(المؤتمر أول محاولة جماعية لدراسة ظاهرة الإرهاب 

 ويعتبر واحداً من أهم محاور هذه الاستراتيجيات وارتكز هذا المحـور            :المحور المالي .٢

  : ينعلى بعد

مكافحة عمليات غسل الأموال، حيث أصدرت البنوك المركزية فـي دول المجلـس             ) ١(

تعليمات مشددة إلى البنوك بخصوص عمليات غسل الأموال، والإبلاغ عـن أي نـشاطات أو               

معاملات مشبوهة، أو حسابات وهمية، كما تم إنشاء وحدات استخبارات مالية لتبادل المعلومات             

  .)٢(في حال الاشتباه بأي عمليات مصرفيةمع البنوك وإبلاغها 

جمعيـة يعمـل بهـا      ) ٣٦٠(تنظيم أنشطة الجمعيات الخيرية التي بلغ عددها نحـو        ) ٢(

ألف شخص معظمهم من المتطوعين، وهذه الإجراءات جاءت بضغوط من الولايـات            ) ٩٠(نحو

الب الدول  عن مجلس الأمن الذي يط    ) ١٧٣٢( أيلول، وبعد صدور القرار    ١١المتحدة بعد أحداث  

الأعضاء في الأمم المتحدة وغير الأعضاء باتخاذ سلسلة من الإجراءات المحددة لمنـع تمويـل               

  . )٣(ومساعدة الإرهاب أو الإرهابيين أو توفير ملاذ لهم

إبلاغ وزارة الخارجيـة    ) م٢٠٠٢(وقد طلبت السعودية مثلاً من الجمعيات الخيرية في عام        

ي تمويلها أو المساهمة في تمويلها خارج المملكة، وأنـشأت          بكافة تفاصيل المشروعات التي تنو    

م، ٧/١٠/٢٠٠١الكويت مجلساً أعلى لتنظيم عمل جمعيات النفع العام والجمعيات الخيريـة فـي            

وأنشأت الإمارات مجلساً إشرافياً تنسيقياً لمتابعة أعمال اللجان والجمعيات والمؤسسات الخيريـة            

  . )٤(ا ومن ثم تشديد الرقابة عليهاوالدعوية بهدف متابعة سير أعماله

   :تضمن هذا المحور بعدين أساسيين: المحور الثقافي. ٣

 فاتخذت إجراءات لإعادة تأهيل الخطباء قبل ممارسـة مهـام           :تطوير الخطاب الديني  -١

مسؤولاً دينياً عن العمل وطلبت مـنهم       ) ١٣٥٧(نحو) م٢٠٠٣(الدعوة، فقد أوقفت السعودية عام    

 .)٥(ريبية في إطار برنامج وضعته وزارة الشؤون الإسلامية لتحسين أدائهمحضور دورات تد

                                                 
 فتوح، دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي العربية الخليج العربيي والحملة الدوليـة ضـد الإرهـاب،                  )١(

 .٧١مصدر سابق، ص
 .٧٢-٧١ المصدر نفسه، ص)٢(
عبد االله، التقريـر    : ، في ٢٠٠٢-٢٠٠١ إدريس، مجلس التعاون لدول الخليج العربي العربية الخليج العربيي         )٣(

 .٨٧-٨٦، مصدر سابق، ص٢٠٠٢-٢٠٠١الاستراتيجي الخليج العربيي
 .٧٤-٧٣ فتوح، مصدر سابق، ص)٤(
 .٧٦ المصدر نفسه، ص)٥(
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  ١٤٢

 حيث بات إصلاح التعليم يشكل هاجساً أمنياً في         :إصلاح التعليم وخاصة التعليم الديني    -٢

 أيلول، حيث باشرت الولايات المتحدة وتحت هـذه الذريعـة           ١١الدول العربية والإسلامية بعد   

  اسع في البيئة الثقافية والتعليمية لتغيير العقول والأفكار،بالضغوطات لإحداث تغيير و

وخصوصاً التعليم الديني، بل إن وزير الدفاع الأمريكي في حينه دونالد رامسفيلد دعا في نهاية               

م إلى ضرورة إحداث تغيير سياسي يرتكز على حرب الأفكار وكسب           ٢٠٠٣شهر تشرين الأول  

 لن تكون فقط بالقوة العسكرية، لكن بمحاربـة  -كما يرى -العقول والقلوب لأن هزيمة الإرهاب      

الأفكار التي تغذيه، وقد حذر رامسفيلد من خطر المدارس الدينية في الدول العربيـة والخلـيج                

  .)١(العربيية بدعوى أنها تقوم بتجنيد الشباب المتشددين

 تهـدد   إن عودة عمليات العنف والإرهاب بهذا الشكل الخطير أصبح ظاهرة خطيرة جـداً            

أمن الخليج العربي وخصوصاً السعودية والكويت، حيث بات امن الخليج العربي رهينة مخاطر             

والتـي  ) مصفاة إبقيق (عودة تنظيم القاعدة لا سيما بعد العملية الإرهابية النوعية التي استهدفت            

 ـ  (واحداً من ثلاث تهديدات     " الإرهاب"، لقد بات    )٢(أحبطها الأمن السعودي   ن فـي   معـضلة الأم

، )٣(، تشكل التهديدات الأساسية لأمن الخليج العربـي       )العراق، ومخاطر الملف النووي الإيراني    

كذلك أثبت عودة مخاطر هذه التنظيمات أهمية المصادر الداخلية في مصادر تهديد أمن الخلـيج               

  .العربي وأن أمن الخليج العربي لم يعد مفهوماً عسكرياً فقط

مجلس التعاون لدول الخليج العربـي العربيـة فـي مكافحـة       ما زالت استراتيجيات دول     

  :الإرهاب قاصرة عن تحقيق أهدافها للأسباب التالية

إن بعضاً من هذه الاستراتيجيات جاءت بضغوطات غربية خصوصاً الولايات المتحدة           -١

ن التي لا تهدف فقط إلى مكافحة ما تسميه بالإرهاب بل إلى إعادة تشكيل شاملة للمنطقة لتكـو                

أداة طيعة للمشروع الصهيوني، وأدت بعض هذه الإجراءات إلى إثارة اسـتفزازات اتجاهـات              

وفئات معينة من المجتمع قد يفضي بها الإصلاح المتسارع إجتماعياً ودينيـاً إلـى الانتكـاس                

  .والمقاومة

لم تشتمل هذه الاستراتيجيات على ضرورة الإصلاح الدستوري وتطـوير المـشاركة            -٢

الديمقراطية، ذلك أن الاستبداد والإقصاء للمجتمع فرداً وجماعة وجعل صناعة القرار           الشعبية و 

                                                 
يج العربي العربية لأمن الخليج العربـي، مـصدر سـابق،            سعد الدين، رؤية دولة مجلس التعاون لدول الخل        )١(

 .٨٤-٨٣ص
في برنامج ساعة حرة، نص الحلقة علـى        " أمن الخليج العربي والمخاوف من البرنامج النووي الإيراني        ")٢(

  :موقع إدارة رصد الأخبار في وزارة الإعلام الكويتية
http://www.news.gov.kw/view.aspx?id=17680 2/3/2006    

)٣( Pollack, Securing The Gulf, Op.cit, P.2-3 
From: ebscohost databases. 18-4-2007. 
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  ١٤٣

محصورة بفئة معينة، واتخاذ القرارات بمعزل عن الشعب يثير تحفظ الناس عموماً أو بعـض               

الفئات بما فيها المجموعات الدينية، ذلك أن المخرج الصحيح هو ولوج الإصـلاح الدسـتوري               

 إلى دائرة السلطة، فيحد من الاستبداد، ويقضي على الاختلالات في كافـة             الذي يدخل المواطن  

المجالات، وعندما يشعر المواطن أنه جزء من السلطة، وأن السلطة جزء منه عندها فقط يمكن               

 . )١(لنا أن نخرج من دائرة العنف وأن نجفف بطريقة سليمة مصادر العنف وأسبابه

                                                 
نـف والإصـلاح الدسـتوري فـي        الفالح، الع :  حول الارتباط بين العنف والاستبداد وغياب الإصلاح انظر        )١(

 .٢٤-٦السعودية، مصدر سابق، ص
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  ١٤٤

  المبحث الرابع

  داخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي العربية  تأثيرالمتغيرات ال

  في مستقبل أمن الخليج العربي

  

رغم أن الجانب العسكري لأمن الخليج العربي وما يشمله من تحليل التهديد العسكري يظل              

في صلب الاهتمامات الأمن الإقليمي، فإن حصر التركيز على التهديدات العسكرية في منطقـة              

عربي، سوف يسقط من الحسبان كثيراً من العوامل السياسية والاجتماعية والاقتـصادية            الخليج ال 

  .التي تتصل بقضية الأمن اتصالاً جوهرياً

إن هذه العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية تتمثل أهميتها في كونها تستطيع أن تخلق            

  .أخطاراً داخلية وخارجية

جلس التعاون لدول الخليج العربي العربية مثـل تـداعيات          إن المتغيرات الداخلية في دول م     

الصعود السياسي للشيعة والمخاوف من امتداد العنف الطـائفي إلـى دول المجلـس، قـضايا                

الإصلاح السياسي في هذه الدول، المخاطر من عودة عمليات التنظيمات الإسلامية المتطرفـة،             

راً عن تحليل إشكالية الأمن في الخلـيج        جعل اقتصار مفهوم الأمن على التصور العسكري قاص       

العربي، لقد أثبتت هذه المتغيرات أن مفهوم الأمن في الخليج العربي يجب أن يتوسـع ليـشمل                 

بالإضافة إلى الجوانب العسكرية، الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة، فقـد            

ان هذه الدول ومصالحها، وبالتالي يجب      ولدت هذه المتغيرات تهديدات داخلية وخارجية تهدد كي       

النظر إلى هذه المتغيرات على أنها أساس هام من أسس بناء أي نظـام أمنـي، وإنهـا باتـت                    

ضرورة لتحقيق الأمن والاستقرار في النظام الخليج العربيي، حيث أكدت هـذه المتغيـرات أن               

در التهديـد فـي الخلـيج       الأمن بمفهومة العسكري بات عاجزاً عن تحقيق الاستقرار لأن مصا         

العربي لم تعد عسكرية فقط، فالدكتور متروك الفالح يؤكد في مقالته عـن العنـف والإصـلاح                 

أن الاستبداد السياسي الذي يعني القمع والقهر والإقـصاء للمجتمـع           " الدستوري في السعودية،  

وتهمـيش  أفراداً وجماعة، وجعل عملية صنع القرار محصورة بفئة معينة ومقـصورة عليهـا              

المخرج الصحيح هو ولوج الإصلاح الدستوري      " ، هو السبب الأساسي للعنف، ويرى أن      "الشعب

الذي يدخل المواطن إلى داخل السلطة، فيحد من الاستبداد، ويقضي على الاختلالات في كافـة               

ويخفف بطريقة سلمية هادئة مصادر العنف وأسبابه، إن إدخال المواطن في صـلب             .. المجالات

ية السياسية لكي يشعر بالفعل أنه جزء من السلطة، وأن السلطة جزء منه، عندها فقط يمكن                العمل
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  ١٤٥

لنا أن نخرج من دائرة العنف، وأن أي طريقة أخرى قد تطيل العنف وتزيده وتفجره إلى صراع                 

  )". حرب أهلية(اجتماعي مفتوح

ربي العربية أن تدرك    لقد أثبتت هذه المتغيرات أن على دول مجلس التعاون لدول الخليج الع           

أنها أمام مصادر تهديد داخلية لأمنها نابعة من نفس مجتمعاتها، وإن هذه المتغيـرات ستـشكل                

مصادر تهديد لأمنها ما لم يتم معالجتها، وأن تنظر إليها كتهديدات رئيسية وليست ثانوية حيـث                

اً أمنياً شاملاً لـيس     أثبتت هذه المتغيرات أن أي ترتيبات أمنية مستقبلة يجب أن تتضمن تصور           

مقصوراً على التصور العسكري الذي لن يحقق الأمن، بل إن القيام بإصلاحات سياسية جذريـة           

تمس فلسفة الحكم وليس الأطر الشكلية، وتعزيز الحريات وحقوق الإنسان، وتحسين المستويات            

لأصـيلة وقـيم    المعيشية لفئات ما زالت مظلومة من السكان، وذلك ضمن سياق قيمها العربية ا            

  .الدين الإسلامي، بدل أن تفرض أطروحات إصلاحية خارجية تحت ذرائع مختلفة

إن المتغيرات السابقة تؤكد أن مستقبل أمن الخليج العربي صار يواجه مصدر تهديد هام هو               

العنف الداخلي سواء الناجم عن عمليات القاعدة، أو عن الاستبداد السياسي وإقصاء فئـات مـن     

فإن هذا التهديد يمكن معالجته بالإصلاح والانفتاح، إن الأمن والاستقرار في النظـام             المجتمع،  

الاقليمي للخليج العربي سيعتمد كثيراً على الشكل النهائي للانفتـاح الـديموقراطي والإصـلاح              

 .السياسي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي العربية
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  ١٤٦

  الفصل الخامس

  ذات الارتباط بمستقبل أمن الخليج العربيالقضايا الشرق أوسطية 

  

يشكل النظام الإقليمي الخليج العربيي نظاماً فرعياً عن النظام الشرق أوسطي، وهو بهـذه              

الصفة لا بد أن يتأثر بما يجري في مركز النظام الإقليمي، كما أن الأحداث التي تجـري فـي                   

  .النظام الشرق أوسطيالنظام الخليج العربيي لا بد وأن تكون ذات تأثير على 

ويلاحظ أن النظام الخليج العربيي هو من أكثر النظم الإقليمية التي تشهد تداخلاً مع النظم               

الإقليمية الأخرى الموجودة في بيئته الإقليمية، حيث يلاحظ أن هذا التأثير يأخذ إما شكل التدخل               

تقوم به الدولة أو الدول التي      المباشر في شؤون النظام الإقليمي عن طريق الدور الذي يمكن أن            

تحظى بالعضوية المشتركة في إقليمين أو أكثر داخل البيئة الإقليمية نفـسها، أو عـن طريـق                 

حيث تتسرب الأفكار والآراء، بل وربما الأحداث والتطورات من نظام إقليمي           " الانتشار"ظاهرة  

  . )١(إلى آخر وتحدث فعلها في تفاعلات ذلك النظام

التطورات في عملية التسوية، تطـورات      (إن القضية الفلسطينية وتفاعلاتها     ويمكن القول   

، تعتبر متغير هام من المتغيرات التي يمكن أن تـؤثر           )الأحداث الأمنية داخل الأراضي المحتلة    

على مستقبل أمن الخليج العربي، ذلك أن هذه المشكلة تعتبر من المشاكل الأمنية الأساسية فـي                

حيث تشكل عمليـة    ... ي لا تستطيع دول الخليج العربي عزل نفسها عنها          الشرق الأوسط والت  

السلام العربية الإسرائيلية قمة الاهتمامات الإقليمية، وإيجاد حل لها أساسـي لأي نظـام أمنـي        

  .)٢(إقليمي جديد يهدف إلى جعل المنطقة أكثر أمناً واستقراراً

رات الأحـداث الداخليـة بعـد       على صعيد آخر، كشفت حرب إسرائيل على لبنان، وتطو        

الحرب، عن تطورات هامة على صعيد أمن الخليج العربي، وهو سعي إيران لأن تصبح متغيراً               

هاماً على صعيد الشرق الأوسط ككل، ومحاولتها استغلال الحرب من أجل ردع أي قوة تفكـر                

قليمـي لتخفيـف   في مهاجمتها سواء الولايات المتحدة أو إسرائيل، من خلال تعزيز نفوذهـا الإ    

الضغط عليها، فيما كشفت التطورات بعد الحرب عن أن الدولة الرئيسية الثانيـة فـي النظـام                 

الخليج العربيي وهي السعودية والتي ترى في هذه المحاولات تهديداً خطيراً لأمنهـا الـداخلي               

  . ولأمن إقليم الخليج العربي ككل

                                                 
 .٢٦٠-٢٥٥ إدريس، النظام الإقليمي للخليج العربي، مصدر سابق، ص)١(

)٢( Yaffe, Michael, (2004). The Gulf and a New Middle East Security System, Middle East Policy, Vol. 
(XI), No.(3), PP.128-129. 
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  ١٤٧

ي محاولـة لإيقـاف هـذا الانـدفاع         تسعى هي الأخرى إلى تعزيز نفوذها داخل لبنان ف        

الإيراني، إن هذه التطورات جميعها تكشف أن لبنان بات ساحة لحـرب بـاردة بـين إيـران                  

والسعودية، مما سيؤدي إلى تغيرات هامة في معادلة أمن الخليج العربي التي بات فك حـدودها                

  .يزداد تعقيداً وغموضاً

  :سيتضمن هذا الفصل المواضيع التالية

  م ٢٠٠٦-٢٠٠٣طورات عملية السلام والأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينيةت: الأول

  .حرب إسرائيل على لبنان وتطورات الأحداث الداخلية بعد الحرب: الثاني

  .أثر القضايا الشرق أوسطية ذات الارتباط على مستقبل أمن الخليج العربي: الثالث
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  ١٤٨

  المبحث الأول

  منيةتطورات عملية السلام والأوضاع الأ

  ٢٠٠٦-٢٠٠٣في الأراضي الفلسطينية

 -الـضفة الغربيـة   (ما زال استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في فلسطين        

، واستمرار عرقلتها جميع المحاولات الإقليمية والدولية لحل هذه المشكلة، وإعـادة            )قطاع غزة 

ستخدام مفرط للقـوة خاصـة      الحقوق لأصحابها، إضافة لما تقوم به من عنف وإرهاب دولة، وا          

ضد الفلسطينيين، مما يؤدي بطبيعة الحال إلى عنف مضاد من الجانب الفلسطيني، مـا زالـت                

تشكل مصدراً رئيسياً لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط مما يعكس عدم الاستقرار على الـنظم               

  .الإقليمية الفرعية المرتبطة به

  ):م٢٠٠٦-م٢٠٠٣(الأراضي الفلسطينيةتطورات عملية السلام في :  المطلب الأول

شكلت القضية الفلسطينية أحد أبرز اهتمامات دول مجلس التعاون الخليج العربيي، ويعود            

فما زالت إسرائيل بالنسبة لـبعض دول المجلـس تـشكل           "ذلك إلى عوامل أيدلوجية وسياسية،      

ع العربـي   ، ومـا زال الـصرا     )١("مصدر تهديد أساسي لأمن ومصالح دول مجلـس التعـاون         

الإسرائيلي يشكل أحد عوامل زعزعة الاستقرار في المنطقة، لهذا لعبت دول مجلـس التعـاون               

دوراً سياسياً ومالياً هاماً على صعيد دعم القضية الفلسطينية وعملية السلام، وشكلت الـسعودية              

ينية وتمثل هـذا    أكثر الدول العربية دعماً للقضية الفلسطينية، واهتماماً بالشؤون الداخلية الفلسط         

م، ١٩٨١في طرحها عدة مبادرات سلمية، لعل أبرزها مبادرة الأميـر فهـد للتـسوية الـسلمية               

ومبــادرة الــسلام لــولي العهــد الــسعودي آنــذاك الأميــر عبــد االله فــي قمــة بيــروت 

وأخيراً اتفاق مكة بين حركتي فتح وحماس لإقامة حكومـة وحـدة وطنيـة              ،م٢٨/٣/٢٠٠٢في

  داخلي، هذا عدا عن مساعداتوإيقاف الاقتتال ال

  .)٢(م٢٠٠٣ دولار عام١,١٧٦,٤١٢,٠٠٠مالية بلغت

مثلت المبادرة السعودية لولي العهد آنذاك الأمير عبد االله، التي أصـبحت تعـرف باسـم                

مبادرة السلام العربية أهمية في كونها طرحت باسم الجامعة العربية، مما يعكس الدور المتزايد              

دية في النظام الإقليمي العربي، والذي أصبح ينـافس الـدور المـصري             الذي باتت تلعبه السعو   

  .التقليدي

                                                 
التقريـر  : الإسرائيلي، في -مواقف دول المجلس تجاه تطورات الصراع العربي      ). ٢٠٠٤(ام،   الشنطي، عص  )١(

 . ٢٧١م، مصدر سابق، ص٢٠٠٣الخليج العربي عام: السنوي الأول
 .٢٧٩ الشنطي، المصدر نفسه، ص٢(
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  ١٤٩

وقد فشلت المبادرة السعودية في تحقيق أي نتائج إيجابية، إذ لا يملـك العـرب الأدوات                

الضرورية لإجبار طرفي النزاع على قبول المبادرات، وما زالت الولايات المتحدة، ماضية في             

المحدود لإسرائيل، وهي لن تتبنى أي مبادرة لعملية السلام لا تحظـى            سياساتها في الدعم غير     

  .برضا إسرائيل والتي تريد الحصول على كل شيء من سلام وتطبيع وأمن دون تقديم أي شيء

م، أحـد أبـرز     ٢٣/١١/٢٠٠٢شكلت خارطة الطريق التي أعلنتها اللجنـة الرباعيـةفي        

المرحلة الأولى التي انتهت    : ة من ثلاث مراحل   التطورات في عملية السلام، وتتكون هذه الوثيق      

م وتركز على تهدئة الوضع الأمني، إعادة الحياة الفلسطينية إلى طبيعتهـا وبنـاء     ٢٠٠٣في أيار 

م، ٢٠٠٣م وحتـى كـانون الأول     ٢٠٠٣المؤسسات الفلسطينية، المرحلة الثانية تمتد من حزيران      

لى أساس الدستور الجديد كمحطة علـى       تركز على خيار إنشاء دولة فلسطينية بحدود مؤقتة، ع        

تركز على الوصول إلى اتفـاق      ) م٢٠٠٥-٢٠٠٤(الطريق نحو الحل الدائم، فيما المرحلة الثالثة      

  .نهائي بخصوص مسائل الوضع النهائي وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

لوحيدة لقد حرصت الإدارة الأمريكية على اعتبار خريطة الطريق المرجعية الأساسية وا          "

  لعملية التسوية، وإذا ما حققت الحرب على العراق أهدافها، فإن كلفة التسوية ستكون أقل بكثير، 

، لقد أفرغت إسـرائيل    )١("بما يؤدي إلى تحسين وضع إسرائيل في المفاوضات أكثر من ذي قبل           

خارطة الطريق من مضمونها تحت حجج الأمن لتكريس الاحتلال والاستيطان، وبات مـشروع             

  .)٢(" أمريكية لإقرار مشروعية قيام إسرائيل-حاجة وظيفية إسرائيلية"إنشاء دولة فلسطينية 

ومثلت خطة شارون للفصل الأحادي لقطاع غزة، واحدة من ابرز التطورات، فقد أعلـن              

م عن خطة للفصل الأحـادي      ٢٠٠٤رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق أرائيل شارون في شباط       

مزيداً من الأزمة، خصوصاً أن إسرائيل شنت عمليات إرهاب منظمة ضد           لقطاع غزة مما خلق     

حركتي حماس والجهاد الإسلامي من أجل إضعاف نفوذهما في القطاع قبل الإنسحاب، فاغتالت             

م، وأتبعته برئيس الحركة عبد   ٢٢/٣/٢٠٠٤الزعيم الروحي لحركة حماس الشيخ أحمد ياسين في       

  .)٣(م١٧/٤/٢٠٠٤العزيز الرنتيسي في

انسحاب " على مجلس الوزراء  "م عرض شارون خطة الإنسحاب مفصلة       ٢٠٠٤ في نيسان 

، ويلاحـظ أن    )٤("إسرائيل من مستوطنات قطاع غزة ومن أربع مستوطنات في الضفة الغربيـة           

هذه الخطة هدفت بشكل رئيسي إلى شطب خارطة الطريق واستبدالها بخطط انسحاب محـدودة              
                                                 

، نـسخة   ٢٠٠٤-٢٠٠٣التقريـر الاسـتراتيجي العربـي     ": أزمات الداخل وحصار الخارج   .. الفلسطينيون ")١(
 http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/RARB71.htm.     13-5-2007:كترونية متوافرة على الرابطإل

 . المصدر نفسه)٢(
 . المصدر نفسه)٣(
 . المصدر نفسه)٤(
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  ١٥٠

وصاً الكتل الاستيطانية الكبيرة، ومحاولة حل جـزء مـن          ومنفصلة، وتعزيز الاستيطان وخص   

  .المشكلة التي تؤرق قادة إسرائيل وهي المشكلة السكانية

م انسحبت إسرائيل من قطاع غزة، ومع فـوز حركـة حمـاس فـي               ١٢/٩/٢٠٠٥وفي

من إجمالي عدد   % ٥٧,٦م وحصولها على    ٢٥/١/٢٠٠٦الانتخابات التشريعية التي حصلت في    

واسـتطاعت أن تـشكل حكومـة نالـت الثقـة           ) ١٣٢(مقعداً مـن أصـل    ) ٧٦(المقاعد أي   

م، عكس فوز حماس المأزق الذي تعاني منه فتح في التباهي بين كونها حركة              ٢٨/٣/٢٠٠٦في

مقاومه وسلطه مفاوضه، كانت الأوضاع الاقتصادية السيئة، انتشار الفـساد، فـشل فـتح فـي                

لطة على هويتها الكفاحية من أسباب فـشلها        المحافظة على هويتها كحركة تحرير، وطغيان الس      

  .)١(وصعود حماس

تعرضت حكومة حماس لضغوط مكثفة من أجل الاعتراف بإسـرائيل، وإسـقاط خيـار              

المقاومة، وتضمنت الضغوط حصاراً اقتصادياً ووقف الاتصالات مع الحكومة، وسعي الأطراف           

م وأن تعلن   ٢٠٠٢قرتها قمة بيروت عام   العربية لإقناع حماس بقبول مبادرة السلام العربية التي أ        

حماس اعترافها بكل الاتفاقات التي أبرمتها السلطة خلال السنوات العشر الماضية كمخرج مـن              

  .)٢(مأزق العزلة الدولية

لقد قادت هذه الضغوط إلى شل حكومة حماس، ومما زاد الوضع سوء الاقتتال الـداخلي               

ى تدخل سعودي بعد فشل كثيـر مـن المحـاولات           خصوصاً بين أنصار الحركتين، وهذا قاد إل      

م ٢٠٠٧شـباط ٨-٦لإنهاء الاقتتال الداخلي والاتفاق، وتم عقد مؤتمر في مكة في الفتـرة مـن             

  :صدرت عنه وثيقة إعلان التي نصت على

التأكيد على تحريم الدم الفلسطيني، واتخاذ الإجراءات والترتيبات التـي تحـول دون             .١

  .ية الوحدة الوطنية كأساس للتصدي للاحتلالإراقته، والتأكيد على أهم

الاتفاق بصورة نهائية على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وفق اتفاق تفصيلي موقع بين             .٢

 .الجانبين

  . )٢(المضي قدماً في إجراءات إصلاح وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية.٣

ت هـذه الحكومـة     رغم نجاح اتفاق مكة في أن يضع أساس لحكومة وحدة وطنية، واجه           

صعوبات جمة، فما زالت إسرائيل ومن ورائها الولايات المتحدة ترفضان التعامل معهـا، ولـم               
                                                 

، نـسخة   ٢٠٠٦-٢٠٠٥في التقرير الاسـتراتيجي العربـي     " الانتخابات الفلسطينية وخريطة سياسية جديدة     ")١(
 http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/RARB109.htm 13-5-2007: على الرابطإلكترونية متوافرة 

مـصدر  . ٢٠٠٦-٢٠٠٥في التقرير الاسترايتيجي العربـي    " الانتخابات الفلسطينية وخريطة سياسية جديدة     ")٢(
 .سابق

 .www.pmo.gov.ps/agreement/php   14-5-2007: ، على موقع مجلس الوزراء الفلسطيني"ةاتفاق مك ")٢(
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  ١٥١

تستطع السعودية أو حتى الدول العربية مجتمعة أن تجعل المجتمع الـدولي الخاضـع لهيمنـة                

 بـشكل   أمريكية أن يتعامل مع هذه الحكومة، كذلك لم ينجح الاتفاق في إنهاء الاقتتال الـداخلي              

نهائي إذ لم يلبث هذا الاقتتال أن تجدد بعد فترة وجيزة، لقد فضحت أزمة الـداخل الفلـسطيني                  

بوضوح تام سياسة الكيل بمكيالين للولايات المتحدة ومعها المجتمع الدولي، لقد أكـدت الأزمـة               

 ـ              ن حقيقة موت النظام العربي الذي أطلق احتلال العراق رصاصة الرحمة عليه، حيث بات الأم

القومي العربي ومعه قضاياه الشائكة كالقضية الفلسطينية أسيراً لمصالح ورؤى الدول العربيـة             

منفردة ومجالاً لتنافسها، مما يؤدي إلى فشلها لأن هذه الدول فرادى، وذات إرادات متمايزة، لا               

تملك رؤية شاملة موحدة، ولا تملك الأدوات الضرورية لإجبار الطرق الأخرى علـى تطبيـق               

  .المبادرات وفرض تسوية عادلة ودائمة

  :م٢٠٠٦-٢٠٠٣التطورات الأمنية في الأراضي الفلسطينية: المطلب الثاني

ما زالت إسرائيل مستمرة في استخدام العنف المفرط وإرهاب الدولة ضد الفلـسطينيين،             

فاضـة،  فاستمرت إسرائيل خلال هذه الفترة في حملات الاعتقال والاغتيال وملاحقة نشطاء الانت      

وهدم المنازل، والقتل والتوغل، وعمليات التجريف والتهويد للأراضي، كما واصـلت عمليـة             

  .)١(إقامة جدار فاصل بين المناطق الفلسطينية والمستوطنات المقامة عليها

ورغم هذه السياسات استمرت المقاومة الفلسطينية في عملياتها الاستـشهادية، وإطـلاق            

م نفـذت حركتـي حمـاس       ٢٥/١/٢٠٠٣هداف الإسرائيلية، ففـي   الهجمات الصاروخية ضد الأ   

 إسرائيلياً كما شنت كتائب     ٢٣والجهاد الإسلامي عمليتي تل أبيب المزدوجة التي أسفرت عن قتل         

 الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلـسطين        -شهداء الأقصى وكتائب أبو علي مصطفى     

م أسـفرت عـن     ٦/٢/٢٠٠٣ في نابلس في     عملية عسكرية نوعية ضد موقع للجيش الإسرائيلي      

مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة ثلاثة آخرين، كما تبنت حركتي حماس وسرايا القدس وكتائـب              

  .شهداء الأقصى عملية تفجير دبابة إسرائيلية في قطاع غزة ومقتل أربعة جنود إسرائيليين

ة اسـتهدفت حافلـة     م شنت المقاومة الفلسطينية عملية في القدس الغربي       ١٩/٨/٢٠٠٣وفي

  ٠)٢(جريح إسرائيلي) ١٠٠(قتيلاً و أكثر من) ٢٠(أوقعت

لقد كانت عمليات المقاومة الوسيلة الوحيدة للتعامل مع العنف الإسرائيلي المفـرط ضـد              

الفلسطينيين وكرد على إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل، والذي تمثل في عمليات الاجتيـاح              

م، وعلى عمليات قتل وتـصفية  ٢٦/١/٢٠٠٣حدث في غزة وجنينفيوالتوغل والهدم والقتل كما    

                                                 
، مـصدر   ٢٠٠٤-٢٠٠٣في التقرير الاستراتيجي العربـي    " أزمات الداخل وحصار الخارج   .. الفلسطينيون" )١(

 .سابق
 .المصدر نفسه )٢(
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  ١٥٢

قادة الفصائل الفلسطينية كما حدث عندما قتلت إسرائيل الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس              

ــي ــسي  ٢٢/٣/٢٠٠٤ف ــز الرنتي ــد العزي ــة عب ــيس الحرك ــه ورئ ــتهدفت خلف ــم اس م، ث

  . )٣(م١٧/٤/٢٠٠٤في

، شهدت الأراضي الفلـسطينية وخـصوصاً       إضافة إلى عمليات إسرائيل ضد الفلسطينيين     

قطاع غزة انفلاتا أمنياً كبيراً واقتتالاً داخلياً بين الفصائل الفلسطينية خـصوصاً بـين حركتـي                

حماس وفتح، وأبرز هذا الاقتتال المدى الذي وصل إليه استخدام السلاح بعيـداً عـن سـيطرة                 

ي هذا المجال، ورغم المحـاولات      الحكومة ومؤسساتها الأمنية، وأكدت حدود حركة الحكومة ف       

، إلى الاتفاقـات بـين حركتـي        )م٢٠٠٧شباط٨(المستمرة في إنهاء الاقتتال بدئاً من اتفاق مكة       

حماس وفتح في أعقاب الاقتتال الداخلي في غزة، لم تستطع هذه الاتفاقات والخطط أن تنجح في                

لفية مقتل أحـد قيـاديي كتائـب        إيقاف الاقتتال الداخلي إذ استمر الاقتتال بين الحركتين على خ         

شهداء الأقصى ومرافقه، واتهام فتح لحماس بقتله، ونشبت حالة من الاقتتال الداخلي يخـشى أن               

تتحول إلى حرب أهلية، فيما لا تزال إسرائيل ماضية في سياستها بتصفية الناشطين في قطـاع                

ن عمليات القتل والاقتحام ممـا      غزة، حيث يوفر لها هذا الاقتتال الفرصة المناسبة للقيام بمزيد م          

 .)١(يؤدي إلى تأزيم الوضع الأمني وتعقيده أكثر

                                                 
 .فسهالمصدر ن )٣(
مائة وثلاثون قتيلاً، وأكثر مـن      : م٢٠٠٧بلغ عدد القتلى منذ اتفاق مكة وحتى الحادي عشر من حزيران عام            )١(

مائة وسبعين جريحاً، فيما كانت حصيلة الاقتتال الداخلي الذي انـدلع بـين حركتـي حمـاس وفـتح فـي            
-١٢، تاريخ )١٥٤٨٣(نية، العدد الدستور الأرد . ثلاثة وخمسين قتيلاً وأكثر من مائتي جريح      : م٧/٦/٢٠٠٧
 .م٢٠٠٧-٦-٢٢، تاريخ)١٥٤٩٣(م، والعدد٢٠٠٧-٦
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  المبحث الثاني

  الحرب الإسرائيلية على لبنان وتطورات الأحداث الداخلية بعد الحرب

كشفت الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان إثر عمليـة أسـر جنـديين مـن جيـشها                  

اني، عن دور إيران في هذه العملية، وحدود هذا الدور          م على يد حزب االله اللبن     ١٢/٧/٢٠٠٦في

والهدف منه، فيما كانت التطورات الداخلية التي أعقبت الحرب تشير إلى أن الملف اللبناني بات               

 -ساحة تتقاطع فيها الخطوط السعودية والإيرانية في المنطقة، لقد أكدت الأزمة اللبنانية الداخلية            

ران بات لها دور إقليمي نافذ، وحقيقة أخرى أن السعودية أصـبحت             حقيقة أن إي   -وقبلها العراق 

 الأردني، في   - المصري -تتحكم في إيقاع التفاعلات العربية بعد فشل التحالف الثلاثي السعودي         

  .معالجة الأزمة العربية وتحريرها من الدور الإيراني المؤثر والمهيمن

  :دود الدور الإيراني ح-الحرب الإسرائيلية على لبنان : المطلب الأول

م وصلته بإعـادة    ١٢/٧/٢٠٠٦في" الوعد الصادق " لقد استحوذ الدور الإيراني في عملية       

تشكيل خريطة التحالف الإقليمية على اهتمام دولي واسع، ويمكن القول إن هناك ثلاثة تفسيرات              

  :لعلاقة إيران بعملية الوعد الصادق وما تلاها من العدوان على لبنان

رى أن إيران هي التي خططت لعملية خطف الجنديين لتحقيق حزمة من الأهداف             ي: الأول

ردع القوى المحرضة على القيام بعمل عسكري ضد إيران سواء          " الخاصة بها، لعل أبرزها هو    

، وتعزيز النفوذ الإقليمي الإيراني، وإحراج الأنظمة       "من داخل الولايات المتحدة أو من خارجها        

 في الصف الأمامي الداعم لحركـات المقاومـة الإسـلامية فـي لبنـان               العربية بوضع إيران  

  .)١(وفلسطين

يرى أن إيران هي أحد أهداف الحرب الإسرائيلية على حزب االله، وربما الهـدف              : الثاني

الرئيسي لها، وأن إسرائيل والولايات المتحدة كانتا تتحينان الفرصة المناسبة لتجريد إيران مـن              

ضعاف أحد أبرز حلفائها الإقليميين، وبهذا المعنى تصبح واقعة اختطـاف           أحد مصادر قوتها بإ   

  .)٢(الجنديين الإسرائيليين مجرد ذريعة

أن حزب االله هو المسؤول عن قرار اختطاف الجنـديين التزامـاً بأحـد هدفيـه                : الثالث

هـذه  تحرير الأسرى في السجون الإسرائيلية وتحرير كامل الأراضي اللبنانيـة وإن            : المعلنين

                                                 
الحرب الإسرائيلية على لبنـان وتـداعياتها،       : إيران، في ملف  :  الإقليمية التداعيات). ٢٠٠٦(مسعد، نيفين،    )١(

 .٥٣-٥٢، ص)٣٣٢(المستقبل العربي، عدد
 .٥٧-٥٦المصدر نفسه، ص )٢(
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الواقعة تمثل بناء على عدد من السوابق التاريخية التي أفضت إلى مبادلة أسرى لبنانيين وعرب               

  .)١(م٢٠٠٤م، و١٩٩٨م، ١٩٩٦بأسرى إسرائيليين في أعوام

هدف تدمير القيادة الغربية الإيرانية قبل أن تـصبح إيـران   "ويرى أنتوني كوردسمان أن     

سرائيلي بعد الانسحابات من جانب واحـد مـن لبنـان           دولة نووية، واستعادة صدقية الردع الإ     

م، ومواجهة الصورة التي تظهر إسـرائيل كدولـة ضـعيفة           ٢٠٠٥م ومن غزة عام   ٢٠٠٠عام

  .)٢("ومجبرة على الانسحاب، وتحطيم أو شل حزب االله وإنهاء وضعه كدولة داخل دولة

ة لإسرائيل للقضاء   لقد شكلت عملية الوعد الصادق الذي نفذها مقاتلوا الحزب فرصة ذهبي          

بشكل كامل على الحزب وإخراجه من المعادلة السياسية اللبنانية، خاصة مع وجود حالـة مـن                

  .)٣(الإجماع الداخلي في إسرائيل على ضرورة إنهاء تهديد حزب االله

  

  : خلاصة القول

أن الحرب كانت ستحدث سواء قام حزب االله بالعملية أم لم يقـم، كـان لـدى إسـرائيل                   

يات المتحدة هدف أبعد من تدمير حزب االله فقط، أما إيران الداعم الرئيس لحزب االله مادياً                والولا

وعسكرياً، فقد شكلت الحرب بالنسبة لها فرصة لإظهار قدرتها على تهديد إسرائيل إذا ما فكرت               

في شن عملية عسكرية ضد منشآتها النووية، وكـذلك ورقـة ضـد الـضغوطات الأمريكيـة                 

الملف النووي، ذلك أنها تريد إرسال رسالة إلى واشنطن مفادها أننا بإمكاننا            بخصوص تطورات   

سواء للولايات المتحدة أو إسرائيل، وأن إيـران تمـسك          " مستنقع موت " جعل لبنان كما العراق   

  .بخيوط أساسية في لعبة التوازن في هذا البلد

لـى الولايـات    رغم أن الحرب شكلت فرصة ذهبية لإيران لإيصال رسائلها بوضـوح إ           

المتحدة وإسرائيل، حرمت طهران أن تتصرف بمنطق الدولة وليس بمنطـق الثـورة، وبنـت               

موقفها من الحرب على حسابات وطنية دقيقة للمكسب والخسارة، معولة على دعمهـا الـشامل               

لحزب االله قبل الحرب، ودعمها السياسي والإعلامي له أثناء الحرب، وانضمامها إلـى جهـود               

  .)١(في إعمار ما خربه العدو الإسرائيلي بعد الحربالمساهمة 

                                                 
 .٥٩-٥٨إيران، مصدر سابق، ص: يةمسعد، التداعيات الإقليم )١(
حول العدوان  : دروس أولية من الحرب بين إسرائي وحزب االله، ضمن ملف         ). ٢٠٠٦(كوردسمان، أنتوني،    )٢(

 .١٢٠، ص)٣٣١(على لبنان، المستقبل العربي، عدد
ر ، مـصد  ٢٠٠٦-٢٠٠٥في التقرير الاسـتراتيجي العربـي     " تحليل عسكري للمواجهة بين إسرائيل ولبنان     " )٣(

  :سابق، نسخة إلكترونية متوافر على الرباط
 http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/RARB109.htm  13/5/2007. 

 .٦٠إيران، مصدر سابق، ص:  مسعد، التداعيات الإقليمية)١(
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وخلال الحرب تحركت الدبلوماسية الإيرانية بنشاط كبير أظهرت مدى ما لإيران من دور             

  .)٢(ونفوذ في لبنان حتى باتت متغيراً أساسياً في المعادلة اللبنانية لا يمكن تجاهله

ل القتالية بشكل تام بين لبنـان       م تم وقف الأعما   ١٤/٨/٢٠٠٦في الساعة الثامنة من صباح    

يومـاً  ) ٣٣( بعد أن اسـتمر القتـال لمـدة        ١٧٠١وإسرائيل استنادا إلى قرار مجلس الأمن رقم      

تجاوزت إسرائيل فيها استهداف مقاتلي حزب االله وعتاده إلى استهداف المدنيين اللبنانيين عمـداً              

  . )٣(..وبنيته التحتية من جسور وطرق ومحطات وقود وكهرباء ومنازل

   

  :نتائج الحرب الاستراتيجية

على الرغم من الدمار الهائل الذي ألحقته إسرائيل بلبنان أثناء عملياتها العدوانيـة، إلا              .١

أن إسرائيل فشلت في تحقيق معظم أهدافها الرئيسية من الحرب ضد حزب االله، سواء المتعلقـة                

السياسية اللبنانية، لقد أدت الحرب     بالقضاء على قوة الحزب العسكرية، أو إخراجه من المعادلة          

إلى تآكل قوة الردع الإسرائيلية وهو ما سيؤدي إلى تغير استراتيجي في الشرق الأوسط بصورة               

م التي أدت إلى تكريس إسرائيل كقوة عظمى إقليميـة فـي            ١٩٦٧معاكسة لما حدث بعد حرب    

  .الشرق الأوسط

ة، إذ جعلت منها طرفـاً لا يمكـن         مثلت الحرب نقطة تحول في علاقات إيران الإقليمي       .٢

   الإيراني حول ملفات العراق-تجاهله في قضايا المنطقة الرئيسية، وقد عكس الحوار السعودي

 .)١(ولبنان وفلسطين، اعترافاً سعودياً مباشراً بالدور الإيراني النافذ

ت أثبتت الحرب أن لبنان بات ساحة حرب باردة بين أطراف إقليمية عديدة، لقد عكـس              .٣

عمليات إعادة الإعمار هذا الأمر، كذلك عكست التطورات الداخلية والتجاذبات فيما بين قـوى              

 .الرابع عشر من آذار وقوى المعارضة هذا الأمر بشكل واضح

  

                                                 
 .٦٥-٦٠المصدر نفسه، ص: انظر. رة الحرب حول نشاط إيران خلال فت)٢(
إمكانية ملاحقة جرائم الحرب الإسـرائيلية فـي لبنـان، المـستقبل العربـي،              ). ٢٠٠٦( الحموري، محمد،    )٣(

وأهم ما جاء في نص القرار وبعتبر استجابة لمطالب حركة المقاومة هو ما نص عليه               . ٨١، ص )٣٣٣(عدد
 بما في ذلك    ٢٣/٣/١٩٤٩ لبنان وإسرائيل وفقاً لاتفاقية الهدنة في         على ترسيم الحدود بين    ١٠و٥في البندين   

معالجة قضية مزارع شبعا في حين لم تكن الأمم المتحدة تعترف بلبنانية مزارع شبعا وتعتبرها جزءاً مـن                  
الفقـرة  ) ٨(من المقدمة فـي البنـد     ) ٤(، ونص القرار كذلك في الفقرة     )٤٢٥(وليس القرار ) ٢٤٢(قرار رقم 
على قيام إسرائيل بتزويد الأمم المتحدة بجميع خرائط الألغام الأرضية المتبقية في لبنان وما زالـت                الأخيرة  

 .٨٣-٨٢المصدر نفسه، ص: انظر. بحوزة إسرائيل
الدلالات الإقليمية، مقالة منـشورة علـى موقـع مركـز           : الإيراني- ناصر، شحاتة محمد، الحوار السعودي     )١(

  :  محور قضايا سياسية-لاستراتيجيةالإمارات للدراسات والبحوث ا
http://www.ecssr.ac.ae/CDA/ar/featuredTopics/Disp;ayTopic/02251593-0-3300.htm. 12/2/2007. 
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  ١٥٦

تطورات الأحداث الداخلية في لبنان بعـد الحـرب وتزايـد دور إيـران              : المطلب الثاني 

  :والسعودية

سرائيلية على لبنان تكريس انتقال حالة الـسلم الأهلـي          لعل من أبرز تداعيات الحرب الإ     

البارد، الذي صيغ العلاقات بين كافة القوى السياسية والدينية في لبنـان منـذ توقيـع اتفاقيـة                  

م برعاية سعودية، إلى حالة من السلم الأهلي الساخن، وكانت بداية هذا التحـول              ١٩٨٩الطائف

  .)٢(م١٤/٢/٢٠٠٥يق الحريري فيهي لحظة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رف

لقد أفرزت الحرب قضية سلاح حزب االله، وبدأت بعض الأطراف ترى أن الحزب يشكل              

دولة داخل الدولة اللبنانية، وأن سلاحه هذا يشكل له قوة يستطيع استخدامها متى يشاء لفـرض                

الله بكل من إيـران     رأيه بالقوة، وتزداد الخشية مع تلك العلاقات الاستراتيجية التي تربط حزب ا           

  .)٣(وسوريا

  :إن فهم طبيعة الأحداث في لبنان بعد الحرب يستلزم تحليل الأمور الآتية

  : التقسيم السياسي في لبنان-١      

نـشأت بعـد اغتيـال رئـيس الـوزراء الأسـبق رفيـق الحريـري                : آذار١٤كتلة-١

ل الأول عـن الحادثـة،      م، وانقلبت الكتلة على سوريا تماماً واعتبرتها المسؤو       ١٤/٢/٢٠٠٥في

على مطلبها بنزع سلاح حزب     ) ١٥٥٩(وركزت الكتلة بعد خروج القوات السورية تنفيذاً للقرار       

  . االله، أو دمجه في الجيش اللبناني، تمهيداً لبسط سيادة الدولة

  :آذار من تحالف١٤وتتكون كتلة

  نائباً) ٣٦(  كتلة تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري. ١

  نائباً)١٦(  قاء الديمقراطي بزعامة وليد جنبلاطكتلة الل. ٢

  نواب)٦(  كتلة القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع. ٣

  نواب)٦(  كتلة قرنة شهوان/حزب الوطنيين الأحرار. ٤

  نائب واحد  كتلة الكتائب. ٥

  )١(نواب)٣(  التكتل الطرابلسي. ٦

                                                 
سـجال الدولـة والطائفـة الـسياسية الدوليـة،          .. ني بعد الحـرب   الداخل اللبنا ). ٢٠٠٦( غالي، إبراهيم،    )٢(

 .١٠٦، ص)٤١(، المجلد)١٦٦(العدد
أسد اللهـي،   : م، دور إيران وعلاقتها  بالحزب، راجع      ٢٠٠٠ للمزيد حول نشأة حزب االله وتطوره حتى عام        )٣(

ل عباس، الطبعـة  حزب االله في لبنان نموذجاً، ترجمة دلا : الإسلاميون في مجتمع تعددي   ). ٢٠٠٤(مسعود،  
 .٢٤٤-١٠٥الأولى، بيروت، الدار العربية للعلوم ومركز الاستشارات والبحوث، ص ص

 .١٠٩سجال الدولة والطائفة، مصدر سابق، ص..  غالي، الداخل اللبناني بعد الحرب)١(
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  ١٥٧

م ١٩/٧/٢٠٠٥ شكلت فـي   وزيراً في حكومة فؤاد السنيورة التي     ) ١٥(وتمتلك هذه الكتلة  

  :)٢(آذار على عدة أمور أبرزها١٤وتتفق كتلة

  .لا عودة لوجود سوري أو لعب دور سوري داخل لبنان-أ

تطبيق كافة القرارات الدولية المرتبطة باغتيال الحريري وخاصة المحكمة الدوليـة،           -ب

 تفكيكهـا   الذي يضع سلاح حزب االله ضمن سلاح المليشيات التي يجـب          ) ١٥٥٩(وبنود القرار 

وتؤكد الكتلة على وجوب نزع سلاح حزب االله، وضرورة عدم تواجد مقاتلي الحزب بدءاً مـن                

 .جنوب نهر الليطاني حتى الحدود مع إسرائيل

إن تشكيلة الحالية دستورية وهي تتمسك بها وترفض مطالب حزب االله حـول عـدم               -ج

 .شرعية الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية

تتألف هذه الكتلة من نواب كتلة التحرير والتنميـة مـن           :  عون - أمل -كتلة حزب االله  -٢

نائـب، ومـن    )١٤(نائب، وكتلة الوفاء للمقاومة من حزب االله      )١٥(حركة أمل بزعامة نبيه بري    

آذار ١٤عضو الذي انقلب علـى كتلـة      )١٤(كتلة التيار الوطني الحر بزعامة ميشيل عون وتضم       

داخل الحكومة، كما تضم الكتلة شخصيات من اللقـاء         بسبب خلاف حول عدد المقاعد الوزارية       

الوطني اللبناني مثل رئيس الوزراء الأسبق عمر كرامي، النائب طلال أرسلان، وزعيم تيـار               

  .)٣(...المروة سليمان فرنجية

  

  :تطورات الأحداث بين الموالاة والمعارضة-٢

 بتـشكيل حكومـة     وتطالب" عدم شرعية الحكومة الحالية   " تركز المعارضة على قضية     

وحدة وطنية تعطى فيها الثلث المعطل، مما يعني من الناحية الدستورية القـدرة علـى تعطيـل             

مجلس الوزراء عن الانعقاد أو إسقاط الحكومة في حالة اسـتقالة وزراء المعارضـة، وتـتهم                

 ـ              رب المعارضة الحكومة بأنها فشلت في إدارة البلاد خلال عام ونصف، وأنها استغلت أثار الح

لتأليب الرأي العام على المقاومة وسلاحها بل إن السيد حسن نصر االله اتهم رموز من الأكثرية                

ومنهم رئيس الحكومة، بالخيانة والسعي إلى المشاركة في إلحاق الهزيمـة بحـزب االله أثنـاء                

  .)١(الحرب

                                                 
 .١٠٩ المصدر نفسه، ص)٢(
، )١٣(لأهرام الاسـتراتيجي، المجلـد    ماذا تريد المعارضة اللبنانية؟ ضمن ملف ا      ). ٢٠٠٧( غالي، إبراهيم،    )٣(

  :، نسخة إلكترونية متوافرة على موقع مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية)١٤٥(العدد
http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/File32.htm. 17/5/2007. 

 .اذا تريد المعارضة اللبنانية؟ ضمن ملف الأهرام الاستراتيجي، مصدر سابق غالي، م)١(
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  ١٥٨

ا حزبية  إذ يرفض حزب االله اعتباره مليشي     " نزع سلاح المقاومة  "ومن القضايا الخلافية هو     

أو طائفية بل يعتبر نفسه مقاومة وطنية، ويرفض نزع سلاحه ما دامت إسـرائيل تحتـل أرض          

، وما دام هناك أسرى لبنـانيين فـي الـسجون الإسـرائيلية،             )مزارع شبعا وكفر شوبا   (لبنانية  

والذي أدخل الحـرب ضـمن      ) ١٥٥٩(وترفض البند الخاص بنزع سلاح حزب االله في القرار        

  .اجب نزع سلاحهاالمليشيات الو

وهناك أيضاً الخلاف حول طبيعة العلاقة مع النظام السوري بعد خروج سوريا من لبنان،              

ومن المعروف أن سوريا وإيران وحزب االله ترتبط بعلاقة استراتيجية تحالفية ضد مجموعة من              

  .الأخطار المشتركة كالولايات المتحدة وإسرائيل

منذ الأول من كانون    ) مقر الحكومة (لرأي الحكومي   بدأت قوى المعارضة اعتصاماً أمام ا     

م وهي ما زالت مستمرة فيه حتى الآن بهدف إسقاط الحكومـة الحاليـة برئاسـة                ٢٠٠٦الأول

، وما زال الاعتصام مستمراً في ظل أوضاع مشحونة وخلال هذه الفترة بدأت سلسلة              )٢(السنيورة

دة قضايا إقليمية وليست ثنائيـة كـان        من الاتصالات والحوارات بين السعودية وإيران حول ع       

الملف اللبناني على رأسها، لقد عكست هذه الحوارات مؤشرات هامة وهـي أن قـضية لبنـان                 

ليست داخلية بقدر ما هي منافسات إقليمية بين عدد من الدول كل يسعى إلى مـصالحه، حيـث                  

  .تحول لبنان إلى ساحة حرب باردة بين القوى الإقليمية

  :الإيراني والسعودي في الأزمة اللبنانيةحدود الدور -٣

لقد أكدت التطورات على الساحة اللبنانية بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، بدايـة حـرب              

باردة بين العرب وإيران كانت بدايات مؤشراتها منذ بدء الحديث عن تزايد النفوذ الإيراني فـي                

فيها إيران بدعم قائمة الائـتلاف الـشيعي        العراق خلال وبعد الانتخابات العراقية والتي اُتهمت        

الموحد في محاولة منها لمد نفوذها إلى العراق لتحقيق أغراضها التي فيها التأكيد على أنها قوة                

إقليمية لا يمكن تجاهلها وهي تسعى في سبيل تحقيق هذا الأمر إلى إقامة أنظمة سياسية تـدور                 

ولى في حين شكلت الأوضاع في لبنان بعـد         في فلكها وتحت نفوذها، وكان العراق المحطة الأ       

لقد برزت المخاوف من إيران كخطر إقليمي بشكل رئيس بعـد غـزو             . الحرب المحطة الثانية  

الرئيس أحمدي نجـاد    "ثم وصول المتشددين في إيران إلى السلطة بقيادة         ) م٢٠٠٣(العراق عام 

لمكونات المذهبية المتـصلة بمـا      واتخذ هذه المرة شكلاً شديد التعقيد، تختلط فيه ا        ) م٢٠٠٥(عام

                                                 
)٢( www.aljazeera.net/archive/archived?.archiveId=369935. 6/2/2006. 
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  ١٥٩

يسمى الخطر الشيعي، بمكونات جيواستراتيجية تتعلق بما يسمى الدور الإيراني وبدا واضحاً أن             

  .)١("المشكلة الإيرانية قد عادت

وتتمثل المشكلة أن الدول العربية لا ترى أن الخطر الإيراني يهدد فقط مصالح أو أمـن                

هديد كيان أو بقاء الدول ذاتها، فهي تقوم بالاستيلاء على العراق،           وإنما ت , الدولة بالمعنى المفهوم  

وتدعم نفوذها داخل بعض الدول العربية مثل لبنان استناداً على قوى مرتبطة بها، وتقترب مـن                

الشأن الداخلي الفلسطيني، وتسعى لامتلاك أسلحة نووية وتطرح نفسها كقوة إقليمية عظمى لهـا              

  .)٢(يمكن التفاوض حوله مع الولايات المتحدةتصور بشأن حالة الإقليم 

لقد زادت الحرب على لبنان من مخاوف الدول العربية وخصوصاً الخليج العربيية، إذ أن              

الحرب أدت إلى تآكل قوة الردع لدى إسرائيل وقلبـت مـوازين القـوى فـي المنطقـة منـذ                    

ى العظمى الإقليمية في    وبات واضحاً أن إيران باتت الأقرب إلى أن تكون القو         ) م١٩٦٧(حرب

الشرق الأوسط، وأظهرت هذه الحرب مدى ارتباط أمن الخليج العربي بمتغيرات مـن النظـام               

  .الشرق أوسطي لم تكن في حساب هذه الدول

وكانت السعودية هي الدولة الخليج العربيية الأكثر إحساساً بهذا الخطر منذ صعود الشيعة             

 لبنان كمنطقة يمكن أن ينتقل إليها ما يجري في العراق           وهي تنظر إلى  . إلى السلطة في العراق   

خاصة أن الانقسام الديني والطائفي فيها يساعد على ذلك، وبدأت السعودية مـساعيها لحـصار               

النفوذ الإيراني معتمدة على ثقل سياسي وديني واقتصادي يؤهلها لممارسـة هـذا الـدور دون                

الأردني في معالجة الأزمات العربيـة      -ريالمص-غيرها خصوصاً بعد فشل التحالف السعودي     

وتحريرها من الدور الإيراني المهيمن والمؤثر، على الرغم من أن هذا التحالف قد تشكل أساساً               

  .)٣(على قاعدة القلق من إيران ونفوذها في المنطقة

وبدأت هذه الحوارات بسلسلة من الزيارات المتبادلة قام بها علي لاريجاني أمين المجلس             

على للأمن القومي الإيراني إلى الرياض، وزيارة رئيس مجلس الأمن الوطني السعودي بندر             الأ

بن سلطان إلى طهران، بالإضافة إلى زيارة العمل الرسمية للرئيس الإيراني محمـود أحمـدي               

  .م٢٠٠٧نجاد في آذار 

  

  

                                                 
ملف الأهرام الاسـتراتيجي،    : ردة بين العرب وإيران؟ في    هل هناك حرب با   ). ٢٠٠٦( عبد السلام، محمد،     )١(

  :، نسخة إلكترونية على الرابط)١٢(، المجلد)١٤٣(العدد
http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/File105.htm. 17/5/2007. 

 . المصدر نفسه)٢(
 .الدلالات الإقليمية، مصدر سابق: الإيراني-اصر، الحوار السعودي ن)٣(
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  ١٦٠

  :يمكن القول إن الحوارات الإقليمية السعودية الإيرانية تبرز ما يلي

ران أصبحت فعلاً قوة إقليمية مؤثرة لا يمكن تجاهلها، وإن هذه الحوارات تمثـل              أن إي -١

  .اعترافاً سعودياً مباشراً بدور إيران الإقليمي

أن السعودية أصبحت تتحكم في إيقاع التفاعلات والتحركات العربية تجـاه الملفـات             -٢

كثر وضـوحاً هـذا     والأزمات المطروحة، وقد عكست الأوضاع في لبنان وفلسطين، بصورة أ         

 .الدور الذي اتسعت دائرته على الساحة العربية

أكدت هذه الحوارات أن السعودية تسعى لأن تصبح القوة المسيطرة والقائـدة داخـل              -٣

مجلس التعاون، فإدارتها للملفات التي يمكن أن يكون لها تأثير على أمن دول المجلـس يؤكـد                 

قيادة مستقبلاً في ظل المخاوف من تزايـد التهديـدات          ذلك، وقد تقبل دول الخليج العربي بهذه ال       

 .الإيرانية المبطنة لدول المجلس

بين القوتين الرئيسيتين فـي الخلـيج       " حرباً باردةً "أكدت هذه الحوارات أن هناك فعلاً       -٤

العربي، وأن ساحة هذه الحرب ليست فقط منطقة الخليج العربي بل تمتد إلـى سـاحة النظـام                  

وصاً الملفات الساخنة كالقضية الفلسطينية ولبنان، وأن هدف السعودية هو          الشرق أوسطي وخص  

عرقلة الامتداد الإيراني في المنطقة العربية، وهدف إيران تحقيق طموحاتها الإقليمية بأن تكون             

الدولة المهيمنة والفاعلة في المنطقة والتي تراعى مصالحها في أي ترتيبات إقليميـة وتوجيـه               

رة إلى القوة المهيمنة دولياً، والقوى الرئيسية في النظام الإقليمي بوجود إيران            رسائل غير مباش  

القوية، وستكون وسائل إيران في هذه الحرب الحملات الدعائية، والارتباطات السياسية والدعم            

 .المالي والحروب بالوكالة والأنشطة السرية وهو ما تقوم به إيران عملياً

توجه تدرك أن هذه الملفات لها ارتباط بأمن الخليج العربـي،           إن السعودية في ظل هذا ال     

فالتحركات الإيرانية تهدد فعلاً الأمن الإقليمي، وهذا ما سيدخل متغيرات جديدة في معادلة الأمن              

  .في الخليج العربي في المستقبل
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  ١٦١

  المبحث الثالث

  الشرق أوسطية ذات الارتباطتأثيرالقضايا 

  بيفي مستقبل أمن الخليج العر

لقد أدى فوز اليمين الإسرائيلي في الانتخابات البرلمانيـة فـي إسـرائيل فـي كـانون                 

م إلى تعطل تام في عملية السلام المتعثرة أصلاً، وبدعم أمريكي مطلـق وانحيـاز               ٢٠٠٣الثاني

لجانب إسرائيل، شنت إسرائيل حملة إرهاب ضد الفلسطينيين، تضمنت عمليـات قتـل لقـادة               

 المقاومة، وعمليات اقتحام واجتياح وتدمير، بهدف كسر إرادة الفلـسطينيين           الفصائل الفلسطينية 

واستئصال المقاومة، فيما لم يتردد الفلسطينيين دفاعاً عن بقائهم في شن عمليات استشهادية كردة             

  .فعل على إرهاب الدولة الإسرائيلية المدعوم من الولايات المتحدة

 في زيادة عدم الاستقرار والاضـطراب فـي         ساهمت الأحداث في الأراضي الفلسطينية    

منطقة الشرق الأوسط، مما ينعكس كذلك على الاستقرار الإقليمي في الخليج العربي الذي تردت              

الأوضاع الأمنية فيه بعد احتلال العراق وارتفاع مستويات العنف فيه إلى مستويات خطيرة غير              

  .مسبوقة

ية في أنها ستجعل الـساحة الفلـسطينية        وتتمثل خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطين     

ساحة للصراعات بين الدول ذات المصالح المتعارضة وخصوصاً إيران التي تعلن أنها مع دعم              

المقاومة، وقد أمدت حركة حماس بعد تبوئها السلطة بمساعدات مالية مما أكسبها نفوذاً داخـل                

ق محاولات طهران لتعزيز نفوذهـا      الساحة الفلسطينية، إن الدعم الإيراني لحماس يأتي في سيا        

  .الإقليمي

إن المحاولات الإيرانية لاستغلال الوضع فـي الأراضـي الفلـسطينية أدى إلـى إدراك               

السعودية خطورة الانفراد الإيراني بالساحة الفلسطينية، مما جعلها تسارع إلى التدخل خصوصاً            

ي احتواء الصراع بين حركتي فـتح       وأنها من أكثر الدول الداعمة مالياً للفلسطينيين، ونجحت ف        

  ).م٢٠٠٧شباط(وحماس من خلال اتفاق مكة

إن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية لا تشكل متغيراً أساسياً في أمن الخلـيج العربـي،               

  :ويمكن اعتبارها متغيراً فرعياً يؤثر في اتجاهين

طينية يـساهم   على المستوى الداخلي، حيث أن تردي الأوضاع في الأراضي الفلس         : الأول

في زيادة الغضب الشعبي داخل هذه الدول، وهذا قد يؤدي إلى استغلال التنظيمـات الإسـلامية                

المتطرفة لهذه القضية من أجل تجنيد الشباب في صفوفها، أو زيـادة العنـف الـداخلي ضـد                  

  .المصالح الغربية في هذه الدول
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  ١٦٢

إلى مزيد من عدم الاسـتقرار      أن عدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية سيؤدي        : الثاني

في منطقة الخليج العربي، ويساهم في استغلال إيران لهذه الأوضاع من أجل تعزيـز نفوذهـا                

  .الإقليمي

يمكن القول أن أهمية الصراع العربي الإسرائيلي قد تقلصت في تحديد نمـط التحـالف               

ستقرار منطقة الخلـيج    والصراعات العربية والإقليمية ومجمل التفاعلات المتصلة ليس بأمن وا        

العربي فقط ولكن إقليم الشرق الأوسط ككل لصالح بؤرة التوتر المزمنة في الخلـيج العربـي،                

حيث لم يعد وزن تأثير الصراع العربي الإسرائيلي كما كان عليه بعد دخول المتغير العراقـي                

  .في طوره الجديد بعد احتلال العراق

، )م٢٠٠٦تمـوز (كست الحرب الإسرائيلية على لبنان    أما بالنسبة للأحداث في لبنان، فقد ع      

وما تبعها من تطورات الأحداث الداخلية حقيقة أن لبنان بات ساحة لإيصال رسـائل مختلـف                

القوى الإقليمية المتصارعة على النفوذ في الشرق الأوسط إلى بعضها البعض بوسـائل غيـر               

ليمي وأنها طرف لا يمكن تجاهله في       مباشرة، لقد كانت الحرب فرصة لإيران لإثبات دورها الإق        

بحث قضايا المنطقة الرئيسية، وفرصة لإيصال رسائل تحذير لإسـرائيل والولايـات المتحـدة              

لقد عكست الحرب مـدى النفـوذ   . بخصوص نوايا الدولتين لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية    

ر إيران في عملية الوعـد      والسيطرة التي تملكها إيران على حزب االله، رغم الاختلاف حول دو          

الصادق، يجب التذكير بأن الحرب كانت في مصلحة إيران وإنها أكثر الأطراف التي كسبت من               

الحرب، إذا وصلت رسالة واضحة لإسرائيل حول مدى نفوذ وقوة طهـران والتـي يمكـن أن                 

 ـ             ى النفـوذ   تستغلها إذا ما حاولت إسرائيل ليس فقط مهاجمة منشآتها النووية، بل ومزاحمتها عل

الإقليمي في منطقة الخليج العربي، لقد قلبت الحرب موازين القوى لصالح إيران، فقـد كـشفت                

م وجعـل   ١٩٦٧الحرب عن تآكل الردع الإسرائيلي وإنهاء نظام الهيمنة الذي أسـسته حـرب            

إسرائيل هي الدولة المهيمنة في الشرق الأوسط، إن الشرق الأوسط يشهد الآن عملية إعادة بناء               

لنظام ستسفر عن تراجع إسرائيل إلى دولة مهيمنة ثانوية لصالح إيران فـي الفتـرة القادمـة                 ل

خصوصاً إذا امتلكت إيران السلاح النووي وهو أمر متوقع في المستقبل القريب، وهذا سـيجعل         

إيران دولة رئيسية لها دورها في أي ترتيبات في المنطقة، ومنها منطقة الخليج العربـي مـع                 

مال أن تقبل الولايات المتحدة بنفوذ إيراني في الخلـيج العربـي لا يتعـارض مـع                 وجود احت 

من ناحية أخرى، كـشفت     . مصالحها ويشبه إلى حد ما الدور الذي مارسه الشاه في السبعينيات          

الأحداث الداخلية في لبنان بعد الحرب، والسجالات بين المعارضة والموالاة، حقيقـة أن لبنـان               

، إذ كـشفت    )الـسعودية وإيـران   (ين القوتين الرئيسيتين في الخليج العربـي      بات ساحة باردة ب   
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  ١٦٣

( الحوارات التي تمت بين الدولتين خلال زيارة الرئيس الإيراني محمود نجـاد إلـى الريـاض               

، والزيارات التي قام بها علي لاريجاني أمين عام مجلس الأمن القومي الإيرانـي              )م٢٠٠٧آذار

ركزت على قضايا إقليمية أكثر منها ثنائية وبشكل خـاص ملفـي            إلى الرياض، أن المباحثات ت    

  .العراق ولبنان

إن هذه الحوارات أكدت أن لبنان بات ساحة حرب باردة بين الدولتين، إذ تسعى السعودية               

إلى عرقلة الإندفاع الإيراني في لبنان من خلال دعم السعودية لقوى الموالاة في مواجهة دعـم                

  .الله إسقاط الحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورةإيران لمحاولات حزب ا

تعكس التحركات السعودية الإدراك بأن تزايد نفوذ إيران في العراق ولبنان سيشكل خطراً             

على أمنها وأمن الخليج العربي، وأسست الأحداث في لبنان لتطور جديد على صـعيد مـستقبل                

فيـه تـستخدمان الأوراق الإقليميـة لتحقيـق         أمن الخليج العربي، وهو أن القوتين الرئيسيتين        

مصالحهما، فإيران تستخدمها من أجل الوصول إلى صفقة دولية وإقليمية بخصوص برنامجهـا             

النووي، والاعتراف بها قوة إقليمية لا يمكن تجاهلها، فيما تستخدمها السعودية من أجل تخفيـف               

ل إظهار نفسها كدولـة قائـدة داخـل         النفوذ الإيراني الذي ترى فيه خطراً على أمنها، ومن أج         

  . مجلس التعاون يجب مراعاة مصالحها في أي ترتيبات مستقبلية في الخليج العربي

إن أي ترتيبات مستقبلية في منطقة الشرق الأوسط قد تتضمن حلاً للقضية الفلسطينية وما              

سطي سيؤدي  يترتب عليه من الاعتراف الشرعي بوجود إسرائيل كدولة داخل النظام الشرق أو           

إلى تأثيرات على الوضع الأمني في منطقة الخليج العربي، حيث أن إسـرائيل تملـك أجنـدتها              

الخاصة بخصوص تلك المنطقة، وهذا سيؤدي إلى انعكاسات سلبية على الوضع الأمنـي فـي               

الخليج العربي خصوصاً إيران التي تنظر بحساسية بالغة إلى وجود أي قوة إقليمية قد تنافـسها                

  . دور الدولة المهيمنة في الخليج العربيعلى
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  ١٦٤

  الفصل السادس

  مستقبل أمن الخليج العربي في ضوء المتغيرات الإقليمية

  م٢٠٠٦-٢٠٠٣في الشرق الأوسط 

  التوقعات والمشاهد

  
  :مقدمة

بعد دراسة وتحليل المتغيرات الإقليمية، ودراسة الآثار المتوقعة لها على أمـن            

هذا الفصل رسم صورة لمستقبل أمن الخليج العربـي         الخليج العربي، سنحاول في     

  :بواسطة

 تحليل تأثير المتغيرات السابقة وتحديد وزنها في التأثير على مستقبل أمـن        ٠١

  .الخليج العربي

  . وضع مجموعة من التوقعات في ضوء المعلومات المتوافرة٠٢

  .بي وضع المشاهد المستقبلية المحتملة للوضع الأمني في الخليج العر٠٣

كأداة لتحليل مستقبل أمن الخلـيج      " Scenario"ستستخدم الدراسة تقنية السيناريو     

  .العربي، من خلال تحليل المتغيرات السابقة والتفاعلات فيما بينها

إن السيناريو يستند على فكرة مركزية هي سلسلة من الفرضـيات الاحتماليـة             

فـإن النتيجـة    ) س(معنى إذا حدث    ، ب )If-Thenفإن  -إذا: (القائمة على الفكرة التالية   

  .)١()ب(فإن النتيجة ستكون ) أ(، أما إذا حدث )ص(ستكون 

                                                 
 .١١٩ عبد الحي، مدخل إلى الدراسات المستقبلية في العلوم السياسية، مصدر سابق، ص)١(
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  ١٦٥

  المبحث الأول

  محددات بناء المشاهد المستقبلية

  :يمكن تحديد المحددات الرئيسية التالية

سيكون محدداً رئيسياً فـي تحديـد مـصير دول          : مصير الاحتلال الأمريكي للعراق   ) ١(

  ..لخليج العربي، وهاماً لتحديد مصير الوجود الأمريكي في الخليج العربيالنظام الاقليمي ل

هل ستنسحب الولايات المتحدة انسحاباً كاملاً غير مشروط من         : وهنا يثار السؤال الرئيسي   

العراق في المستقبل القريب؟ أم أنها ستعيد نشر قواتها داخل العراق بحيث يقتصر وجودها على               

  قواعد عسكرية كبرى؟

  :هذا السؤال يفرض سؤالين فرعيين هامينو

 ما هو مصير المقاومة؟ هل ستستمر وتصعد من عملياتها تجاه قوات الاحتلال ودون              ٠١

  هوادة؟ أم أنها قد تنخرط في العملية السياسية؟

 ما هو مصير الوضع الأمني في العراق؟ هل يمكن ضبطه؟ أم أن الانفلات الأمنـي                ٠٢

  قود إلى حرب أهلية شاملة؟ وارتفاع مستويات العنف ست

حيث أن امتلاك إيران للسلاح النووي سيفرض لها دوراً         : مصير ملف إيران النووي   ) ٢(

  ٠كبيراً إقليمياً وسيقلب موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط

هل سيبقى الوضع كما هو الآن؟ مجرد حرب كلامية وعقوبات غير فعاله مـن مجلـس                

 ستملك السلاح النووي في المستقبل القريب هـل سـتقوم الولايـات             الأمن؟ مما يعني أن إيران    

المتحدة بتوجيه ضربه عسكرية محدودة لأهداف استراتيجية منتقـاة منهـا المنـشآت النوويـة               

  الإيرانية؟

هل ستقوم إيران بتغيير سياستها نتيجة عدة متغيرات أهمها تقلص الدعم الروسي والصيني             

لدولية، والخشية من ضربة عسكرية أمريكية قد تؤدي لانهيار نظام          سواء التقني أو في المحافل ا     

الحكم أيضاً فتقوم إيران بقبول القرارات الدولية وفتح منشآتها للتفتيش؟ أو أن تتوصل إلى تسوية               

  مع الولايات المتحدة مقابل مساعدات اقتصادية وإخراجها من العزلة الدولية؟ 

لمجلس وخصوصاً في السعودية والكويـت، اللتـان        الوضع الأمني الداخلي في دول ا     ) ٣(

 من امتداد العنف الطائفي بين      -تشهدان تزايداً في عمليات تنظيم القاعدة، كما تخشى مع البحرين         

  .الشيعة والسنة في العراق إليهما

كيف سنعكس تزايد عمليات تنظيم القاعدة في هذه الدولة على الوضع الأمني فيها، وعلى              

   لمنطقة الخليج العربي؟الأمن الإقليمي
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  ١٦٦

هل سيكون لعمليات الإصلاح السياسي دور كبير في التخفيف مـن العنـف ومحاصـرة               

  الإرهاب؟

دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية، رغم أن الأحداث التي عـصفت بمنطقـة              ) ٤(

خصوصاً احتلال العراق أثبتت عجز المجلس التـام، لكـن هـل            ) م٢٠٠٣(الخليج العربي منذ  

دي مخاطر الوضع الداخلي في العراق، تطورات الملف الإيراني، عودة العنف والإرهـاب             ستؤ

داخل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى محاولات من دول المجلس لتعزيـز دوره               

  وتطوير عمله وجعله فعالاً؟ 

ي وصعود  إسرائيل، ما هو الدور الذي يمكن أن تمارسه في ضوء تزايد الدور الإيران            ) ٥(

إيران وسعيها لأن تكون الدولة الإقليمية الأولى خصوصاً مع تآكل قوة الردع الإسرائيلية إثـر               

  ؟)م٢٠٠٧(حرب لبنان

يعتقد الباحث أن هذه المحددات ستكون رئيسية في بناء المشاهد المـستقبلية للأمـن فـي                

  :ات التاليةالخليج العربي وفي ضوء التساؤلات التالية يضع الباحث بإيجاز المتوقع

لا يتوقع أن تنسحب الولايات المتحدة من العراق الآن أو حتى في المستقبل القريـب       : أولاً

الضربة التي ستوجه للولايات المتحدة في حالة       : ، وذلك لعدة أسباب، منها      )لغاية خمسة أعوام  (

 ـ           رة علـى   انسحابها من العراق، حيث ستظهر الولايات المتحدة بمظهر الدولة الضعيفة والمجب

 إلا أنهـا تملـك      -الانسحاب تحت وطأة مقاومة وطنية لا تملك إلا الأسلحة الخفيفة والمتوسطة          

 وهي الدولة العظمى المهيمنة على النظام الدولي، وهذا سيوجه ضربة           -عقيدة وطنية قوية جداً     

ر ضد  إلى أهم ركن من أركان القوة الأمريكية وهي المؤسسة العسكرية، كما أن الانسحاب سيثي             

الولايات المتحدة الكثير من أعدائها الذين يتحينون مثل هذه الفرصة، كما سيثير شعوب المنطقة              

ضد تواجدها العسكري المكثف في الخليج العربي مما قد يجبرها على سحبه، ويـضع ثـروات              

المنطقة النفطية تحت رحمة أعدائها، أو على الأقل لن تحصل عليه كما كانـت تحـصل عليـه     

  . في ظل الوضع المميزسابقاً

كذلك إن عملية صنع القرار في الولايات المتحدة تتم في صورة أعقد مما يشاهده النـاس                

على شاشات التلفاز أو أوراق الصحف، إنها عملية معقدة تتداخل فيها مصالح جهـات كثيـرة                

 ـ      -كأجهزة المخابرات، الجيش، المجمع الصناعي     ة  العسكري، الشركات الكبرى خاصـة النفطي

منها، جماعات المصالح، وفي ضوء دراسة حالات مشابهة مثل حرب فيتنام، لا يتوقع الباحـث               

انسحابا أميركياً مباشراً وغير مشروط في المستقبل القريب، ولكن الاحتمال المـرجح هـو أن               

تنسحب الولايات المتحدة إلى قواعد عسكرية كبرى ستكون مزودة بكافة التقنيـات العـسكرية              
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  ١٦٧

 مما يوفر لها السيطرة على منابع النفط، ومراقبة تحركـات دول الإقلـيم والوضـع                المتقدمة،

العراقي الداخلي دون الدخول مباشرة في الحوادث اليومية في العراق، وستضمن هذه القواعـد              

  . السيطرة حتى على عملية صنع القرار في ظل حكومة منقسمة وضعيفة في بغداد

قية، إيجاد سبل وتطوير عمليات قادرة على إيقاع خسائر         وإذا ما استطاعت المقاومة العرا    

فادحة بالقوات الأمريكية داخل هذه القواعد، فقد تجبر هذه على الانسحاب، لكن لا يتوقع حدوث               

هذا في رأيي قبل عشر سنين، وهي الفترة التي ستحتاجها المقاومة لكي تنتقل من الوضع الحالي                

راً وتعقيداً، وأن تستطيع الحصول على دعم قوى دوليـة          إلى وضع مؤسسي أكثر تنظيماً وتطوي     

  . سيكون من مصالحها خروج الولايات المتحدة من العراق ولن تكون إيران من بينها

وسيكون مصير المقاومة العراقية عاملاً هاماً في تقرير مصير الاحتلال الأمريكي ويرى            

 لا يبدو أن هنـاك إمكانيـة لـدخول          الباحث أنه في ضوء التعثر الذي يصيب العملية السياسية        

  :المقاومة العراقية العملية السليمة لاعتبارين

 ما زالت هذه المقاومة متمسكة بشرطها الرئيسي وهو خروج قوات المحتل خروجـاً              -١

تاماً ودون شروط، وهو شرط لا يتوقع أن تقبل به الولايات المتحدة حالياً، ولا يرجح أن تقبـل                  

  .سحاب إلى قواعد عسكرية ثابتة التي سترى فيها احتلالاً بصورة ثانيةالمقاومة بخيار الان

 لن تقبل المقاومة بالعملية السياسية في صورتها الحالية وهي نظام محاصصة طائفية،             -٢

وإن أي تعديل لن تقبل به القوى السياسية الأخرى خصوصاً الأكراد الساعين نحو الاسـتقلال،               

فئة استفادت من الاحتلال، وسيرون فـي المقاومـة تهديـداً لهـم             والشيعة الذين يعتبرون أكثر     

  .ولمصالحهم باعتبارها مقاومة سنية ترفض مبدأ الفدرالية الذي ترى فيه مقدمة لتقسيم العراق

كذلك ما زال الوضع الأمني في العراق يشكل هاجساً لدول الإقليم، بل إن المعضلة الأمنية               

طيرة ستكون أحد أهم  التهديدات لمـستقبل أمـن الخلـيج            في العراق التي شكلت بؤرة توتر خ      

  !العربي، فإلى أين يتجه الوضع الأمني في العراق؟

يبدوا الوضع السياسي والأمني المعقد والغامض في العراق يجعل الأمن في الخليج العربي             

هو أعقد  ، فالوضع في العراق     )١(غامضاً كل الغموض على حد تعبير الأستاذ عبد الخالق عبد االله          

كل قتال داخلي منظم ومخطط له وذو أهداف سياسية ويـسعى           "من مجرد حرب أهلية التي هي       

إلى السيطرة على الحكم أو فصل جزء من الدولة أو الهيمنة عليه، سواء اتخذ شـكلاً دينيـاً أو                   

                                                 
 .٢٢ عبد االله، الولايات المتحدة ومعضلة الأمن في الخليج العربي، مصدر سابق، ص)١(
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  ١٦٨

 ، ومن سماتها أنها تمتاز بالعنف والقسوة والتطـرف وسـقوط          )١("مذهبياً أو عرقياً أو غير ذلك     

  .)٢(أعداد كبيرة من الضحايا، وإلحاقها الدمار بالبنية التحتية والمرافق الاقتصادية والحيوية

إن ما يجري داخل العراق هي حرب شاملة سياسية وطائفيـة وإثنيـة، وبـين احـتلال                 

ومقاومة، وبين أطراف عراقية مؤيدة للاحتلال وأطراف معارضة له ولكامل العملية السياسية،            

  .)٣(ب متنوعة ومعقدة، بل هي فوضى حروب مصغرة ومتداخلة باشتباك عجيبإذاً فهي حر

إن تطورات الوضع السياسي والأمني في العراق ستكون معـضلة الأمـن فـي الخلـيج                

العربي، ففي ضوء وضع داخلي معقد وغامض، لا يرى الباحث أمامـه سـوى خيـاران فـي      

  :المستقبل القريب

 تستفيد منه إيران بشكل خاص التي ترغب فـي          استمرار الوضع الراهن، وهو وضع    -١ 

  .وجود عراق ضعيف ومسالم بجانبها، وتسعى إلى استغلال الفراغ السياسي الإقليمي

ما لم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران بخصوص عدد من الملفات، فإنهـا               -٢

افها إذا لم تكن ترغب     ستكون ملزمة بأن تقوية العراق هو الخيار الأفضل لمواجهة إيران وإضع          

 .هي نفسها بالتورط في مواجهة مع إيران

يعتبر الملف النووي الإيراني المتغير الرئيسي  الثاني في معضلة الأمن في الخليج     : ثانيـاً 

العربي، وتطوراته ستفرض كثيراً من المتغيرات، ويرى الباحث أن هذه التطورات ستأخذ أحـد             

  :أشكال

، أي مجرد حرب كلامية، وعقوبات مـن مجلـس الأمـن             استمرار الوضع الراهن   -١ 

أضعف من أن تؤثر في إيران، وفي ضوء هذا الواقع ستصبح إيران دولة نووية خلال فترة لن                 

تتجاوز خمس سنوات، خصوصاً أنها امتلكت التقنيات اللازمة للتخـصيب وقطعـت المرحلـة              

 امتلاك  - إلا في المرحلة النهائية     مصدراً سري لا تعلن عنه الدول      -الأساسية منه، ويبقى عليها   

  .القدرات التكنولوجية والصناعية للتحكم في قوة التفاعل النووي المتسلسل وإخضاعه للسيطرة

أن توجه الولايات المتحدة ضربة عسكرية محدودة ومنتقاة إلى أهـداف اسـتراتيجية             -٢

لبالـستية، ووحـدات    تشمل المنشآت النووية ومراكز التخصيب والأبحاث، ومواقع الصواريخ ا        

قوات الحرس الثوري وغيرها، وهو خيار خطير إذ ستلزم دراسة كافيـة وأن يكـون سـريعاً                 

ومؤثراً، لأن أي فشل فيه سيقود إلى تبعات خطيرة على المنطقة، كذلك يرجح فـي ظـل هـذا       

                                                 
هل يصبح الأمر الواقع واقعاً؟، : م الأمريكي للعراق، الحرب الأهليةالاحتلا). ٢٠٠٧( شعبان، عبد الحسين، )١(

 .٨٢، ص)٣٣٦(المستقبل العربي، عدد
 . المصدر نفسه، نفس الصفحة)٢(
 .٨٦ المصدر نفسه، ص)٣(
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  ١٦٩

 من  الخيار أن يكون له نتائج سياسية تشمل في سقوط النظام الديني في طهران، إلا أنه قد يزيد                

تلاحم فئات الشعب المختلفة ويصهرها في بوتقة الدفاع عن الوطن مع تزايـد المخـاوف مـن                 

 .تكرار الوضع في العراق

أن تقوم طهران في إطار إما صفته سياسية شاملة عن طريق وسـيط مـع الولايـات                 -٣

من طهران  المتحدة تشمل مساعدات اقتصادية وتقنية مدنية وفك لعزلة إيران الدولية، أو إدراكاً             

للمخاطر الناجمة عن استمرار توجهاتها الحالية، ويعزز من هذا الإدراك تقلص الدعم الخارجي             

 قد توقفان أي دعـم لطهـران تقنـي أو           -، اللتان بضغوط أمريكية   )خصوصاً روسيا والصين  (

سياسي، مما يجعل إيران تدرك ضرورة الموافقة على إيقاف برنامجها النووي وجعلـه محـدداً               

  .صراً على الأغراض السلمية، وأن تخضعه للتفتيش خصوصاً في المواقع المثيرة للاشتباهومقت

ويرى الباحث أنه في ضوء المعلومات المتوافرة يرجح الخيـار الأول وهـو اسـتمرار               

الوضع الراهن وأن تستمر إيران في برنامجها النووي حتى الوصول إلى إنتاج سـلاح نـووي                

ت مسئوليها التي تنفي أي صفه عسكرية للبرنـامج النـووي           وهو هدف طهران رغم تصريحا    

  :       الإيراني، ويرجح الباحث عدم قيام الولايات المتحدة بأي ضربة عسكرية لسببين

إن وجود خطر إيراني سيكون بمثابة حجة لبقاء الولايات المتحدة فـي المنطقـة،              : الأول

ة تخويف لدول الخليج العربي العربية تلوح       وتعزيز قدراتها العسكرية هناك، وستبقى بمثابة ورق      

  .بها الولايات المتحدة، كما وحاولت تلك الدول الخروج من تحت العباءة الأمريكية

رغم امتلاك إيران للسلاح النووي، إلا أنها ستبقى عاجزة عن مواجهة الولايـات             : الثاني

ور في المنطقـة بموافقـة      المتحدة وهزيمتها بصورة مباشرة، وستبقى تسعى إلى أن يكون لها د          

الولايات المتحدة بصورة حماية المصالح الأمريكية على أساس أنها الدولة المهيمنة إقليمياً التـي      

ترتبط بعلاقة مع الدولة المهيمنة عالمياً تقوم على المصلحة المتبادلة، وذلك أن الحـديث عـن                

 ساعدت الولايات المتحدة في حربها      عداء إيراني للولايات المتحدة كلام عقيم ليس دقيقاً، فإيران        

ضد أفغانستان والعراق لأنهما تتفقان مع مصالحها مباشرة، فالمصلحة وليس الأيديولوجية هـي             

محرك سياسة إيران الخارجية التي لها هدف مؤكد هو توسيع نفوذها في منطقة الخليج العربي،               

  .ت المتحدةوهذا الهدف من المؤكد أنها لن تحققه دون اتفاق مع الولايا

إذا ما اسـتمرت    ) م٢٠١٠(يتوقع الباحث أن تصبح إيران دولة مالكة للسلاح النووي قبل         

وتيرة الأحداث كما هي، ولم توجه ضربة عسكرية لإيران، وإذا ما حدث ذلك فهذا يعني تحولاً                

كبيراً في الميزان الاستراتيجي ليس في الخليج العربي فقط، بل وفي الشرق الأوسـط عمومـاً،                

وسيمهد لمرحلة جديدة يكون فيها دور إقليمي لإيران، ويعتقد الباحث، أن هذا الـدور سـيكون                
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  ١٧٠

مشتركاً حيث ستكون إيران الدولة المهمة إقليمياً، لكن برضا وموافقة الولايات المتحدة، وضمن             

دور محدد لها، وإن إيران نفسها مدركة أنها لن تستطيع ممارسة أي دور إقليمي دون موافقـة                 

  .ريكيةأم

شكل الوضع الأمني الداخلي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحد أهـم              : ثالثاً

التحديات بخصوص مستقبل أمن الخليج العربي، فقد برزت تحديات المخاطر الناجمة عن عودة             

عمليات تنظيم القاعدة خصوصاً في السعودية والكويت كأحد أبرز التحديات الأمنية التي ستواجه             

  .دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

إن الأداء الأمني الضعيف لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جعل إمكانية مواجهة هـذا          

التحدي وإنهائه بعيدة، إذ ما زالت سياسات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مواجهة               

الأمنية الخليج العربيية المشتركة لمكافحـة      هذا التحدي تغلب عليها الفردية رغم إقرار الاتفاقية         

، وذلك أن مجلس التعاون لدول الخلـيج العربيـة المثقـل كاهلـه              )م٤/٥/٢٠٠٤(الإرهاب في 

بالخلافات المتراكمة انعكست هذه الخلافات على كافة مجالات التعاون بما فيها الأمنية، ويزيـد              

حتاج مثل هذه الاتفاقيات إلى تنـازلات       من المشكلة تشبث دول المجلس بالسيادة الوطنية، حيث ت        

  .متبادلة بين الدول في بعض الأمور السيادية من أجل تحقيق أغراضها

رغم ذلك وجهت السعودية خصوصاً ضربات قاسية إلى تنظيم القاعدة، سواء من ناحيـة              

، إلا أن   تفكيك الخلايا التابعة له والمنتشرة في المدن السعودية، أو قتل قادة التنظـيم الرئيـسيين              

عمليات تنظيم القاعدة ستبقى تشكل في المستقبل المتوسط الهاجس الأمني الرئيسي داخلياً لـدول              

مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسيبقى يشكل أحد أهم التحديات لمـستقبل أمـن الخلـيج                

  .العربي

قال العنـف   وستبقى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أيضاً أسيرة المخاوف من انت           

الطائفي في العراق إليها، خصوصاً السعودية والكويت والبحرين، وسيشكل أحد أبرز تحـديات             

الأمن الداخلي لديها، وسينعكس بصورة سلبية على مسيرة الإصلاح السياسي في هـذه الـدول،        

  .نظراً للمخاوف من صعود الشيعة إلى السلطة السياسية كما حدث في العراق

 أن يكون لعمليات الإصلاح السياسي دور كبير في التخفيف من العنـف             لا يتوقع الباحث  

  :ومحاصرة الإرهاب لعدة أسباب

في التعامـل   " الخيار الأمني " ما زالت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تفضل           ٠١

  .مع الإرهاب
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  ١٧١

  إن هذه الحركات تنتمي إلى تيار متطرف من الإسلام السياسي، يرفض هـذا التيـار               ٠٢

مبادئ التعددية، التداول السياسي للسلطة، ويرى أن مبدأ الحاكمية الله هو أساس عملها، وأنـه لا                

والأنظمة السياسية التي تتهمهـا بالعمالـة       " بالكفار"وسيلة لتحقيق أهدافها إلا بجهاد من تسميهم        

  .والتواطؤ مع الكفار، بل حتى درجة تكفير هذه النظم

ي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة محـدودة،           ما زالت عمليات الإصلاح ف     ٠٣

وهي لم تنقل دول المجلس إلى مصاف الدول الديموقراطية، وستبقى البرلمانات الخليج العربيية             

أضعف من أن تقاوم السلطة التنفيذية، ولا يتوقع حدوث عمليات إصلاح جذريـة، ذلـك أنـه                 

تفضل خيار دولة الرفاه التسلطية على الدولـة        باستثناء الكويت والبحرين، ما زالت باقي الدول        

الديموقراطية، كما أن الإصلاح السياسي زاد من سلطات الحكام كما في البحرين، لقـد كانـت                

المخاوف على شرعية النظم السياسية وتراجع نموذج دولة الرفاه همـا المحفـزان الأساسـيان               

  .للمضي قدماً في عملية إصلاح محدودة

أن عمليات الإصلاح السياسي ستبقى محدودة، وأن احتمال أن تؤثر في            يتوقع الباحث    ٠٤

مستقبل أمن الخليج العربي ضعيف كونها لن تتطور لتستوعب كافة التيارات المعارضة للـنظم              

التي ما زالت ترفض القبول بالقيود الدستورية على سـلطتها، وعـدم اقتنـاع بالديموقراطيـة                

  . قبلية استبداديةوالدستور والحريات، وسيادة عقلية

أنه رغم أهمية الإصلاح السياسي في تعزيز الأمن في الخليج العربي، لكن دول مجلـس               

التعاون لدول الخليج العربية لن تحاول المضي بخطى متسارعة نحو الإصلاح وذلك لأسـباب              

يـة  كثيرة لا تتعلق فقط بالنظم السياسية، بل بالمجتمع والنخبـة الـسياسية، والأوضـاع الإقليم              

  .خصوصاً المخاوف من صعود الشيعة في دول المجلس كما حدث في العراق

ستبقى المخاطر الناجمة عن عمليات تنظيم القاعدة تشكل الهاجس الأمني لـدول الخلـيج              

العربي، أكثر من المخاوف من انتقال عمليات العنف الطائفي إليها، وسيكون هذا الهاجس مقدماً              

 التي أتوقع أن لا تتطور لتنقل دول مجلس التعاون لدول الخليج            على عمليات الإصلاح السياسي   

  .العربية إلى مصاف الدول الديموقراطية 

في المستقبل المتوسط سيبقى هذا الهاجس مسيطراً على الاسـتراتيجيات الأمنيـة لـدول              

  .المجلس، وسيبقى يشكل أحد أبرز المتغيرات في أمن الخليج العربي

لأمريكي للعراق عن مدى عجز مجلس التعـاون لـدول الخلـيج            كشف الاحتلال ا  : رابعاً

العربية الذي لم يستطيع حتى الآن أن يضع استراتيجية أمنية لدولة المجلس، التي ما زالت تعتمد                

على الولايات المتحدة في تحقيق حاجاتها الأمنية، كذلك ما زال مجلس التعاون لـدول الخلـيج                
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  ١٧٢

السياسية بين دوله وهذا واضح من خلال نمط العلاقات بـين           العربية يعاني من تراكم الخلافات      

 القطرية كمثال واضح، فدول مجلس التعاون لـدول الخلـيج           -دوله، وتبرز الخلافات السعودية   

العربية ترى في التصرفات السعودية سواء الإقليمية، أو داخل المجلس محاولة منهـا لفـرض               

 فيه، حيث ترى نفسها الدولة الأجـدر بـذلك فهـي            هيمنتها على دوله، وأن تكون الدولة القائدة      

  .المتفوقة على دول المجلس من ناحية القوة بكافة أشكالها السياسية، الاقتصادية، والعسكرية

لقد أثبتت هذه الأحداث صعوبة تحول المجلس إلى تكتل سياسي واقتصادي وأمني كما كان              

 سياسي فاعل في الترتيبات المـستقبلية      الطموح، ويرى الباحث أنه لن يكون له أي دور أمني أو          

  .لأمن الخليج العربي

، فرغم  )م٢٠٠٦-٢٠٠٣(تعتبر إسرائيل إحدى الدول المتأثرة بالمتغيرات الإقليمية      : خامساً

أنها استفادت من سقوط العراق، إلا أنها الآن تعاني من المخاوف الناجمة عن التطـورات فـي                 

بمثابة مواجهة غير مباشرة بـين إيـران        ) م٢٠٠٧(ملف إيران النووي، وقد كانت حرب لبنان      

وإسرائيل، كشفت إلى حد بعيد عن مدى تآكل قوة الردع الإسرائيلي، وأوصـلت رسـالة مـن                 

طهران إلى تل أبيب عن مدى الأذى الذي يمكن أن يلحق بإسرائيل، ليس فقط إذا مـا حاولـت                   

فسة إيران على النفوذ في الخليج      ضرب المنشآت النووية الإيرانية ولكن إذا حاولت إسرائيل منا        

  .العربي

إن الحرب الأخيرة على لبنان أكدت أن نظام الهيمنة الإقليمية في الشرق الأوسـط الـذي                

  .سائر إلى الزوال، لصالح نظام جديد ستكون على قمته إيران) م١٩٦٧(خلق بعد حرب

 ـ             اون لـدول   إن هذه المخاوف الإسرائيلية من هيمنة إيران مع مخاوف دول مجلـس التع

الخليج العربية، قد تخلق تحالف من نوع خاص يقوم على التعاون مـن أجـل مواجهـة عـدو                   

مشترك هو إيران، مما قد يخلق موطئ قدم لإسرائيل في الخليج العربي ويزيد من حالة التـوتر                 

  .وعدم الاستقرار في المنطقة
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  ١٧٣

  المبحث الثاني

  ربيالمشاهد المستقبلية المحتملة لأمن الخليج الع

   
في ضوء التحليلات السابقة يمكن تحديد أربعة مشاهد مستقبلية محتملـة لأمـن الخلـيج               

  :العربي في ضوء أربعة افتراضات محتملة

  :مشهد استمرار الوضع الراهن: المشهد الاتجاهي )١(

ينطلق هذا المشهد من افتراض استمرار الأوضاع الراهنة، ويجب ملاحظـة أن مـشهد              

نة لا ينفي تحسناً في الأوضاع هنا وهناك، كما لا ينفي احتمالات المزيد             استمرار الأوضاع الراه  

  .من التردي والتدهور

  :يتضمن هذا المشهد مشهدان فرعيان

 في ظل هذا المشهد سيستمر الوضع كما هو، حيث ستستمر حالة التـوتر              :المشهد الأول 

العراق نحو مزيـد مـن      وعدم الاستقرار في منطقة الخليج العربي، وسيمضي الوضع قدماً في           

التردي والتدهور، حيث ارتفاع مستويات العنف الداخلي، وقد تنهار العملية الـسياسية برمتهـا              

وتدخل البلاد في حالة الحرب الأهلية الطائفية، وتمهد الطريق لتقسيم العراق إلى دويلات طائفية              

د نشر قواتها إلى قواعـد      وفي ظل هذا المشهد لن تنسحب الولايات المتحدة من العراق، وقد تعي           

  .عسكرية كبيرة تسيطر من خلالها على إمدادات النفط وعملية صنع القرار في العراق

ستزيد المقاومة العراقية من حدة عملياتها في ظل هذا المشهد، وستسعى الولايات المتحدة             

لا أنـه لا    إلى التفاوض مع بعض فصائل المقاومة لاحتوائها وإدخالها في العمليـة الـسياسية، إ             

  :يتوقع أن تؤدي هذه المفاوضات إلى نتيجة للأسباب التالية

ترفض المقاومة العراقية وجـود القـوات المحتلـة وتطالـب            )١(

  .بانسحابها الكامل، ولن تقبل بصيغة الانسحاب إلى قواعد عسكرية كبرى

ترفض المقاومة العملية السياسية بصيغتها الحالية القائمة علـى          )٢(

، وأي تعديلات ستطرأ لن تقبل بها أيضاً القوى الـسياسية           المحاصصة الطائفية 

 .الشيعية والكردية

وفي ظل هذا المشهد ستستمر حالة الحرب الباردة بين إيران والولايات المتحدة حول ملف              

إيران النووي، ولا يحتمل أن يتخذ مجلس الأمن عقوبات رادعة قوية ضد إيران، وفي ظل هذا                

  .ان عن امتلاكها للسلاح النووي في غضون خمسة أعوامالوضع يحتمل أن تعلن إير
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  ١٧٤

ستبقى علاقات إيران بالولايات المتحدة في ظل هذا المشهد مجرد حرب كلامية لا تتعدى              

ذلك، كذلك ستستمر حالة الشك والريبة والحرب الباردة بين كل من إيران ودول مجلس التعاون               

يات المتحدة في ظل هذا المشهد، وستبقي الولايات        لدول الخليج العربية التي ستزيد تبعيتها للولا      

  .المتحدة على تواجدها العسكري المكثف في الخليج العربي

في ظل هذا المشهد ستستمر حالة الحرب الباردة بين إيران والسعودية وخصوصاً حـول              

ملفات العراق ولبنان، ويحتمل في ظل استمرار الوضع الـراهن أن تـسعى الـسعودية نحـو                 

 على تكنولوجيا نووية وتطويرها لأغراض عسكرية لمواجهـة التهديـدات الإيرانيـة             الحصول

  .خصوصاً إذا ما نجحت طهران في الحصول على سلاح نووي

لا يتوقع في ظل هذا المشهد أن يمارس مجلس التعاون لـدول الخلـيج العربيـة أي دور                  

تي تعصف بعلاقـات دول     فعال، أو أن يتطور نحو صيغة تكاملية متطورة في ظل الخلافات ال           

  .المجلس فيما بينها

في ظل هذا المشهد ستستغل إسرائيل الأوضاع في دول مجلس التعـاون لـدول الخلـيج                

العربية وفي كل المنطقة للتغلغل في منطقة الخليج العربي نحو مزيد من إقامة العلاقات معهـا                

الف ضد طهران قد يـضم      والتطبيع، وستستغل إسرائيل المخاوف من إيران لمحاولة تشكيل تح        

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من دول المنطقة التـي أبـدت مخاوفهـا مـن                  

طموحات طهران الإقليمية، كما ستستغل إسرائيل هذه المخاوف لإقامة علاقات مع دول مجلس             

ا بـدوره   في المنطقة، وهذ  ) وخصوصاً الاقتصادي (التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز نفوذها       

  .سيزيد من عدم الاستقرار إذا ما علمنا أن إيران لن تسمح لإسرائيل بتهميش دورها في المنطقة

 سينطلق هذا المشهد من افتراض وجود قناعة أمريكية بخطورة القيام بأي            :المشهد الثاني 

عمل عسكري ضد إيران، لأن هذه العملية ستكون محفوفة بالمخاطر واحتمالات النجاح ضعيفة             

والمخاوف من عدم دقة المعلومات واردة، ولأن الولايات المتحدة سترى في التعاون مع إيـران               

وإعطائها دوراً إقليمياً في الخليج العربي سيكون ذو فوائـد للولايـات المتحـدة ولـن يـضر                  

بمصالحها، خصوصاً أن إيران ستمارس دوراً يشبه الشاه في سبعينيات القـرن الماضـي مـع                

  .راستقلالية أكث

كذلك سينطلق هذا المشهد من افتراض وجود قناعة إيرانية أن إيران وإن امتلكت السلاح              

النووي لن تكون قادرة على مواجهة علنية مع الولايات المتحدة، وهي قادرة على تدميرها كمـا                

فعلت في العراق، وسيكون من مصلحة إيران استغلال النفوذ الإقليمي الحالي لإقناع الولايـات              
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  ١٧٥

حدة بإعطائها دوراً إقليمياً مميزاً، ويمكن القول إن المحادثات الإيرانية الأمريكية التي عقدت             المت

  ٠م تمثل صورة في هذا المشهد٢٧/٥/٢٠٠٧في بغداد يوم

في ظل هذا المشهد ستستمر إيران في برنامجها النووي والصاروخي، ويحتمل أن تصبح             

  ٠ردولة نووية في غضون خمس سنوات على أبعد تقدي

ستقوم إيران في ظل هذا المشهد بدور الدولة المهيمنة إقليمياً، وستقوم بحمايـة المـصالح               

الأمريكية وإن كان بطريقة غير مباشرة، كما ستطلق يد إيران في العراق خصوصاً في مناطق               

الشيعة، حيث ستسعى إيران إلى السيطرة على العملية السياسية لضمان سيطرة الـشيعة علـى               

 القرار، أو قد تسعى إلى فصل مناطق الشيعة وإنشاء دولة شيعية دينية فيهـا علـى            عملية صنع 

  .غرار نظام الحكم القائم في إيران، وستكون هذه الدولة تحت حماية طهران وتابعة لها

سيستمر الوضع المتردي في العراق كما هو، بل قد يزيد أكثر إذا ما دخلت قوات إيرانية                

وقع في ظل هذا المشهد أن يتم الاستعانة بـإيران لـضرب المقاومـة              رسمية إلى العراق، إذ يت    

  .العراقية، التي سترد باستهداف القوات الإيرانية المتواجدة في العراق

الأمريكي على ضمان عدم عودة العـراق       -في ظل هذا المشهد سيتركز التعاون الإيراني      

افسها علـى دور الدولـة الإقليميـة        دولة قوية تعادي الولايات المتحدة، وتهدد وتقلق إيران وتن        

  .المهيمنة

يتوقع في ظل هذا المشهد أن تتعاون إيران والولايـات المتحـدة لمحاربـة التنظيمـات                

الإسلامية المتطرفة خصوصاً التي تعادي الولايات المتحدة وإيران، كذلك يتوقع التعاون لضرب            

  .بيأي محاولة عربية للاستقلال والتحرر في منطقة الخليج العر

في ظل هذا المشهد لا يتوقع أي دور عربي مطلقاً، ولن يكون هناك أي دور لدول مجلس                 

التعاون لدول الخليج العربية التي ستقع تحت مزيد من الـضغط والابتـزاز الأمريكـي الـذي                 

  .سيستخدم إيران كوسيلة ضغط على هذه الدول

ا المشهد المزيـد مـن      سوف تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل هذ          

الضغوط من قبل الشيعة في تلك الدول الذين سيستغلون صعود إيران للحصول على المزيد من               

  .المكاسب السياسية، خصوصاً إذا ما دعمت إيران رسمياً تلك المحاولات

  :مشهد التعاون والتكامل: المشهد التفاؤلي )   ٢(

إيران ودول مجلس التعـاون لـدول        سينطلق هذا المشهد من افتراض وجود قناعة لدى         

الخليج العربية أن الولايات المتحدة هي قوة دولية مهيمنة ودخيلة تسعى إلى تحقيـق مـصالحها         

الذاتية خصوصاً إمدادات النفط، وأن الوجود العسكري الأمريكي في هذه المنطقة ليس أكثر من              
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  ١٧٦

عارض السياسات الأمريكية   عرض للقوة يهدف لإرهاب دول المنطقة جميعها وإسكات أي دولة ت          

  .وليس لتأمين الخليج العربي

وسينطلق هذا المشهد من افتراض وجود قناعة لدى هذه الدول أن أمن الخلـيج العربـي                

يجب أن يبقى مسؤولية دول الخليج العربي وحدها من خلال تصور أمني مشترك بين دوله مع                

  .ضرورة وجود إطار إقليمي للعلاقات فيما بينها

ل هذا المشهد ستسعى هذه الدول إلى حل المعضلة العراقية من خلال التدخل بين                في ظ 

الأطراف المختلفة التي تملك هذه الدول نفوذاً عليها، والسعي لإقامة دولة وطنية تـشمل جميـع                

الطوائف دون تمييز، وإلغاء المحاصصة الطائفية، وستسعى إلى إقناع المقاومة العراقية بالتحول            

اسي، وستقوم هذه الدول بإقناع الولايات المتحدة بضرورة انـسحابها مـن العـراق              للعمل السي 

وتسليم هذا الملف للأمم المتحدة أو إلى لجنة مشتركة من هذه الدول لتشكيل إدارة انتقالية لتهيئة                

  .الوضع الداخلي للمرحلة الجديدة

اريع التي طرحت في    قد تطرح هذه الدول مشروعاً لإعادة الإعمار في العراق يشابه المش          

  ٠أوروبا في أعقاب الحرب العالمية الثانية

ستقوم هذه الدول في ظل هذا المشهد بإيجاد إطار سياسي واقتصادي لهذا التعـاون علـى               

شاكلة الاتحاد الأوروبي حيث ستستفيد هذه الدول من تجربة دول الاتحاد الأوروبي، وسـيكون              

  :أمامها خيارين

دول الخليج العربية وتطويره، شكلاً ومـضموناً وهـدفاً،          توسعة مجلس التعاون ل    ٠١

  ٠وإقامة الهيئات اللازمة التي يفترض هذا التوسع وجودها

  ٠ حل مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإنشاء هيئات بديلة٠٢

لفض النزاعات بـين    ) أو هيئة (ستتضمن هذه الهيئات البديلة تنظيماً سياسياً أمنياً، محكمة         

يم خصوصاً المشاكل الحدودية ومشاكل الأرض، هيئة من أجل التعاون فـي مجـالي              دول الإقل 

  ٠النفط والغاز

في ظل هذا المشهد سيكون التعاون والتكامل الاقتصادي هو المحور الرئيـسي للتعـاون،              

  ٠حيث ستتقلص نفقات التسلح لعدم الحاجة إليها

 تقليص وجودها العسكري بشكل     يحتمل في ظل هذا المشهد أن تبادر الولايات المتحدة إلى         

كبير، أو قد تنسحب بناء على طلب من هذه الدول التي سترفض التمديد للقوات الأمريكيـة أو                 

  ٠إعطائها قواعد في هذه الدول
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  ١٧٧

سوف تحاول الولايات المتحدة في ظل هذا المشهد إلى تغير صـيغة علاقتهـا مـع دول                 

 قوية معها لضمان تـأمين إمـدادات الـنفط          المنطقة، حيث ستسعى إلى إقامة علاقات اقتصادية      

  ٠بأسعار مقبولة

وستكون إسرائيل أكبر المتضررين من وجود مثل هذا المشهد لأنـه سـينهي أحلامهـا               

بالتوسع والسيطرة والهيمنة، ولأن الدعم الأمريكي لها سيتأثر بمطالب دول الإقليم التي لن تقبل              

اه إسرائيل، حيث ستجبر الولايات المتحـدة علـى         بسياسة الانحياز المطلق للولايات المتحدة تج     

  ٠تغيير سياستها تجاه المنطقة

سيخلق هذا المشهد نموذجاً تكاملياً رائعاً قد يتوسع ليضم دول من خارج الإقلـيم الخلـيج                

العربيي، وقد يصبح نداً للاتحاد الأوروبي إذا ما تم تطوير قدرات دوله التكنولوجية والاقتصادية              

  ٠مل لا التنافس كما هو الآنباتجاه التكا

في ظل هذا المشهد سوف تنحسر الحركات الإسلامية المتطرفة، التي لن تجـد مبـررات               

  ٠لأعمالها، ولأن حالة التكامل ستؤدي إلى تعاون إقليمي قوي لمحاربتها والتخلص منها

ى أن  إن هذا المشهد يحتاج إلى إرادة سياسية جادة وحازمة، واعية في كل دول الإقليم تر              

حل مشكلاتها يجب أن يكون بالتعاون وأن لا تبقى المنطقة أسيرة لمـصالح القـوى الخارجيـة          

وصراعات الهيمنة بين دول الإقليم الرئيسية، التي لم تـؤد إلا إلـى المزيـد مـن الحـروب                   

  ٠والصراعات التي لم تجلب للمنطقة إلا الدمار والخوف

  :لة لعدة أسبابسيبقى هذا المشهد حالياً حلماً يراود المخي

الولايات المتحدة لن تجعل من مـصالحها رهـن مـشيئة دول             )١(

أصغر منها وأضعف، والتواجد العسكري المكثف لقواتها سيبقي سياسـات دول           

  ٠المجلس خاضعة للرغبة الأمريكية

الخلافات العميقة بين دول المجلس وإيران، يعززها المحاولات         )٢(

ترى فيه دول المجلـس تهديـداً لبقائهـا      الإيرانية لامتلاك السلاح النووي الذي      

ووجودها، مما يفرض مزيد من التبعية للولايات المتحدة، والابتعاد عن مـسار            

التعاون مع إيران، خصوصاً أن تصرفات إيران لا توحي بسعيها للتعاون، بـل             

 ٠للهيمنة، فهي تملك مشروعاً قومياً لإعادة السيطرة والنفوذ الإيراني

بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،       الخلافات العميقة    )٣(

سيجعل من مجرد تطوير مجلس التعاون لدول الخلـيج العربيـة ضـرباً مـن               

 ٠المستحيل
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  ١٧٨

  :مشهد الحرب والفوضى: المشهد التشاؤمي)   ٣(

سينطلق هذا المشهد من افتراض تردي الأوضاع في منطقة الخلـيج العربـي وانـزلاق               

  .ع حرب جديدةالمنطقة نحو التدهور واندلا

في ظل هذا المشهد سترفض إيران القبول بقرارات مجلس الأمن حول ملفهـا النـووي،               

وستسعى إلى تطوير قدراتها الصاروخية والعسكرية، مما سيزيد من عدم الاستقرار والتـوتر،             

كذلك ستزيد إسرائيل بواسطة اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة من ضغوطها لتوجيه ضربة             

  ٠ة أمريكية لإيرانعسكري

في ظل هذا المشهد ستقوم الولايات المتحدة بإنهاء قضية الملف النووي الإيرانـي بـالقوة               

العسكرية عن طريق توجيه ضربة عسكرية محدودة ومنتقاة، تشمل مهاجمة أهـداف إيرانيـة              

استراتيجية، تشمل وحدات إطلاق الصواريخ، المنشآت النووية من مفاعلات نووية ومحطـات            

ووية ومراكز أبحاث، محطات الطاقة، الموانيء، وحدات الحرس الثـوري، مـصافي الـنفط،        ن

وحدات البحرية الإيرانية، وستكون العملية سريعة ومحددة وتهدف إلى تحطيم القوة الإيرانيـة،             

وقد تؤدي إلى انهيار النظام السياسي الإيراني ودخول البلاد حالة من الفوضى كما في العراق،               

  .تسلم الحكم حكومة تسعى إلى تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدةأو أن ت

ستكون مشاركة إسرائيل في هذا المشهد أساسية، إذ يحتمـل أن تـشارك فـي العمليـة                 

العسكرية خصوصاً أنها تحقق أهدافاً استراتيجية لإسرائيل تتمثل في تحطـيم القـوة الإيرانيـة               

ي في منطقة الخليج العربي التي ستوقع دوله رسمياً على          المنافسة لها، وقيام إسرائيل بدور رئيس     

  .معاهدات سلام مع إسرائيل

إن هذه العملية العسكرية ستدخل المنطقة في دوامة عدم الاستقرار والصراعات من جديد،             

  ٠إذ يحتمل أن تفشل العملية مما سيؤدي إلى تطورات خطيرة وتطورها نحو حرب شاملة

تؤدي إلى أن تستخدم إيران كـل أدواتهـا وأهمهـا توجيـه             كذلك إن مثل هذه الضربة س     

ضربات انتقامية لإسرائيل، القواعد والقوات الأمريكية في منطقة الخلـيج العربـي، ضـربات              

  ٠انتقامية ضد دول الخليج العربي، مما سيؤدي إلى مزيد من الدمار والحرب

س ضد النظم الحاكمـة،     كذلك ستسعى إيران إلى استخدام الأقليات الشيعية في دول المجل         

مما سيدخل هذه الدول في دوامة العنف الداخلي وقد تتطور الأوضاع وتخرج عن السيطرة مما               

يهدد بانهيار شامل كما حدث في العراق، أو انقسامات حيث ستحاول الأقليات المختلفة استغلال              

    ٠مثل هذه الأوضاع لإعلان استقلالها
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  ١٧٩

ية مطلقة على الخليج العربي إذا ما نجحت في تدمير          سيؤدي هذا المشهد إلى هيمنة أمريك     

القوة الإيرانية، وستدخل المرحلة طوراً من العلاقات مع الولايات المتحـدة سـتكون فيـه دول                

الخليج العربي خاضعة خضوعاً مطلقاً للولايات المتحدة وإرادتها، وستبقى الأوضاع في العراق            

ليج العربي في مرحلة من العنف الداخلي مما يهـدد          كما هي وستزداد سوءاً، وقد تدخل دول الخ       

  ٠بتمزيق كيانات هذه الدول

سيؤدي هذا المشهد إلى أن تصبح الولايات المتحدة المتحكم بشؤون المنطقة، ولن يكـون              

هناك أي دور أمني لأي طرف كان سواء كان الاتحاد الأوروبي، روسيا، الـدول العربيـة، أو                 

  ٠لعربيةمجلس التعاون لدول الخليج ا

  

  :مشهد التحرر الكامل: المشهد التحويلي )٤(

سيكون هذا المشهد ناتجاً بشكل أساسي عن انتصار كبير تحرزه المقاومة العراقيـة ضـد               

قوات الاحتلال الأمريكي في العراق، وتجبر من خلاله قوات الاحتلال على الانسحاب المباشر              

شرة، أو تفوض الأمم المتحدة بإنشاء إدارة       غير المشروط من البلاد، وتتولى هي إدارة البلاد مبا        

  ٠انتقالية للبلاد يتم بعدها تسليم السلطة للعراقيين

إن التزايد الكبير في حجم خسائر الولايات المتحدة في العراق إثر العمليات التـي تـشنها                

  ٠المقاومة قد تجبر الولايات المتحدة على الانسحاب 

راقية قد تحولت إلى جهاز منظم ومعقـد ويتـسم          في ظل هذا المشهد ستكون المقاومة الع      

بالمؤسسية والاستمرارية، وقد تكون سيطرت على أراضٍ في العراق وأقامت حكمهـا، كـذلك              

ستكون العملية السياسية القائمة على المحاصصة الطائفية قد فشلت في تحقيق الاستقرار والأمن             

العراقية المتلاحقة حكومات طائفية    وحل المشكلات المستعصية في العراق، وستكون الحكومات        

خاضعة لمصالح وأهداف الطوائف التي تسيطر عليها وذات أهداف أبعد ما تكون عن الوطنية،              

وسيؤدي هذا إلى أن تنفض الكثير من الأحزاب والفئات عنها بعد أن أصبحت العملية الـسياسية            

خترقة من قوى إقليمية تسعى     عملية عقيمة في ظل احتلال مهيمن يدير الأمور على الحقيقة، وم          

لتنفيذ أجندتها الخاصة في العراق، ولوصول هذه الأحزاب إلى قناعة أن مستقبل العراق بات بيد               

المقاومة ذات الأهداف الوطنية، وهي التي عارضت الاحتلال وقاومته ورفضت التعامل معـه،             

عراق إلى دويلات طائفيـة     ورفضت العملية السياسية بصورتها الحالية التي ستؤدي إلى تقسيم ال         

  ٠خاضعة لنفوذ قوى إقليمية لا تريد إلا تحقيق مصالحها وأجندتها الخاصة بها
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  ١٨٠

وسيزيد من قناعة هذه الفئات تزايد النفوذ الإيراني داخل العراق، حيث ستصل هذه الفئات              

في العـالم،   إلى قناعة أن إيران تملك مشروعاً قومياً يتستر بعباءة الدين والمذهب لقيادة الشيعة              

  ٠مما يجعل الشيعة العرب مهددين أيضاً في هويتهم

إن المقاومة في ظل هذا المشهد ستطور من أساليب عملها لبناء نموذج مدني للحكم لكـي                

تستطيع حكم العراق، وستسيطر تدريجياً على مناطق العراق حتى تطرد المحتل ومعه القـوى              

  ٠المتعاونة معه تماماً كما حدث في فيتنام

ن الانسحاب الأمريكي من العراق تحت وطأة عمليات المقاومة سيؤدي إلـى تغييـرات              إ

  :هامة، لعل أبرزها

سيشكل هذا النموذج العراقي الذي اعتمد المقاومة، طريقاً يحتـذى           )١(

في منطقة الخليج العربي، حيث قد تشكل حركات سياسية أو عسكرية وطنية تسعى             

  ٠ربيلطرد القوات الأمريكية من الخليج الع

ستحاول إيران مقاومة هذا الاتجاه، وقد تتدخل بقـوات عـسكرية            )٢(

لإعادة نفوذها إلى العراق، ومنع عودته إلى قوة تقض مضجعها مرة أخرى، مما قد         

يدخلها في دوامة كالتي دخلتها الولايات المتحدة قبلها، لكن هذا احتمـال ضـعيف              

ة على صـعيد النظـام      خصوصاً أن التحولات في العراق ستؤدي إلى تغيرات هام        

 ٠العربي ودول الخليج العربي التي قد تقدم الدعم للعراق لمواجهة إيران

وقد تضطر إيران في ظل هذه التطورات وخسارتها لورقة الشيعة العرب، إلى الاعتراف             

  ٠بالواقع الجديد، مما سيؤدي إلى انهيار الحلم الإيراني بالنفوذ والهيمنة

ظم الحاكمة في دول مجلس التعاون لدول الخلـيج العربيـة           في ظل هذا المشهد ستصل الن     

بضرورة التغير لمواجهة التغيرات حيث لن تكون قادرة على كبحها، وستنشط حركة الإصـلاح        

السياسي، وقد تنسحب القوات الأمريكية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة بقـرار               

  ٠ح حقيقية تشمل جوهر فلسفة الحكمسياسي يصدر عن برلمانات حقيقية إثر عملية إصلا

وفي ظل هذا المشهد ستضعف الحركات الأصولية المتطرفة التي لم يعد هناك ما يبـرر               

وجودها، خصوصاً أن انتصار المقاومة ذات الطابع الإسلامي الوطني المعتدل سيؤدي إلـى أن              

ركات، مـع تزايـد     تصبح أفكارها المتطرفة عقيمة، وسيؤدي لانهيار الأساس الفكري لهذه الح         

  ٠القناعة بعدم صحة أفكارها ووسائلها الخاطئة
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  ١٨١

إن هذا المشهد سيؤدي إلى تحرير الإرادة السياسية للعراق أولاً، ثم لدول الخليج العربـي               

العربية ثانياً وسيزيد من قناعة القادة أنهم أمام مرحلة تغير حقيقية وجذرية تفترض تغييراً فـي                

  ٠كل فقطالفكر والجوهر وليس في الش

وقد ينتقل مشهد التحرر إلى بقية أنحاء الوطن العربي الذي سيشهد ولادة مرحلة جديدة من               

  ٠تاريخ هذه الأمة العظيمة

رغم أن هذا المشهد لا يبدو أكثر من حلم يداعب المخيلة، إلا أن احتمال حدوثه وارد فـي          

  ٠المستقبل البعيد على الأقل مع تزايد قوة المقاومة العراقية 

ي ضوء هذه التحليلات يتوقع الباحث أن مشهد استمرار الوضع الـراهن هـو المـشهد                ف

و يرجح المشهد الفرعـي الثـاني و هـو التعـاون            ,الأكثر احتمالا لمستقبل أمن الخليج العربي     

ذلك أن كافة اللمؤشرات تدل على انه لا توجد نوايا حقيقية اميركية لـضرب              ,الاميركي الايراني 

 . لات التعاون و التنسيق هي المرجحةايران و أن احتما
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  ١٨٢

  الخاتمة

  :لقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

أدى الاحتلال الاميركي للعراق إلى أن تصبح إشكالية الأمن في الخلـيج العربـي خاضـعة                .١

لمحددات البيئة الدولية ذات الهيمنة الأمريكية، حيث بات المتغيـر الأمريكـي الأهـم فـي                

 في الخليج العربي، وأثبتت الحرب أن معضلة الأمن فـي النظـام الاقليمـي               متغيرات الأمن 

للخليج العربي ليست داخلية أو إقليمية، بل هي في المقام الأول مرتبطة بالسياسات الأميركية،              

إذ أن المشكلة الجوهرية هي الطريقة التي تتعامل معها الإدارة الأميركية مع الشأن الخلـيج               

 عسكريتارية إمبراطورية، تفتعل المشاكل وتدفع بها إلى التـأزم وعـدم            العربيي وهي عقلية  

 .الاستقرار والحروب

أدى هذا الاحتلال إلى أن تصبح إيران هي القوى الإقليمية المهيمنة الوحيدة في منطقة الخليج               .٢

العربي، وسيعزز من هيمنتها حصولها على السلاح النووي، وتزايد نفوذهـا فـي العـراق               

ورغم أن السعودية تسعى لممارسة دور مهيمن في المنطقة، ورغم بروزهـا كقـوة              ولبنان،  

 -العـراق (يمكن أن توازين إيران مستقبلاً، خصوصاً مع تحركاتها ضـمن ملفـات إقليميـة             

، فأنه ما زال أمام السعودية طريق شائكة للوصول إلى وضع يؤهلها لموازنة             ) لبنان -فلسطين

 .صول إلى مثل هذا الوضع في العشر سنوات المقبلةإيران، ولا نتوقع إمكانية الو

أدى الاحتلال الأمريكي في العراق إلى أن تصبح العراق بؤرة توتر مزمنة في منطقة الخليج               .٣

العربي انعكست آثارها على عموم المنطقة بحيث باتت المعضلة الأمنية العراقية هي القضية             

 مستوى إقليم الشرق الأوسط، فلم يعـد وزن         الأهم في مستقبل أمن الخليج العربي، بل وعلى       

تأثير الصراع العربي الإسرائيلي كما كان عليه بعد دخول المتغير العراقي في طوره الجديد              

بعد الاحتلال الأمريكي، إن المعضلة الأمنية في العراق هي أهم متغير فـي مـستقبل أمـن                 

 .ية مستقبلية في المنطقةالخليج العربي وستكون المتغير المحوري في أي ترتيبات أمن

يعتبر ملف إيران النووي، هو المتغير الثاني الهام في مستقبل أمن الخليج العربي، فتطورات              . ٤

هذا الملف ستكون أساسية في معادلة الأمن الخليج العربيي، فتطورات الملف النووي تجعـل              

ت الحرب فـإن إيـران      من شبح الحرب يخيم مجدداً على المنطقة، كذلك إذا استبعدنا احتمالا          

ستصبح قوة نووية وهو الاحتمال الأكبر، وهذا سيؤدي إلى تغيرات جوهرية فـي مـوازيين               

القوى في إقليم الشرق الأوسط، وقد يقود إلى حرب إقليمية بين القوة الجديدة، والقوى التقليدية               

اً للتـسلح فـي     المهيمنة أو الطامحة للهيمنة، كما سيزيد المخاطر من إيران، مما سيخلق سباق           

  .منطقة الخليج العربي خصوصاً لن يكون تقليدياً هذه المرة، بل نووياً
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  ١٨٣

شكلت المخاطر من عودة عمليات تنظيم القاعدة المتغير الثالث الهام في مستقبل أمن الخليج              . ٥

العربي، فقد فرضت هذه المخاطر تغيراً في مفهوم الأمن الذي لم يعد يقتصر علـى التهديـد                 

مؤثرة فـي   )  الثقافية - السياسية -الاجتماعية(قط، إذ باتت العوامل غير العسكرية     العسكري ف 

ستشكل المخاطر مـن عـودة      . المعادلة الأمنية، وتستطيع أن تخلق أخطاراً داخلية وخارجية       

عمليات تنظيم القاعدة الهاجس الأمني المسيطر ليس فقط على دول مجلس التعـاون لـدول               

ل النظام الاقليمي للخليج العربي ككل، وستفرض نفسها كمحـدد          الخليج العربية، بل على دو    

 .رئيسي في أي ترتيبات مستقبلية لأمن الخليج العربي

ما زالت عمليات الإصلاح السياسي في دول المجلس محدودة، وهي لم تنقل دول المجلـس               . ٦

هـوم  إلى مصاف الدول الديموقراطية، وقد فرضت عمليات الإصلاح أسباب منها تراجـع مف        

دولة الرفاه وما ترتب عليه من المخاطر التي قد تصيب شرعية النظم السياسية، والـضغوط               

الخارجية من قبل الولايات المتحدة للإصلاح، ولم تكن عمليات الإصلاح ناجمة عن قناعـة              

النظم بأنها باتت مطلباً ملحاً وأساسياً، وما زالت عمليات الإصـلاح فـي بدايـة الطريـق،                 

 أن تفرض المخاطر الأمنية الداخلية والإقليمية تأثيراتها، مما يعطـل مـسيرة             والمخاوف من 

 . الإصلاح نهائياً، أو يجعلها بطيئة

في ضوء ذلك لا يتوقع أن يكون لعمليات الإصلاح السياسي المحدودة دور كبير فـي تحقيـق                 

 ظروفاً من عدم    الاستقرار الداخلي، نظراً لأن هناك عوامل داخلية وإقليمية أكثر أهمية تخلق          

  .الاستقرار

ساهمت دول النظام الاقليمي للخليج العربي بدور بارز في التأثير علـى القـضايا الـشرق                . ٧

أوسطية ذات الاهتمام كتطورات عملية السلام والأوضاع الأمنية داخل الأراضي الفلسطينية،           

لاهتمام الخليج  ، حيث عكست ا   )م٢٠٠٧(وتطورات الأحداث الداخلية في لبنان أثر حرب تموز       

العربيي قناعة لدى دول الإقليم بتأثير تطورات تلك الأوضاع على الأمن في الخليج العربي،              

إلا أنه يلاحظ أن الدولتين الرئيسيتين اللتين تدخلتا في تلك الأحداث وهي السعودية وإيـران               

ضورها في  لديهما أسباب خاصة لذلك، فإيران تسعى إلى تعزيز نفوذها الإقليمي ودورها وح           

قضايا المنطقة، فيما تسعى السعودية إلى تعطيل هذا الدور حيث المخاوف من الهلال الشيعي              

ما زالت تحكم سياسة السعودية الخارجية، وأكدت الأحداث أن لبنان بات ساحة حرب بـاردة               

بين السعودية وإيران كل يسعى لتحقيق أهدافه وتعطيل أهداف ومخططـات الآخـر بـدون               

  .مواجهة مباشرةالدخول في 

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



www.manaraa.com

  ١٨٤

 :إن مستقبل أمن الخليج العربي بات مرتبطاً بالمتغيرات المستقلة التالية. ٨

  . تطورات الوضع الأمني في العراق-أ

 .تطورات الملف النووي الإيراني-ب

 المخاطر من عودة عمليات تنظيم القاعدة إلى دول مجلس التعاون لـدول الخلـيج               -ج

  العربية

لمرتبط بمستقبل السياسة الأمريكية في الخليج العربي في ظـل           المتغير الأمريكي ا   -د

الارتباك وعدم الوضوح في سياسة الولايات المتحدة تجاه الوضع في العراق وملف            

  .إيران النووي

  :هناك أربعة مشاهد محتملة لمستقبل أمن الخليج العربي في ضوء هذه المتغيرات.٩

 ـ   : المشهد الاتجاهي   - أ ع الـراهن ويـشمل مـشهدين       وهو يفترض استمرار الوض

  :فرعيين

  .استمرار الأوضاع كما هي دون تغييرات بارزة: الأول

  . أمريكي محدود أو موسع في منطقة الخليج العربي–تعاون إيراني : الثاني

ويمثل مشهد التعاون والتكامل ويفترض وجود قناعة بضرورة        : المشهد التفاؤلي   - ب

  .العربي داخلياً بين دول الإقليمالتعاون الإقليمي وحل مشكلات أمن الخليج 

وينطلق من افتراض تردي الأوضاع وانزلاق المنطقة نحـو         : المشهد التشاؤمي   - ت

  .التدهور والعنف والفوضى واندلاع حرب جديدة

وينطلق من افتراض انتصار شامل للمقاومة العراقية مما يؤدي         : المشهد التحويلي   - ث

  .املإلى تغيرات جذرية تؤدي اإلى مشهد التحرر الك

هو المشهد الأكثر احتمـالا              ,      و يرى الباحث  أن المشهد الفرعي الثاني ضمن المشهد الأول          

  .لمستقبل أمن الخليج العربي

  

يمكن القول، أن مفهوم الأمن في الخليج العربي، ما زال مفهوماً غير دقيق، ذلـك أنـه لا                  . ١٠

هو خاضع لرؤى مختلفة، فكل طـرف فـي   يوجد مفهوم موحد للأمن في الخليج العربي، بل  

منطقة الخليج العربي يملك رؤية مغايرة للآخر، وتمتلك الولايات المتحدة رؤية خاصة بهـا              

للأمن في الخليج العربي، وسيتم تطبيق رؤية الأقوى عسكرياً، كذلك يلاحظ أن هناك تفاوتـاً               

قليمية والخارجية، ولعب هـذا     شديداً وتعارضاً بين دول المنطقة في إدراك مصادر التهديد الإ         
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  ١٨٥

التفاوت والتعارض دوراً في تغليب علاقات الصراع والتنـافس بـين دول الإقلـيم الخلـيج                

  .العربيي على علاقات التعاون والتكامل

كذلك ما زالت السياسة الأمريكية تجاه الوضع في العراق وملف إيـران النـووي تتـسم                . ١١

ع السياسي والأمني المعقد الغامض في العراق بجعل        بالارتباك وعدم الوضوح، ويساهم الوض    

مستقبل الأمن في الخليج العربي غامضاً كل الغموض، ويجعل من الباحث في حيرة إذا مـا                

حاول رسم مشاهد لمستقبل الأمن في الخليج العربي إذ ما زالت الصورة ضـبابية لمـستقبل                

 . المنطقة
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  ١٨٦

  قائمة المراجع

  :بيةالمراجع باللغة العر: أولاً

عبد االله، عبد :  في،٢٠٠٢-٢٠٠١العراق). ٢٠٠٢(إبراهيم، حسنين توفيق، 

، الطبعة الأولى، الشارقة، دار ٢٠٠٢-٢٠٠١التقرير الاستراتيجي الخليجي، )مشرفاً(الخالق

  .١٣٨-٩٥الخليج للصحافة والطباعة والنشر، ص

 ت إيرانية،، مختاراالحقيقة والوهم: الهلال الشيعي). ٢٠٠٥(أبو الفضل، محمد، 

  :، نسخة إلكترونية على الرابط)٥٤(، العدد)٦(المجلد

www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/C2RN83.htm 

  على موقع مجلس الوزراء الفلسطيني،إتفاق مكة، 

www.pmo.gov.ps/agreement/php. 8-2-2007 

، )محرران(مانسيف، أحمد، وإبراهيم، سلي: إيران، في). ٢٠٠٤(إحتشامي، أنوشروان، 

، الطبعة الأولى، دبي، مركز الخليج للأبحاث، م٢٠٠٣الخليج عام: التقرير السنوي الأول

  .٤١١-٤٠٤ص

 تحديات المستقبل العراقي بين العملية السياسية وخيار). ٢٠٠٦(إدريس، محمد السعيد، 

  .٤٧-٣٠، ص)٣٢٦(، عددالمستقبل العربي ،المقاومة

عبد االله، عبد : ، في٢٠٠٠-١٩٩٩ مجلس التعاون الخليجي).٢٠٠٠(إدريس، محمد السعيد، 

، الطبعة الأولى، الشارقة، دار م٢٠٠٠-١٩٩٩التقرير الاستراتيجي الخليجي، )مشرفاً(الخالق

  .١٣٨-١٠٥الخليج للصحافة والطباعة والنشر، ص

عبد االله، :  في،٢٠٠٢-٢٠٠١مجلس التعاون الخليجي). ٢٠٠٢(إدريس، محمد السعيد، 

، الطبعة الأولى، الشارقة، ٢٠٠٢-٢٠٠١التقرير الاستراتيجي الخليجي، )مشرفاً(القعبد الخ

  .٩٤-٥٣دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر، ص

 الطبعة الأولى، بيروت، النظام الإقليمي للخليج العربي،). ٢٠٠٠(إدريس، محمد السعيد، 

  .مركز دراسات الوحدة العربية

-١٦٧، ص)١٠٦(، عددشؤون الأوسط وأمن الخليج، إيران ).٢٠٠٢(أسدي، بيجان، 

١٨٠.  

، )١٠٢(، العددشؤون الأوسط ،دول الخليج والمظلة الأميركية). ٢٠٠١(الترمان، جون، 

  .٦٤-٥٠ص
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  ١٨٧

، عنوان حلقة برنامج ساعة حرة، أمن الخليج والمخاوف من البرنامج النووي الإيراني

  :الإعلام الكويتية، على الرابطنص الحلقة على موقع إدارة رصد الأخبار، وزارة 

http://www.news.gov.kw/view.aspx?id=17680. Date2-3-2006. 

 الهلال الشيعي: في ضوء فوز الشيعة في الانتخابات العراقية). ٢٠٠٥(أمير، نهى علي، 

  .١٠٢-٩٥، ص)٤١(، عددشؤون خليجية ،لخليجالإقليمي وحدود التأثير على أمن ا

-٢٠٠٥التقرير الاستراتيجي العربي:  فيالانتخابات الفلسطينية وخريطة سياسية جديدة،

  :، نسخة إلكترونية من الرابط٢٠٠٦

http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/RARB109.htm 

، الطبعة قاموس بنغوين للعلاقات الدولية). ٢٠٠٤(إيفانز، غراهام، نونينهام، جيفري، 

  .الأولى، دبي، مركز الخليج للأبحاث

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، الإمارات، على 

   www.pogar.org/arabic/countries/country.asp?cid=2  8-5-2007:                الرابط

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، البحرين، على 

  :الرابط

www.pogar.org/arabic/countries/country.asp?cid=3            8-5-2007 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، السعودية، على 

  :الرابط

www.pogar.org/arabic/countries/country.asp?cid=8             8-5-2007 

  :برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، قطر، على الرابط

www.pogar.org/arabic/countries/country.asp?cid=10          8-5-2007 

  :برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، عمان، على الرابط

www.pogar.org/arabic/countries/country.asp?cid=13         8-5-2007 

رنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، الكويت، على ب

  :الرابط

www.pogar.org/arabic/countries/country.asp?cid=16         8-5-2007 

  : على الرابطية خاصة، تغط–البرنامج النووي الإيراني 

www.aljazeera.net/NRLexeres/7780F20D/             22-4-2007 
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  ١٨٨

أمن الخليج من غزو الكويت إلى غزو العراق، ). ٢٠٠٣(البستكي، نصرة عبد االله، 

 الطبعة الأولى، بيروت، المؤسسة ،٢٠٠٢-١٩٨١دراسة للأداء الأمني لمجلس التعاون

  .العربية للدراسات والنشر

التفتيت في الغزوة الكولونيالية للعراق، : المشروع الممتنع). ٢٠٠٢(بلقزيز، عبد الإله، 

  .٦٧-٥٢، ص)٢٩١(، عددالمستقبل العربي

من يحكم إيران؟ بنية السلطة في الجمهورية الإسلامية ). ٢٠٠٣(بوختا، ويلفريد، 

، الطبعة الأولى، أبو ظبي، مركز الإمارات )١٧(، سلسلة دراسات مترجمة رقميرانيةالإ

  .للدراسات والبحوث الإستراتيجية

خلفيات المواقف الإيرانية تجاه العراق المحتل، محاولة تفهم ). ٢٠٠٥(بومنيجل، شفيع، 

  .٦٧-٥٤، ص)٣١٦(، عددالمستقبل العربيالدوافع، 

 التقرير الاستراتيجي: ن إسرائيل وحزب االله، فيتحليل عسكري للمواجهة بي

  :، نسخة إلكترونية على الرابط٢٠٠٦-٢٠٠٥العربي

http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1RARB109.htm    13-5-2007 

 أمن الخليج في القرن لونج، ديفيد، :في ،لخليجإيران وأمن ا). ١٩٩٨(جرين، جيرالد، 

، الطبعة الأولى، أبو ظبي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الحادي والعشرين

  .٣٨-٢٥ص

، المستقبل العربيالمقاومة العراقية وملامح تشكيل الهوية، ). ٢٠٠٤(الجميلي، سلمان، 

  .١١٠-٨٩، ص)٣٠٣(عدد

 – الخليج العربي في عالم متغير). ١٩٩٦(لعمار، منعم صامي، جواد، سعد ناجي، ا

  .٤٨-٢٦، ص)١٢٥(، العدد، السياسة الدوليةدراسة في معضلة الأمن الخارجي وترتيباته

تنازع المشروعية بين الاحتلال والمقاومة في العراق، ). ٢٠٠٦(الحديثي، خليل إسماعيل، 

  ).٣٢٤(، عددالمستقبل العربي

تداعيات الاحتلال الأمريكي للعراق على الأمن الخليجي، ). ٢٠٠٦(، الحريري، جاسم

  .١٣٠-١٢٤، ص)٤٤(، عددشؤون خليجية

، المستقبل العربيالمشاهد المستقبلية المحتملة في العراق، ). ٢٠٠٤(حسيب، خير الدين، 

  .٣٠-٦، ص)٣٠٧(العدد

المستقبل ة في لبنان، إمكانية ملاحقة جرائم الحرب الإسرائيلي). ٢٠٠٦(الحموري، محمد، 

  .٩٦-٨١، ص)٣٣٣(عددالعربي، 
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  ١٨٩

  .٢٠٠٧-٢-١٥ تاريخ الدستور الأردنية،

  م٢٠٠٧-٦-١٢، تاريخ)١٥٤٨٣( عددالدستور الأردنية،

  م٢٠٠٧-٦-٢٢، تاريخ)١٥٤٩٣(عددالدستور الأردنية، 

، على موقع مجلس النواب البحريني على ١٤/٢/٢٠٠٢ الصادر في الدستور البحريني

  :الرابط

 www.nuwab.gov.bh   4-3-2007 

  :، موقع الحكومة العراقية على الرابطالدستور العراقي الجديد

www.iraqigoverment.org.constituation_arabic.htm 

  .م٢٠٠٧-٣-٢٥ ردنية،الرأي الأ

  .م٢٠٠٧-٤-١٨ الرأي الأردنية،

  .م٢٠٠٧-٤-٢٨ الرأي الأردنية،

 التعامل مع رهان طهران: إيران في ظل الوضع العراقي). ٢٠٠٥(راسل، ريتشارد، 

  .٥٦-٤٣، ص)١١٧(، عددشؤون الأوسطعلى الأسلحة النووية، 

صر للتعامل الدولي في منطقة نظرية الأمن القومي والتطور المعا). ١٩٨٤(ربيع، حامد، 

  . الطبعة الأولى، القاهرة، دار الموقف العربيالشرق الأوسط،

 احتلال:  في الدوافع والأبعاد،: الغزو الأمريكي للعراق). ٢٠٠٤(الرشواني، منار، 

، الطبعة الأولى، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، المستقبل-النتائج-الأهداف: العراق

  .٧٣-٥٣ص

المعارضة السياسية وأنماط علاقاتها بالنظم الحاكمة في دول ). ٢٠٠٥(لزيدي، مفيد، ا

  .٦٩-٥٦، ص)٣٢٠(، عددالمستقبل العربيمجلس التعاون الخليجي، 

ملاحظات أساسية، : رؤية دول مجلس التعاون لأمن الخليج). ٢٠٠٢(سعد الدين، أشرف، 

  .٨٨-٧٢، ص)٣٧(، العددشؤون خليجية

  :، خبر منشور على الرابطة على أمنها عقب حادثة فيلكاالسعودية قلق

HTTP://NEWS.BBC.CO.UK/HI/ARABIC/NEWS        14-10-2003 

لونج، : دول الخليج والنزاعات حول الحدود والأرض، في). ١٩٩٨(سكوفيلد، ريتشارد، 

، الطبعة الأولى، أبو ظبي، مركز خليج في القرن الحادي والعشرينأمن ال، )محرراً(ديفيد

  .٢٣٨-١٨٩الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ص
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  ١٩٠

عبد االله، عبد الخالق، : ، في٢٠٠٢-٢٠٠١التفاعلات الخليجية). ٢٠٠٢(سلامة، معتز، 

خليج للصحافة  الطبعة الأولى، الشارقة، دار ال،٢٠٠٢-٢٠٠١التقرير الاستراتيجي الخليجي

  .٥٢-٢١والطباعة والنشر، ص

عبد االله، :  في،٢٠٠٠-١٩٩٩القدرات الاستراتيجية الخليجية). ٢٠٠٠(سلامة، معتز، 

، الطبعة الأولى، الشارقة، ٢٠٠٠-١٩٩٩الاستراتيجي الخليجي  التقرير،)مشرفا(عبد الخالق

  .٦١-١٧دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر، 

والولايات  دول الخليج العربية: المأزق الأمني في الخليج). ١٩٩٦(، السويدي، جمال سند

، البحث عن الاستقرار: إيران والخليجالسويدي، جمال سند، : في، المتحدة الأمريكية وإيران

  .٤٩٨-٤٦٥الطبعة الأولى، أبو ظبي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ص

الحوزة العلمية، العشائر، :  على مستقبل العراقالصراع). ٢٠٠٣(السيد، رضوان، 

 المستقبل العربي،ملف تداعيات الاحتلال الأمريكي للعراق، : الاجتماع المدني السياسي، في

  .١٤٣-١٢٨، ص)٢٩٢(العدد

قوى المعارضة السياسية وأنماط علاقاتها بالنظم ). ٢٠٠٤(سيف، أحمد عبد الكريم، 

، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣الخليج عام، )محرران(هيم، سليمان  سيف، أحمد، وإبرا:في الحاكمة،

  .٨٣-٦٧بيروت، الدار العربية للعلوم، عمان، مكتبة الرائد العلمية، ص

سيف، أحمد، : في  نظرة عامة،–أهم التطورات السياسية ). ٢٠٠٤(سيف، أحمد، 

الخليج للأبحاث، ، الطبعة الأولى، دبي، مركز ٢٠٠٣، الخليج عام)محرران(وإبراهيم، سليمان 

  .٤٥-٣١ص

الطبعة أسباب النزاع ومتطلبات الحل، : جزر الخليج العربي). ٢٠٠١(شحادة، مهدي، 

  .الثانية، باريس، مركز الدراسات العربي الأوروبي

الطبعة الأولى، بيروت،  الحرب الأمريكية على العراق، ).٢٠٠٤(الشكرجي، طه نوري، 

  .ة الرائد العلميةالدار العربية للعلوم، عمان، مكتب

هل يصبح : الاحتلال الأمريكي للعراق، الحرب الأهلية). ٢٠٠٧(شعبان، عبد الحسين، 

  .٩١-٨٠، ص)٣٣٦(، العددالمستقبل العربيالأمر الواقع واقعاً؟، 

 ، المستقبلرؤية في مشروع الدستور العراقي الدائم). ٢٠٠٢(شعبان، عبد الحسين، 

  .١١٠-٩٠، ص)٣٢٠(، العددالعربي
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  ١٩١

المشهد العراقي الراهن، الاحتلال الأمريكي وتوابعه في ). ٢٠٠٣(شعبان، عبد الحسين، 

  .٦٩-٦٠، ص)٢٩٧(، العددالمستقبل العربيضوء القانون الدولي، 

 قضايا الأمن والدفاع في ضوء حرب الخليج الثالثة). ٢٠٠٤(الشنطي، عصام سليم، 

 الخليج: التقرير السنوي الأول، )محرران(ن في سيف، أحمد، وإبراهيم، سليما، وتداعياتها

  .٢٢٣-١٩٢، الطبعة الأولى، دبي، مركز الخليج للأبحاث، ص٢٠٠٣عام

 مواقف دول المجلس تجاه تطورات الصراع العربي ).٢٠٠٤(الشنطي، عصام سليم، 

الخليج : التقرير السنوي الأول، )محرران( في سيف، أحمد، وإبراهيم، سليمان ،لإسرائيليا

  .٢٨١-٢٧١الطبعة الأولى، دبي، مركز الخليج للأبحاث، ص، ٢٠٠٣معا

 السياسة الإيرانية في مجال النفط والغاز في ضوء تداعيات). ٢٠٠٤(العامري، فضل، 

: ، التقرير السنوي الأول)محرران( سيف، أحمد، وإبراهيم، سليمان :في ،حرب الخليج الثالثة

  .١٥٩-١٥٤لخليج للأبحاث، ص، الطبعة الأولى، مركز ا٢٠٠٣الخليج عام

، )محرران( سيف، أحمد، وإبراهيم، سليمان :في العراق،). ٢٠٠٤(العامري، فضل، 

، الطبعة الأولى، دبي، مركز الخليج للأبحاث، ٢٠٠٣الخليج عام: التقرير السنوي الأول

  .٤٠٣-٣٧٦ص

، تقبل العربي، المستطور النظام الاتحادي في الإمارات). ٢٠٠٥(عبد االله، عبد الخالق، 

  .٣٩-١٧، ص)٣١٠(عدد

الولايات المتحدة ومعضلة الأمن في الخليج، المستقبل ). ٢٠٠٤(عبد االله، عبد الخالق، 

  .٢٨-١١، ص)٢٩٩( عددالعربي،

 سلسلة مدخل إلى الدراسات المستقبلية في العلوم السياسية،). ٢٠٠٢(عبد الحي، وليد، 

اسية، الطبعة الأولى، عمان، المركز العلمي للدراسات الكتاب الجامعي التدريسي في العلوم السي

  .السياسية

ملف  في ؟،هل هناك حرب باردة بين العرب وإيران). ٢٠٠٦(عبد السلام، محمد، 

  :، على الرابط)١٢(، المجلد)١٤٣(، العددالأهرام الاستراتيجي

http:??acpss.abram.org.eg/ahram/2001/1/1/File/05.htm.      17-5-2007. 

، التقرير عبد االله، عبد الخالق: ، في٢٠٠٠-١٩٩٩العراق). ٢٠٠٠(عبد الجواد، جمال، 

، الطبعة الأولى، الشارقة، دار الخليج للصحافة والطباعة م٢٠٠٠-١٩٩٩الخليجي الاستراتيجي

  .١٦٦-١٣٩والنشر، ص
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  ١٩٢

عربية، الاستراتيجية الإسرائيلية إزاء شبه الجزيرة ال). ٢٠٠٠(عبد الكريم، إبراهيم، 

، الطبعة الأولى، أبو ظبي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث )٣٨(سلسلة دراسات استراتيجية

  .الاستراتيجية

مجلة الدراسات ، البعد الإقليمي للملف النووي الإيراني).٢٠٠٥(عتريسي، طلال، 

  .٨٥-٧٢، ص)١(، العددلاستراتيجيةا

 ة في ضوء العملية السياسيةالعراق إلى أين؟ رؤي). ٢٠٠٦(عطوان، خضر عباس، 

  .٥١-٣٢، ص)٤٤(، عددشؤون خليجية ، الجديدة

شؤون  ،مشروع الدستور العراقي ورهان الديمقراطية). ٢٠٠٥(عطوان، خضر عباس، 

  .٢٤-١٠، ص)٤٤(، عددخليجية

  : خبر منشور على الرابطانعدام القانون في العراق يهدد دول الخليج، : العطية

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/ date4-5-2007. 

 ، الاستراتيجية الأمنية الجديدة في منطقة الخليج العربي). ٢٠٠٥(العفيفي، فتحي، 

  .٣٦-٢٠، ص)٢٨٩(، عددالمستقبل العربي

  

 الأمنية والسياسية لقضية العمالة الوافدة في دولالأبعاد ). ٢٠٠٥(العيسوي، أشرف، 

  .٦٤-٥٩، ص)٤٣(، عدد، شؤون خليجيةمجلس التعاون الخليجي

 دول حدود الالتباس بين مفهومي المقاومة والإرهاب ورؤية). ٢٠٠٥(العيسوي، أشرف، 

  .٦٨-٥٨، ص)٤١(، عدد، شؤون خليجيةمجلس التعاون الخليجي

لسياسة اخل اللبناني بعد الحرب، سجال الدولة والطائفة، الدا). ٢٠٠٦(غالي، إبراهيم، 

  .١١١-١٠٦، ص)٤١(، المجلد)١٦٦( العددالدولية،

 ملف الأهرامضمن ؟، ماذا تريد المعارضة اللبنانية ). ٢٠٠٧(غالي، إبراهيم، 

  :، نسخة إلكترونية على الرابط)١٤٥(، العدد)١٣(، المجلدلاستراتيجيا

http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/File32.htm.        17-5-2007. 

عبد االله، : في، ٢٠٠٠-١٩٩٩العلاقات الخليجية الأمريكية). ٢٠٠٠(الغفلي، علي أحمد، 

، الشارقة، دار الخليج ، الطبعة الأولى٢٠٠٠-١٩٩٩التقرير الاستراتيجي الخليجيعبد الخالق، 

  .٢٢٠-١٩١للصحافة والطباعة والنشر، ص
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  ١٩٣

الآثار السياسية الاجتماعية للحرب ضد العراق في العراق وفي ). ٢٠٠٣(فارس، هاني، 

، الطبعة الأولى، بيروت،  المستقبل– النتائج – الأهداف –احتلال العراق : المنطقة العربية، في

  .٢٠٣-١٩٣مركز دراسات الوحدة العربية، ص

، ، المستقبل العربيالعنف والإصلاح الدستوري في السعودية). ٢٠٠٤(الفالح، متروك، 

  .٢٤-٦، ص)٣٠٨(عدد

، دول مجلس التعاون الخليجي والحملة الدولية ضد الإرهاب). ٢٠٠٥(فتوح، محمد، 

  .٧٨-٦٩، ص)٤١(، عددشؤون خليجية

سيف، أحمد، وإبراهيم، : في، الاقتصاد غير النفطي). ٢٠٠٤(الفخري، جمال جاسم، 

، الطبعة الأولى، دبي، مركز ٢٠٠٣الخليج عام: التقرير السنوي الأول، )محرران(سليمان 

  .١٩٠-١٦١الخليج للأبحاث، ص

البحث عن توازن تجاه إيران، المستقبل : مستقبل العراق). ٢٠٠٥(فريدمان، جورج، 

  .٨٨-٨٣، ص)٣١٤(، عددالعربي

-٢٠٠٣التقرير الاستراتيجي العربي: فيخل وحصار الخارج، الفلسطينيون، أزمات الدا

  :، نسخة إلكترونية على الرابط٢٠٠٤

http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/RARB71.htm Date 13-5-2007 

، العراق وإيران والعقوبات الذكية: ء المزدوجنهاية الاحتوا). ٢٠٠٣(كاتزمان، كنيث، 

، أبو ظبي، )٤٨(إيران والعراق، سلسلة دراسات عالمية رقمفريمان، تشاس، وآخرون، : في

  .١٠-٧مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ص

مقالة منشورة الولايات المتحدة وسياسة المواجهة مع إيران، ). ٢٠٠٧(كاتزمان، كنيث، 

ى موقع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، صفحة قضايا سياسية، على عل

  :الرابط

http://www.ecssr.ac.ae/CDA/ar/featutedTopics/…       8-2-2007. 

: في، التحول الاجتماعي والطموحات المتغيرة وأمن الخليج). ١٩٩٨(كريستال، جيل، 

، الطبعة الأولى، أبو ظبي، مركز لحادي والعشرينأمن الخليج في القرن الونج، ديفيد، 

  .٣١٨-٢٩٣الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ص

: في، الله ادروس أولية من الحرب بين إسرائيل وحزب). ٢٠٠٦(كوردسمان، أنتوني، 

  .١٣٨-١١٩، ص)٣٣١(، عددالمستقبل العربيحول العدوان على لبنان، : ملف
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  ١٩٤

في ؟، قدرات إيران العسكرية، هل هي مصدر تهديد). ١٩٩٦(كوردسمان، أنتوني، 

، الطبعة الأولى، أبو ظبي، مركز إيران والخليج، البحث عن الاستقرارالسويدي، جمال سند، 

  .٤٠٩-٢٩٥الإمارات للدراسات السياسية والاستراتيجية، ص

ات ترجمة مركز دراس، المقاومة المتطورة في العراق). ٢٠٠٥(كوردسمان، أنتوني، 

  .٧٩-٣٤، ص)٣١٨( عددالمستقبل العربي،الوحدة العربية، 

، شؤون الأوسط ،بنية الأمن في الخليج بعد الحرب الباردة). ٢٠٠١(كيلينتش، رمضان، 

  .، ص)١٠٢(عدد

 التوجه الإسلامي الثوري وأمن الخليج في القرن الحادي). ١٩٩٨(لونج، ديفيد، 

، الطبعة الأولى، أبو في القرن الحادي والعشرينأمن الخليج لونج، ديفيد، : في، والعشرين

  .١٨٨-١٧١ظبي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ص

، العراق عملاق النفط الذي نام طويلاً: تحليل اقتصادي). ٢٠٠٣(مؤسسة سترانفور، 

  .١٣٣-١٢٠، ص)٢٩٨(، عددالمستقبل العربي

 التطور والدوافع والدلالات:  النووي الإيرانيالبرنامج). ١٩٩٨(محمود، أحمد إبراهيم، 

  .، ص)١٣١(، عدد السياسة الدوليةالاستراتيجية،

الطبعة الأولى، أمن الخليج بعد الحرب الباردة، ). ١٩٩٧(المرهون، عبد الجليل زيد، 

  .بيروت، دار النهار

، بل العربيالمستقأمن الخليج والمتغير الأمريكي، ). ٢٠٠٦(المرهون، عبد الجليل زيد، 

  .٢٠-٦، ص)٣٢٨(عدد

سيف، أحمد، وإبراهيم، : في، الانتخابات والاستفتاءات). ٢٠٠٤(المزروعي، محمد سالم، 

، الطبعة الأولى، دبي، مركز ٢٠٠٣الخليج عام: التقرير السنوي الأول، )محرران(سليمان 

  .٦٦-٤٦الخليج للأبحاث، ص

التقرير د االله، عبد الخالق، عب: في، ٢٠٠٢-٢٠٠١، إيران)٢٠٠٢(مسعد، نيفين، 

، الطبعة الأولى، الشارقة، دار الخليج للصحافة والطباعة ٢٠٠٢-٢٠٠١الاستراتيجي الخليجي

  .١٧٦-١٣٩والنشر، ص

الحرب الإسرائيلية على : في ملف، إيران: التداعيات الإقليمية). ٢٠٠٦(مسعد، نيفين، 

  .٧٢-٥٢، ص)٣٣٢(، عددالمستقبل العربيلبنان وتداعياتها، 

تطوير : في ملف، السياسات الخارجية العربية تجاه إيران). ٢٠٠٢(مسعد، نيفين، 

  .١١٠-٨٥، ص)٢٧٩(، عددالمستقبل العربياللعلاقات العربية الإيرانية، 
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  ١٩٥

  

، مدينة )ط.د(نظرية الأمن القومي العربي المعاصر، ). ١٩٨٨(المشاط، عبد المنعم، 

  .ةالعاشر من رمضان، شركة الفجر للطباع

  :الموقع الرسمي على الرابطمشروع تعداد الجثث في العراق، 

www.iraqbodycount.org/press/pr/5.php        16-4-2007 

مقابلة مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي على قناة الجزيرة، 

  :تطفات من المقابلة على الرابطمق

 www.aljazeera.net/NR         15-4-2007 

حسن نافعة، الطبعة .ترجمة دسوسيولوجيا العلاقات الدولية، ). ١٩٨٦(ميرل، مارسيل، 

  .الأولى، بيروت، دار المستقبل العربي

مقالة الدلالات الإقليمية، :  الإيراني–حوار السعودي ال). ٢٠٠٧(ناصر، شحاتة محمد، 

منشورة على موقع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، محور قضايا سياسية، 

  :على الرابط

www.ecssr.ac.ae/CDA/ar/featured/Topics/DisplayTopics/02251593-0-

3300.htm                 12-2-2007 

على موقع المفوضية العليا م، ٢٠٠٥-١٢-١٥نتائج الانتخابات العراقية التي جرت في 

  :المستقلة للانتخابات في العراق، على الرابط

www.ieciraq.org/arabic.      22-4-2007 

م، الوثيقة رقم ٢٠٠٦-١٢-٢٣الصادر في ) ١٧٣٧(نص القرار 

)S/RES/1737/2006_27-12-2006(  

pdf Copy: 

http//daccessdds.un.org/doc/undoc/gen/no6/681/40/pdf/n0668140.pdf. 

 المستقبل العربي،، المقاومة العراقية، الواقع والمشاهد المستقبلية). ٢٠٠٥(نصير، محمد، 

  .٥٢-٣٨، ص)٣١٥(عدد

، الطبعة الأولى، بيروت، صراع القبيلة والدولة، حالة الكويت). ١٩٩٦(النقيب، خلدون، 

  .دار الساقي

المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية من منظور ). ١٩٨٧(النقيب، خلدون، 

ة والمجتمع، الطبعة الأولى، مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي، محور الدولمختلف، 

  .بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية
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  ١٩٦

  

، الحرب الأمريكية البريطانية على العراق والشرعية الدولية). ٢٠٠٣(الهزاط، محمد، 

  .١١٤-٧٨، ص)٢٩٢(، عددالمستقبل العربي

 دراسة في العلاقات: النظام الإقليمي العربي). ١٩٨٣(هلال، علي الدين، مطر، جميل، 

الطبعة الرابعة، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية ودار المستقبل السياسية العربية، 

  .العربي

النظم السياسية العربية، قضايا الاستمرار ). ٢٠٠٠(هلال، علي الدين، مسعد، نيفين، 

  . الطبعة الأولى، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربيةوالتغيير، 

  .، بيروت، دار الوحدة)ط.د(ديث في الأمن القومي العربي، أحا). ١٩٨٠(هويدي، أمين، 

 الموقف الاستراتيجي العسكري في الشرق). ٢٠٠٥(وحدة الدراسات الاستراتيجية، 

  ).٤٠(، عدد، شؤون خليجية٢٠٠٥-٢٠٠٤الأوسط، دراسة مسحية 
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THE FUTURE OF THE GULF ESCURITY AND REGIONAL 

VARIABLES IN THE MIDDLE EAST (2003-2006) 

By 

Muhammad Taha Elzyoud 

Supervisor 

Dr. Diab M. Makhadma 
ABSTRACT 

 
This Study discusses the future Of the Gulf Security and Regional Variables in 

the Middle East (2003-2006), aiming To Identify and Analysis Regional Variables, It’s 

Influence on the Future of the Gulf Security, and Build predicting Scenarios. 

This Study Identified the Regional Variables:  

1- Us Occupations of Iraq and its Repercussions. 

2- Related Iranian Variables: The Growing Of its Influence In Iraq, 

Iran’s Nuclear program, as well as Iran’s Ambitions To Develop 

Conventional Military Capabilities. 

3- Related Internal Variables In GCC States: The Repercussions Of 

The Rise Of Shiites In Iraq And Fears From Transmission Of 

Sectarian Violence, Political Reform In GCC States, And Risks Of 

Al-Qaeda Returns. 

4- The Middle East Issues: The Peace Process Developments and 

Security Conditions In Occupied Territories, Israel War Against 

Lebanon In Summer 2006, And The Internal Events Developments 

There. 

This Study Used Descriptive Approach To Describe The Phenomenon And 

Analysis It Using Available Information, Also Used Prospective Analysis Approach To 

Built Potential Scenarios. 

this Study dentified the Independent Variables That Influence in the Gulf 

Security: 1- Iraqi Security Dilemma And its Repercussions. 2- The Developments In 

Iran’s Nuclear Dossier. 3- The Risks of Al-Qaeda Operations. 4- American Variable: 

the Future of US Policy toward Iraq and Iran’s Nuclear program, because the US Policy 

toward These Issues Is Confusioned and Lack of Clarity, and these policy is very 

Important To decide the future Of US presence In Gulf. 
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The Study Had Some Results: 

1-the regional variables been enhanced Iranian role and influence in the region, 

and Increase its Opportunity to Be Regional dominant State. 

2-Iraq had been Exit from Main regional Powers in the Gulf.  

3-GCC States May Face Dangerous Futures Because Of Many Risks And Threats 

Like Security Status Quo In Iraq, Iran’s Nuclear Dossier Repercussions, Internal 

Risks (Al-Qaeda, Sectarian Violence Between Sunnis And Shiites). 

4-This Study Draw Four Potential Scenarios of the Future of the Gulf Security: 

a)Continuation of Status Quo. 

b)Optimism Scenario: Cooperation and Integration. 

c) Pessimism Scenario: Total Anarchy and New War In the Region. 

d)Transfer Scenario: Full Emancipation. 

 

 

* * * 
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